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أكثر  السبت،  أمــس  بحلول مساء  العالم،  سجّل 
فــيــروس  ألـــف شــفــاء مــن  مــن 35 مليوناً و400 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 50 
مليوناً، ووصلت الوفيات إلى نحو مليون و255 

ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«. 
جــــاء ذلــــك، فــيــمــا أفـــــادت ســـت دول عـــن رصــد 
حــــالات إصـــابـــة بــالــفــيــروس مــرتــبــطــة بــمــزارع 
تــربــي حــيــوانــات المــنــك لــاســتــفــادة مــن فــروهــا، 
بحسب منظمة الصحة العالمية. فبعد الدنمارك، 
المنك فيها،  إعــدام جميع حيوانات  قــررت  التي 
رُصـــــدت إصـــابـــات بــالــفــيــروس فـــي حــيــوانــات 

والسويد  وإسبانيا  وهولندا  إيطاليا  في  المنك 
ــات المـــتـــحـــدة، بــحــســب المــنــظــمــة.  ــولايــ ــ ــك ال ــذلـ وكـ
السبت، دخــول جميع  أمس  بريطانيا،  ومنعت 
الأجانب غير المقيمين على أراضيها الآتين من 
الدنمارك، بعد رصد الفيروس المتحور المرتبط 
بــمــزارع المــنــك، فــي الــبــشــر. ويــقــول الــعــلــمــاء إن 
غير  غالباً  وهي  شائعة  الفيروسية  التحورات 
للفيروس لا يسبب  الــحــالــي  والــتــحــور  مــؤذيــة، 
لكنّ سلطات  البشر.  أكثر خطورة بين  مرضاً 
الــصــحــة الــدنــمــاركــيــة عــبــرت عــن الــقــلــق مــن أنّ 
 »5 »الــبــؤرة  عليها  أطلق  التي  الجديدة  السالة 

الــدرجــة  بنفس  المــضــادة  الأجــســام  تثبطها  لا 
السلطات  ما تخشى  العادي، وهو  كالفيروس 
أن يهدد فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها في 

أنحاء العالم.
نتائج  إنّ  المتحدة  للأمم  التابعة  المنظمة  وقــالــت 
أولية تشير إلى أنّ هذه السالة المرتبطة بالمنك، 
لديها »حساسية منخفضة بشكل معتدل تجاه 
تحييد الأجــســام المـــضـــادة«. ودعـــت إلـــى إجـــراء 
الأولية  النتائج  مــن  للتأكد  الــدراســات  مــن  مزيد 
ما  فــي  الــنــتــائــج  لتلك  آثـــار محتملة  أيّ  و»لــفــهــم 
واللقاحات  والــعــاجــات  بالتشخيصات  يتعلق 

ـــه »رغــم 
ّ
قيد الــتــطــويــر«. وأشــــارت المنظمة إلــى أن

ه 
ّ
الاعتقاد بأنّ الفيروس مرتبط بالخفافيش، فإن

لم يتم بعد تحديد أصله ومضيفه الوسيط«. وفي 
الإطــار نفسه، أوضح جيمس وود، أستاذ الطب 
أنّ  البريطانية  البيطري في جامعة »كامبريدج« 
»الآثار الحقيقية للتغيرات« التي أحدثها التحور 
»لم يتم تقييمها من قبل المجتمع العلمي«. وتابع: 
»من السابق لأوانه القول إنّ هذا التحور سيؤدي 
نقلت عنه منظمة  اللقاحات« وفق ما  إلى فشل 

»ساينس ميديا سنتر« البريطانية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

جو بايدن الرئيس الأميركي الـ46

نزعت الحكومة 
الإثيوبية، المشروعية 
عن سلطات تيغراي، 
وصعّدت من حربها، 

في ظل خشية من 
انقسام الجيش.
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واشنطن ــ العربي الجديد

للرئاسة  الديمقراطي  المرشح  فريق  بــدأ 
الأمــيــركــيــة جــو بــايــدن، الـــذي يقترب من 
ــول الــبــيــت الأبــــيــــض، بـــوضـــع خطط  ــ دخـ
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي تــلــي إعـــان 
ــوزه فـــي الانــتــخــابــات، وبـــرســـم طريقه  فــ
نــحــو الــبــيــت الأبـــيـــض. وذكــــرت صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أول من أمس الجمعة، 
ــايـــدن المــــســــؤول عـــن المــرحــلــة  أن فـــريـــق بـ
الانـــتـــقـــالـــيـــة، جـــمـــع بــالــفــعــل طـــاقـــم عــمــل 
يــضــمّ أكــثــر مــن 75 مـــســـؤولًا، مــع خطط 
الــعــدد تقريباً إلــى 300 عضو  لرفع هــذا 
بحلول يوم التنصيب. وأشــارت إلى أنه 
مــع تــقــدّم بــايــدن فــي عـــدد مــن الــولايــات 
وحلفاؤه  مستشاروه  تحرّك  الحاسمة، 
بــســرعــة لمــنــاقــشــة الــتــوظــيــف فـــي المــراكــز 
التي تشرف على  المهمة، خصوصاً تلك 
إن  وقالت  كــورونــا.  لجائحة  الاستجابة 
الفريق ســرّع الخطط الانتقالية أول من 
أمس، مع احتمال تسمية مسؤولين كبار 
في إدارة بايدن المحتملة مطلع الأسبوع 

المقبل.
ويــعــمــل مــســتــشــارو وحــلــفــاء بـــايـــدن في 
ويــلــمــنــغــتــون وواشـــنـــطـــن عــلــى تكثيف 
بإمكانهم  مــن  هــويــة  بــشــأن  محادثاتهم 
شغل مناصب مهمة، في الجناح الغربي 
ــدة بــخــطــة  ــشــ ــهــــين بــ ــ والــــــــوكــــــــالات، مــــوجَّ
بايدن لتجميع الإدارة الأكثر تنوعاً في 
التاريخ. ونقلت الصحيفة عن أكثر من 6 
أشخاص مطلعين على عملية التخطيط، 
الـــذيـــن تــحــدثــوا شـــرط عـــدم الــكــشــف عن 
لملء  ع 

ّ
يتطل بــايــدن  إن  قولهم  هوياتهم، 

مناصب طاقمه في البيت الأبيض أولًا، 
ــع أن يــتــم الإعـــــان عن 

َّ
فـــي وقـــت لا يُــتــوق

المناصب الحكومية قبل فترة عيد الشكر 
)26 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي(. وذكـــرت 
ــر 

ّ
ــايــــدن حــض الــصــحــيــفــة أن مــعــســكــر بــ

رفض  حــال  فــي  مختلفة  لسيناريوهات 
ترامب التنازل عن الرئاسة، ولم تشارك 
ــه فــي العملية الانــتــقــالــيــة. ويــقــول  ــ إدارتـ
إن  الديمقراطي  المرشح  حملة  مسؤولو 
بنيّة  عملوا  تــرامــب  إدارة  فــي  مسؤولين 
هذا  يستمرّ  أن  آملين  الآن،  حسنة حتى 

التعاون.
ــط مــســاعــدو بــايــدن، مــع تسجيل 

ّ
ويــخــط

ــا أرقـــامـــاً  ــ ــــورونـ ــيـــروس كـ ــفـ الإصـــــابـــــات بـ

ــــح الــــديــــمــــقــــراطــــي جــو  ــــرشـ ــــع تـــعـــزيـــز المـ مـ
الأميركية،  بالرئاسة  للفوز  تقدمه  بايدن 
وتـــراجـــع احــتــمــال بــقــاء الــرئــيــس دونــالــد 
»الضغوط  استراتيجية  مهندس  ترامب، 
الــقــصــوى« عــلــى إيــــران، أعــربــت الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن تــتــغــيــر هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة. وعـــبّـــر عـــن هــــذا المــوقــف، 
ــم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ
عــلــي ربــيــعــي، فــي مــقــال، نــشــرتــه صحيفة 
»إيران« الرسمية، أمس السبت، مؤكداً أن 
»الضغوط القصوى وصلت إلى النهاية، 
وعلى عكس تــصــورات تــرامــب، فــإن إيــران 
لم تنهر وهي بمقاومتها تخوض تجربة 
ــاف  ــ ــفــــط«. وأضــ ــنــ الــ مــــن دون  ــاد  ــتــــصــ الاقــ
 أمام أي إدارة ستحكم 

َ
ربيعي أنه »لم يبق

أمـــيـــركـــا عـــقـــوبـــات لــتــفــرضــهــا بـــاعـــتـــراف 
ــاً  ــيـ داعـ ــــب«،  ــرامــ ــ تــ إدارة  فــــي  ــؤولــــين  ــســ المــ
»الــعــودة  إلــى  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة 
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــار الـــعـــقـــانـــي والابـ ــ ــــسـ إلــــــى المـ
المــعــاديــة للشعوب والــداعــيــة  الــســيــاســات 
إلى الحروب«، في إشارة غير مباشرة إلى 
الرئيس  سلكه  الــذي  الدبلوماسي  المسار 
الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران، 
وتــوّج بالاتفاق الــنــووي عــام 2015. وقال 
الانتخابات  إن »نتائج  الإيراني  المتحدث 
الأميركية ليست حتمية بعد« لكنه توقع 
»ســقــوط الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي ينشر 
الكراهية« فــي إشـــارة إلــى تــرامــب، مشيراً 
إلــى أن المــوقــف الإيــرانــي مــن الانتخابات 
الأمــيــركــيــة ونــتــائــجــهــا، هـــو مـــا عــبــر عنه 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي والـــرئـــيـــس حسن 
روحاني الأسبوع الماضي. وكان خامنئي 
قــد اعــتــبــر أن »ســيــاســاتــنــا لــن تتغير مع 
رحـــيـــل ومـــجـــيء الــــرؤســــاء الأمـــيـــركـــيـــين«، 
أما روحاني فشدّد على أنه لا يهم باده 
»بل  الأميركية  بالانتخابات  سيفوز  مــن 
الــذي سيتخذه«.  والمــســار  السلوك  يهمنا 
ــذه الــتــصــريــحــات لا  ــ ــد ربــيــعــي أن »هـ ــ وأكـ
تــعــنــي تــجــاهــل أن هــنــاك يــمــكــن أن تــكــون 
فروق في سلوك الرؤساء الأميركيين، بل 
هــي تــأكــيــد عــلــى مــبــادئ تــقــود السياسة 
الــخــارجــيــة« الإيـــرانـــيـــة. وفـــي رســـالـــة إلــى 
ــم الــحــكــومــة  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ بــــايــــدن، قـ
الــذي طرحناه لإنهاء  »الحل  إن  الإيرانية 

ـــ120 ألــفــاً  ــ ، تـــجـــاوزت الــ
ً
 جـــديـــدة

ً
قــيــاســيــة

فــي الأيـــام الثاثة المــاضــيــة، لاتــخــاذ أول 
للتركيز  الحاسمة،  الانتقالية  الــقــرارات 
ــة  ــهــ ــواجــ ــى الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة ومــ ــلــ عــ
ت العنوان الرئيسي 

ّ
الجائحة، والتي ظل

ــــدن الانـــتـــخـــابـــيـــة خـــال  ــايـ ــ ــــي حـــمـــلـــة بـ فـ
نائب  مساعدو  وجمع  الماضية.  الأشهر 
الرئيس السابق فريقاً داخلياً مؤلفاً من 
حوالي 24 خبيراً في السياسة الصحية 
وتقديم  تطوير  لمتابعة  والتكنولوجيا 
ــاح لـــلـــفـــيـــروس، وتـــحـــســـين الــبــيــانــات  ــقـ لـ
الصحية، وغيرها من المشاكل. ومن بين 
رئيسياً  دوراً  يــلــعــبــوا  أن  ــع 

َّ
يُــتــوق الــذيــن 

ــار، الـــجـــراح الــعــام الــســابــق  ــ فــي هـــذا الإطـ
أوبـــامـــا، فيفيك ميرثي،  ــاراك  بــ فــي عــهــد 
الذي قدّم النصح بشأن الجائحة بشكل 
خـــاص لــبــايــدن لأشــهــر عــــدة، والــــذي من 
المتوقع أن يلعب دوراً عاماً كبيراً كأحد 
الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  اســتــجــابــة  وجــــوه 

المحتملة للفيروس.
ــي أنـــــواع  ــون أيـــضـــاً فــ ــؤولــ ــســ ويـــنـــظـــر المــ
الإجــــــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يــمــكــن 
اتخاذها فــوراً، من ضمنها التراجع عن 
بعض الأوامر التنفيذية لترامب. ولفتت 
الصحيفة إلــى أنــه مــن المــتــوقــع أن يعيّن 
في  للموظفين  كبيراً  كاين،  رون  بايدن 
البيت الأبيض، والذي شغل هذا المنصب 
ــه نـــيـــابـــة الـــرئـــاســـة  ــيــ ــ

ّ
ــول ــاً خــــــال تــ أيــــضــ

الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــمــاً أن هـــنـــاك مــرشــحــين 
آخرين يتمّ النظر فيهم بجدية. ومن بين 
الأشخاص الذين يدخلون ضمن الخطط 
الانتقالية لبايدن، كبير موظفي مجلس 
 عن 

ً
الشيوخ السابق تيد كوفمان، فضا

المسؤول السابق في إدارة أوباما جيف 
»أسوشييتد  وكــالــة  وبــحــســب  زيــنــتــس. 
ــــو مــســاعــد  ــان، وهـ ــمـ ــوفـ ــقـــود كـ ــــرس«، يـ ــ بـ
بايدن لفترة طويلة، الجهود لتأمين بناء 
وكوفمان  الــســابــق.  الرئيس  نائب  إدارة 
هو سيناتور سابق من ديــاويــر، حيث 
عيّن لملء هذا المقعد بعدما انتخب بايدن 
نائباً لأوباما. وعمل كوفمان أيضاً على 
الانتقالية  للمرحلة  أوبــامــا  فريق  إعــداد 
عام 2008. وكان بايدن طلب من كوفمان 
البدء  المــاضــي،  إبريل/نيسان  منذ شهر 
بــالــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، منذ 
فوزه في تمهيديات الحزب الديمقراطي. 
مرهقاً، بحسب  يــبــدو  الــيــوم  العمل  لكن 
ــرار الـــرئـــيـــس  ــمــ ــتــ  اســ

ّ
ــل ــ الــــوكــــالــــة، فــــي ظــ

هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات كــــان بــســيــطــاً لــلــغــايــة، 
وهــو الــعــودة لاتفاق الــنــووي والرضوخ 
أوبــامــا  إدارة  بــهــا  قبلت  الــتــي  للتعهدات 

باسم أميركا«.  
الرسمية  إيــران  الرغم من تأكيدات  وعلى 
عــــلــــى أنــــــــه لا يـــهـــمـــهـــا مــــــن ســــيــــفــــوز فــي 
لــكــن لا يخفى  الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
تــرامــب،  اللحظات لإنــهــاء حكم  أنــهــا تعد 
الرئيس الأميركي الأكثر عداء للجمهورية 
ــة، بــفــعــل مــمــارســتــه  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ الإســـامـ
أقــصــى الــضــغــوط عــلــيــهــا، لـــم يــســبــق لها 
ــاً مــــن الــــصــــراع بــين  ــامـ ــــال 40 عـ مــثــيــل خـ
ــه حــرب 

ّ
ــدأ تـــرامـــب ذلـــك بــشــن الــطــرفــين. وبــ

وفــرض عقوبات غير  اقتصادية شــرســة، 
ــلـــى إيــــــــران بـــعـــد الانـــســـحـــاب  مـــســـبـــوقـــة عـ
 عـــن اغــتــيــال 

ً
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــضــا

الثوري  الحرس  في  القدس«  »فيلق  قائد 
يناير/  3 فــي  قاسم سليماني،  الإيــرانــي، 

كانون الثاني الماضي.
ــــرت جـــــولـــــة وزيــــــر  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اسـ
الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، 
الــكــوبــيــة هــافــانــا، مساء  الــعــاصــمــة  وزار 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، مــلــتــقــيــاً نــظــيــره 

ترامب يومياً بالادعاء أن الفوز في هذه 
الانتخابات قد تمّ سرقته منه.

وحــــــــــول المـــــنـــــاصـــــب الــــــــــوزرايــــــــــة، لــفــتــت 
 مــســتــشــارة 

ّ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، إلـــى أن

الأمــــن الــقــومــي الــســابــقــة ســـــوزان رايـــس 
ـــي وزارة 

ّ
ــعــتــبــر الـــخـــيـــار الأفـــضـــل لـــتـــول

ُ
ت

ــال انـــتـــخـــاب بـــايـــدن  ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــ
رئــيــســاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــرشــيــحــهــا 
سيؤدي إلى معركة. وأشارت الصحيفة 
إلـــى أن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن والـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس 
ــــي هـــذا 

ّ
ــتــــول ــاً لــ ــز، مــــرشــــحــــان أيــــضــ ــ ــونـ ــ كـ

تــؤول  الــخــزانــة، فقد  أمــا وزارة  المنصب. 
ــنــــــارد، عــــضــــو مــجــلــس  ــرايــــ إلـــــــى لايـــــــل بــــ
والتي  الفيدرالي،  الاحتياطي  محافظي 
عملت في وزارة الخزانة في عهد أوباما. 
ي 

ّ
وقالت الصحيفة إن المرشح الأبرز لتول

وزارة الدفاع هي ميشيل فلورنوي، التي 
شــغــلــت ســابــقــاً مــنــصــب المـــســـاعـــد الأول 
لوزير الدفاع لشؤون السياسات، والتي 
ى وزارة الدفاع 

ّ
قد تصبح أول امرأة تتول

الأميركية.
وقال بايدن، في خطاب له أول من أمس، 
إنه »فيما ننتظر النتائج، أريد أن يعلم 
الناس، أننا لن ننتظر لبدء العمل«. وأكد 
بايدن، أنه التقى يوم الخميس الماضي، 
مـــع مــرشــحــتــه لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس، 
كــــامــــالا هـــــاريـــــس، خــــبــــراء فــــي الــصــحــة 
لمحاربة  العمل  لبدء  والاقتصاد،  العامة 
الــذي أصبح »مصدر  تداعيات كــورونــا، 
قلق أكــبــر فــي كــافــة أنــحــاء الــبــاد«، على 

حدّ قوله.
ــــرس«، إن حملة  وقـــالـــت »أســوشــيــيــتــد بـ
بــايــدن تــرفــض الــتــصــريــح حـــول المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، لــكــن مــســتــشــاريــه المــقــربــين 
يــؤكــدون أن الأولــويــة هــي لتعيين كبير 
المــوظــفــين فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ومـــن ثــمّ 
جمع الفريق الضروري لمواجهة فيروس 
كورونا. ويمنح الرئيس الأميركي فرصة 
أكــثــر  يـــحـــتـــاج  ــوظــــف،  مــ تــعــيــين 4 آلاف 
إلــــى مــصــادقــة مجلس  مـــن 1200 مــنــهــم 
لــبــايــدن، في  الــشــيــوخ، مــا يشكل تحدياً 
على  الجمهوريين  هيمنة  استمرار   

ّ
ظــل

الانتقالية  العملية  وتــبــدأ  المجلس.  هــذا 
رسمياً فور تحديد إدارة الخدمة العامة 
بناء  الرئاسة  انتخابات  الفائز في  اســم 
الأمر  وهــذا  المتوفرة.  المعطيات  كل  على 
قابل للغاية لأن يكون موضع سجال، ما 
يمنح ترامب فرصة الضغط لتأخير هذه 
الوكالة إعانها. كما لا يزال غير واضح 
مـــا إذا كــــان بـــايـــدن ســيــلــتــقــي بــتــرامــب. 
وكــان أوبــامــا التقى تــرامــب بعد أقــل من 
 أسبوع على إجراء الانتخابات الرئاسية 

في 2016.
ويبقى غير واضح أيضاً ما إذا كان بايدن 
ســيــعــين هــاريــس عــلــى رأس هــيــئــة إدارة 
الأزمات حول كورونا في البيت الأبيض. 
كوري  نيوجرسي،  عن  السيناتور  وقــال 
ــتـــوقـــع أن تــــكــــون هـــاريـــس  ــه يـ ــ بــــوكــــر، إنــ
 في أن يراها 

ً
شريكة حقيقية لبايدن، آما

تدير المسائل البالغة الأهمية.

الكوبي بــرونــو رودريــغــيــز. وقــال ظريف 
وكــوبــا شكّلتا جبهة موحدة  »إيـــران  إن 
المتحدة،  الــولايــات  مواجهة ضغوط  فــي 
ــا إلا  ــارهـ ــبـ ــتـ وهـــــي ضـــغـــوط لا يــمــكــن اعـ
ــــد بـــعـــدم تــأثــر  إرهـــابـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً«. ووعـ
ــقـــوبـــات  ــعـ ــالـ ــلــــديــــن بـ ــبــ ــاون بـــــين الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأمــيــركــيــة، تــحــديــداً فــي مــجــالات الطاقة 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا«. مـــن جــانــبــه، 
أكــد رودريــغــيــز أن زيـــارة ظــريــف »فرصة 
مهمة لمواصلة تعميق حوارنا السياسي 
الـــرفـــيـــع المـــســـتـــوى وتــشــجــيــع الـــعـــاقـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والــتــعــاونــيــة 
والثقافية والعلمية والأكاديمية«. وأشار 
إلــى أن بــاده تدين »الإجـــراءات القسرية 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا حـــكـــومـــة  ــتـ ــ والأحــــــــاديــــــــة الـ
إيــران  جمهورية  على  المتحدة  الــولايــات 
الــشــقــيــقــة«، وأنــهــا تــدافــع عــن »الــحــق في 
الاســتــخــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة«. 
ــا«، ســيــحــضــر الــوزيــر  ــمـ ــرانـ وبــحــســب »غـ
ــــي فــــي نـــهـــايـــة زيــــارتــــه »احـــتـــفـــال  ــرانـ ــ الإيـ
تنصيب الرئيس البوليفي لويس أرسي 
ــد«، فـــي مـــيـــدان مــوريــلــو، في  ــ الـــيـــوم الأحــ

العاصمة البوليفية لاباز.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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أول  السبت  الثلاثاء، جاء أمس  الاقتراع مساء  انتظار لأيام منذ إغلاق صناديق  بعد 
إعلان فعلي بفوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، عبر وسائل الإعلام ومن دون تأكيد 
رسمي، بعدما حسم ولاية بنسلفانيا لمصلحته، أما خصمه دونالد ترامب الذي بقي 

مصراً على فوزه، فيبدو في وضع صعب

واشنطن ـ العربي الجديد 

اقــتــنــص المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جو 
بـــايـــدن كـــرســـي الــبــيــت الأبـــيـــض، مع 
إعان وسائل الإعام الرئيسية )سي 
أن أن ونـــيـــويـــورك تــايــمــز وواشــنــطــن بــوســت 
وحـــتـــى فـــوكـــس نـــيـــوز وغـــيـــرهـــا( مـــســـاء أمــس 
السبت فوزه بولاية بنسلفانيا ومعها السباق 
ــي، بــيــنــمــا  ــمــ ــن دون إعــــــان رســ ــي، مــ ــاســ ــرئــ الــ
أصــر ترامب، في بيان أصــدره مساءً، على أن 
ترامب:  وتابع  بعد«.  تحسم  لم  »الانتخابات 
يــســارع بــايــدن فــي إظــهــار نفسه بشكل زائــف 
عــلــى أنـــه الــرابــح فــي الانــتــخــابــات. فــي المقابل 
كثرت التسريبات عن تخبّط في استراتيجية 
ارتفاع أصــوات  للتقاضي، ومــع  حملة ترامب 
جـــمـــهـــوريـــة تـــدعـــو الـــرئـــيـــس لـــلـــتـــنـــازل بــشــكــل 
ــبــــاد إلـــى  ــر الــ ســلــمــي عــــن الــســلــطــة وعــــــدم جــ
معارك طويلة. وأعلنت وسائل إعام أميركية 
ـــ46 لــلــولايــات  مــســاء أن بــايــدن هــو الــرئــيــس الــ
المتحدة بعد فوزه ببنسلفانيا وتخطيه عتبة 
ستريت  »وول  لتنقل  المطلوبة،  صوتاً  ـــ270  الـ
جورنال« عن مستشارين لترامب، لم تسمهم، 
قانوني  أو  لــم يعد هناك سبيل سياسي  أنــه 
يحول دون هزيمة الرئيس. وعلى الفور، كتب 
لي  باختياركم  فخور  أنــا  تويتر:  على  بايدن 
ــة الــعــظــيــمــة. وتــابــع:  رئــيــســاً لــقــيــادة هـــذه الأمــ
أتعهد بأن أكون رئيساً لكل الأميركيين، للذين 
صــوتــوا لــي أو لــم يــفــعــلــوا. ســأكــون عــلــى قــدر 

الثقة التي منحتموني إياها.
وكــان بــايــدن قــد عبّر مساء الجمعة عــن ثقته 
داعياً  النصر  يعلن  أن  دون  مــن  لكن  بــالــفــوز، 
ــتـــاقـــي«. وقــــال فـــي كلمة  الأمــيــركــيــين الــــى »الـ
مـــن ديـــاويـــر إن »الـــوقـــت قـــد حـــان لــلــتــاقــي«، 
ــب عــلــى الــغــضــب«. 

ّ
مــضــيــفــاً »عــلــيــنــا أن نــتــغــل

ى 
ّ
وتابع »أعزائي الأميركيّين، ليس لدينا حت

تقدّم  الأرقـــام   
ّ
لــكــن للنصر،  إعـــان نهائي  الآن 

صـــورة واضــحــة ومــقــنــعــة: ســـوف نــفــوز بهذه 
الانتخابات«، معبّرا كما في اليوم السابق عن 
أوراق الاقتراع. من  ثقته في نتيجة احتساب 
جهته، اعتبر ترامب في تغريدة أن بايدن يجب 
ألا يعلن الــفــوز »بــشــكــل غــيــر شــرعــي«. وكتب 
»يمكنني أنــا أيــضــا أن أعــلــن ذلـــك، الإجـــراءات 
ــدأت لــلــتــو!«. غــيــر أن الإجـــــراءات  الــقــانــونــيــة بــ
يبدو  تــرامــب، لا  التي تحدث عنها  القانونية 
أنها ستنقذه من خسارة تبدو محتمة، ونقلت 
قناة »سي أن أن« عن أحد مستشاري ترامب 
من دون تسميته، قوله مساء أمــس: »لا نملك 
تــزويــر«.  حـــدوث عمليات  ملموسة على  أدلـــة 
ــرز« عـــن مستشار  ــتــ كــذلــك نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
الخاصة  التقاضي  استراتيجية  أن  لــتــرامــب 
بــالــحــمــلــة تــســودهــا الــفــوضــى وغــيــر منظمة. 
وقال مسؤول جمهوري آخر، وفق الوكالة، إن 
من المشكوك فيه أن تؤدي الدعاوى القضائية 
إلى فوز ترامب، مضيفاً »هــذا السباق انتهى 
ــــك هــو  ــــرى ذلـ ــذي لا يـ ــ والـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــ
دونــالــد تـــرامـــب«. وفـــي ضــربــة أخـــرى لجهود 
الرئيس، أصيب كبير موظفي البيت الأبيض 

مارك ميدوز بكورونا.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع زيــــــادة المــــؤشــــرات عــلــى عــدم 
رغبة الجمهوريين بخوض معركة طويلة في 
المــحــاكــم قــد تــشــل الــبــاد لــفــتــرة غــيــر قصيرة. 
 عــن مــصــادر 

ً
وأورد مــوقــع »ســـي أن أن« نــقــا

مقربة من البيت الأبيض قولها إن بعض كبار 
المــوظــفــين داخـــل البيت الأبــيــض وفــي الحملة 
الانتخابية لترامب، بدأوا في صمت بالابتعاد 
عــن الــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه، وذلــــك كــإجــراء 
احـــتـــرازي بــعــدمــا أظــهــر مــســار فـــرز الأصــــوات 
بــولايــة رئاسية جــديــدة. ونقل  لــن يظفر  بأنه 
لم  ترامب  إدارة  بــارز في  الموقع عن مستشار 
يسمه، قوله إن السباق الرئاسي »قد انتهى«، 
متحدثاً عن وجود مخاوف مما قد يقدم ترامب 
عــلــى الــقــيــام بـــه، بــمــعــزل عــمــا إن كـــان سيقبل 
بنتائج الانتخابات أم لا. »الله وحــده يعلم«، 
هكذا قال المستشار في معرض رده عما يمكن 
أن يــقــوم بــه تــرامــب، مــقــراً فــي الآن نفسه بــأن 
عدداً كبيراً من المسؤولين بحملته الانتخابية 
ــيـــرة مــن  ــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وقــــفــــوا فــــي حـ وفـ
ــام تــــرامــــب لــيــلــة الــخــمــيــس  ــ أمــــرهــــم حــيــنــمــا قـ
المغلوطة  التصريحات  من  مجموعة  بترديد 
خــــال إيـــجـــاز صــحــافــي لـــه بــالــبــيــت الأبــيــض. 
وأودت شبكة »ســي أن أن« عن مستشار آخر 

قــولــه إن تــرامــب بـــدأ يــجــد نــفــســه مـــعـــزولًا في 
الادعاء بأنه قد جرت سرقة الانتخابات. كذلك 
خــــرج مـــســـؤولـــون جــمــهــوريــون عــلــنــاً لتقديم 
ـــه 

ّ
آراء مــخــالــفــة لـــطـــروحـــات تـــرامـــب وقـــولـــه إن

ســيــكــون ضــحــيّــة »ســرقــة« الانــتــخــابــات. وقــال 
الرئيس،  وحليف  السابق  نيوجيرسي  حاكم 

كــريــس كريستي، عبر محطة »ايـــه بــي ســي«: 
»لــم نسمع أيّ دليل« في كــام تــرامــب، محذراً 
مـــن خــطــر تــأجــيــج الـــتـــوتـــر مـــن دون عــنــاصــر 
مــلــمــوســة. وكـــتـــب الــســيــنــاتــور مــيــت رومــنــي 
على »تويتر«: »من حق الرئيس أن يدعو إلى 
إعادة فرز« الأصوات و»أن يدعو إلى التحقيق 

فــي المــخــالــفــات المــزعــومــة عــنــدمــا يــكــون هناك 
إن الانتخابات  القول  الخطأ  دليل«، لكن »من 
ــاف »هــذه  ــزورة وفـــاســـدة ومــســروقــة«. وأضــ مــ
الحرية هنا وفي  التصريحات تضر بمسألة 
ــاء الـــعـــالـــم وتــضــعــف المــؤســســات  ــحـ جــمــيــع أنـ
التي هي في قلب الجمهورية وتؤجج مشاعر 

 تــرامــب حظي بدعم 
ّ
مــدمــرة وخــطــيــرة«. إلا أن

ســيــنــاتــوريــن بـــارزيـــن، هــمــا ليندسي غــراهــام 
وتيد كروز. وقال الأخير عبر »فوكس نيوز«: 
 الرئيس غاضب، أنا 

ّ
»يمكنني أن أقول لكم إن

كذلك، والناخبون أيضاً على ما أعتقد«.
ــة لــلــحــزب  ــيـ ــنـ وبـــيـــنـــمـــا تــــهــــدف الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
الجمهوري إلى جمع 60 مليون دولار على الأقل 
للمساعدة في تمويل معارك ترامب القانونية، 
وفــــق وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، فــــإن جــمــهــوريــين في 
معركة  لخوض  حماساً  يبدوا  لم  الكونغرس 
طــويــلــة وتـــؤثـــر عــلــى أمـــيـــركـــا إذا أصـــبـــح من 
فــاز في الانتخابات. وكرر  أن بايدن  الــواضــح 
السيناتور روب بــورتــمــان فــي ولايـــة أوهــايــو 
التي فاز بها ترامب ما قاله زعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في حثه على 
ــة. وقــال  فـــرز الأصــــوات وفــقــا لــقــوانــين كــل ولايــ
في بيان »آمل أن نتمكن من التوصل إلى حل 

نهائي في أسرع وقت ممكن«.
في سياق متصل، كشفت صحيفة »واشنطن 
بــــــوســــــت« الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
مــســتــشــاريــن لـــتـــرامـــب فـــاتـــحـــوه فـــي الــيــومــين 
الانتخابات،  في  هزيمته  باحتمال  الماضيين 
وكيفية وجوب تعامله مع نتيجة كهذه، وفق 
ما نقلت الصحيفة عن شخصين قالت إنهما 
على اطاع على المناقشات. وأضافت أن بعض 
المــقــرّبــين مـــن الــرئــيــس يـــؤكـــدون أنـــه فـــي حــال 
 ترامب 

ّ
إعـــان فــوز بــايــدن بــالانــتــخــابــات، فـــإن

ســيــقــدّم فــي الــنــهــايــة مــاحــظــات عــامــة، يلتزم 
أكــده  مــا  وفـــق  للسلطة،  سلمياً  انــتــقــالًا  فيها 
حــلــفــاء لــه ومــســؤولــون جــمــهــوريــون تحدثوا 
إلى الصحيفة. من جهته، قال مساعد كبير في 
الحملة الانتخابية إنه لم تجرِ مناقشة خطاب 
الـــتـــنـــازل. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن حــلــفــاء 
ــه من غير المرجح أن يتنازل 

ّ
إن للرئيس قالوا 

عن السلطة بالمعنى التقليدي للكلمة، لافتين 
أن يستمرّ  المــتــوقــع  فــمــن  إذا خــســر،  أنــــه  إلــــى 
بــــالادعــــاء، مـــن دون أســـــاس، أن الانــتــخــابــات 
سُرقت، كما يفعل منذ أيام. في المقابل، حذرت 
حملة بايدن من أن ترامب قد يُساق إلى خارج 
البيت الأبيض إذا رفــض الاعــتــراف بالهزيمة 
المتحدث  أنــدرو بيتس  في الانتخابات. وقــال 
باسم حملة بايدن »كما قلنا في 19 يوليو/

هذه  نتائج  الأمــيــركــي  الشعب  سيقرر  تــمــوز، 
الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة 
تماماً على مرافقة من يتعدون على ممتلكات 

الغير إلى خارج البيت الأبيض«.

ــزب  ــح ــادة ال ــيـ ــو قـ ــض أعــلــن ع
ــات  ــولايـ ــي الـ الــجــمــهــوري فـ
بلانت،  روي  السيناتور  المتحدة، 
مرحلة  »فــي  أنــه  السبت،  أمــس 
لإحالة  الأبيض  البيت  سيضطر  ما 
المحكمة  إلـــى  الادّعــــــــاءات 
وتقديم أدلةّ«، في خضم تكرار 
أقواله  تــرامــب  ــالــد  دون الرئيس 
وأضــاف  الانتخابات.  تزوير  بشأن 
بلانت: »لا أعتقد أيضاً أن )المرشح 
سيقبل  بايدن  جو(  الديمقراطي 
ويفعل  الرسمية  غير  النتيجة 
أي  أنه يجب فعله«،  يرى  كل ما 
استعداداته  مواصلة  لجهة 
رسمياً.  فـــوزه  لاحــتــمــال  وفــقــاً 
من  المائة  في   30 نحو  ويقبل 
بأنه  ترامب  ادّعاء  الجمهوريين 
يرفضه  بينما  الانتخابات،  في  فاز 

معظم الأميركيين.

أقلية تصدّق 
المرشح الخاسر

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــس الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــفــــو الـ هــــــل يــــعــ
ــن نـــفـــســـه قــبــل  ــ ــب عـ ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
مــــغــــادرة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض؟ ســــؤال 
يــــراود وســائــل الإعــــام الأمــيــركــيــة، 
بـــعـــدمـــا تـــبـــجّـــح الــــرجــــل مــــــراراً بــمــا 
ــــور مــــــن حــق  ــتــ ــ ــــدســ يـــمـــنـــحـــه لــــــه الــ
فـــي الــعــفــو عـــن مــتــهــمــين. وبـــمـــا أن 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري قـــد لاحــقــتــه 
»مـــطـــاردة الـــســـاحـــرات« 4 ســنــوات، 
وهـــــو المـــصـــطـــلـــح الــــــذي وصـــــف بــه 
قادها  والتي  المستقلة  التحقيقات 
الــنــواب ضــده، على خلفية  مجلس 
اتهامه بالتواصل مع روسيا خال 
حملة انتخابات 2016، فإن ترامب 
ــرار هــــذه المـــاحـــقـــة،  ــمـ ــتـ يــخــشــى اسـ
السلطة،  عــن  المحتمل  رحيله  بعد 
وســقــوط »الــحــصــانــة« عــنــه، ولذلك 
ــراء جــدلــي آخـــر،  ــ قـــد يــعــمــد إلـــى إجـ
ات الجدلية  قــد يــكــون آخــر الإجــــراء
ويستفيد  كــرئــيــس.  يتخذها  الــتــي 
ترامب للعفو عن نفسه، من مرحلة 
»عــــرجــــاء«، تــمــتــد مـــن الانــتــخــابــات 
إلى 20 يناير/كانون الثاني 2021، 
مـــوعـــد مـــغـــادرة رئـــيـــس وتــنــصــيــب 

آخر. في هذا الإطار، ذكر موقع »ذا 
الخاص  المحقق  تحقيق  أن  هــيــل«، 
روبرت مولر، كشف عن أمثلة عدة 
لــعــرقــلــة مــحــتــمــلــة لــلــعــدالــة. وهـــذه 
ات، إلــــى جــانــب الاحــتــيــال  الادعــــــــاء
الضريبي المحتمل، والتعارض مع 
قوانين تمويل الحملة الانتخابية، 
بها ترامب 

ّ
ها تهم فيدرالية تجن

ّ
كل

لأنه الرئيس الحالي، لكن يمكن أن 
بمجرّد  مــجــدداً  السطح  إلــى  تطفو 
رحــيــلــه عــن الــبــيــت الأبـــيـــض. ورأى 
المــوقــع أن تــرامــب فــي هــذه المرحلة 
ع بأكبر قدر على 

ّ
من رئاسته، يتمت

العفو  الــحــريــة ليمنح  مــن  الإطـــاق 
لأي شخص يريده، من بينهم مدير 
ومستشار  مانافورت،  بول  حملته 
الأمن القومي السابق مايكل فلين، 
وصديقه القديم ومستشاره روجر 

ستون. وإذا عفا ترامب عن هؤلاء، 
فهو سينضمّ بذلك إلى 3 من أصل 
ــه )بــاســتــثــنــاء  ــــدث أســـافـ ــن أحـ 4 مـ
بــــــــاراك أوبــــــامــــــا(، الــــذيــــن أســـــــاؤوا 
استخدام العفو لأسباب شخصية 

مع قرب انتهاء ولاياتهم.
ووفق الموقع، تحتوي المادة الثانية 
»لغة« عفو غير  الدستور على  من 
الرئيس من  محدودة فعلياً، تمكّن 
إلا  فيدرالية،  جريمة  أي  مسامحة 
إلــى مسألة  يتطرّق  لا  الدستور  أن 
ــن الــــنــــفــــس«. وتــســتــنــد  ــ ــفــــو عـ ــعــ »الــ
بالعفو  الدستوري  السماح  قضية 
ــن الـــنـــفـــس إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر إلـــى  ــ عـ
يمنع  لا  الدستور  إن  القائل  المــبــدأ 
ممارسته، وبالتالي يجب أن يكون 
مــســمــوحــاً بــــه. وإذا حــــاول تــرامــب 
الــعــفــو عـــن نــفــســه، فــــإن قــضــيــة في 
الــعــلــيــا اقــتــرحــت أن مثل  المــحــكــمــة 
ــذه الـــخـــطـــوة تــقــتــرب مـــن كــونــهــا  هــ
اعـــتـــرافـــاً بـــالـــذنـــب. بــمــعــنــى أن ذلــك 
ذاتية،  هزيمة  النهاية  في  سيكون 
ــلــــوب  ــر الــــــزخــــــم المــــطــ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــيـ ــ لأنــــــــه سـ

مــــن الـــكـــونـــغـــرس لـــنـــشـــر الإصـــــاح 
ــتــــوري الـــنـــهـــائـــي لاســتــغــال  الــــدســ

لة. السلطة: المساء

الإعلام الأميركي يعلن خسارة ترامب 
الذي يواجه تخلي الجمهوريين عنه

ينتظر مناصرو بايدن إعلان فوزه رسمياً )أنجيلا ويس/فرانس برس(

ظريف ورودريغيز في هافانا مساء الجمعة )فرانس برس(

عبسي سميسم

بالتوازي مع محاولات روسية لتحقيق 
المزيد من المكاسب وحرف مسار 
الحل السياسي للقضية السورية، 

الذي أقر في جنيف، إلى مسار 
أستانة، قدّمت موسكو منتجاً جديداً 

تحت مسمى مؤتمر اللاجئين، كمسار 
جديد يهدف إلى كسب المزيد من 

الوقت من أجل تمييع الحل السياسي، 
وتمرير الانتخابات الرئاسية في 

سورية بانتخاب بشار الأسد 
لولاية أخرى، وتعطيل عمل اللجنة 

الدستورية إلى ما بعد تلك الانتخابات. 
وبعد لقاءات ممثلي الحكومة الروسية 

مع شخصيات سورية تمثل أطيافاً 
مختلفة في المشهد السوري، يبدو أن 

 للأسد خلال 
ً
موسكو لم تجد بديلا

المرحلة المقبلة، فبدأت بالعمل على 
تعطيل عمل اللجنة الدستورية من 

خلال ممثلي النظام في تلك اللجنة، 
ومن خلال اختراع مسار آخر من 

بوابة اللاجئين. إلا أن طريقة طرح هذا 
المؤتمر وعدم وجود جدول أعمال أو 
أهداف محددة له، وعدم دعوة تركيا، 

يشير إلى أن هدف هذا المؤتمر هو 
فقط اللعب على وتر الوقت، من أجل 
تمرير انتخابات رئاسية في سورية 

بعيداً عن الأمم المتحدة.
ويبدو من توقيت المؤتمر أن روسيا 

استغلت انشغال الولايات المتحدة 
بالانتخابات الرئاسية، وبدأت الترويج 

لهذا المؤتمر بالتوازي مع محاولة 
تحقيق المزيد من المكاسب، من خلال 
جولة جديدة من جولات أستانة التي 
لا تزال موسكو تقود النظام خلالها، 

لقضم مناطق سيطرة المعارضة 
تدريجياً. إلا أن موقف الدول الغربية 

بشكل عام يبدو أكثر حزماً تجاه 
المسار الجديد الذي تسعى موسكو 

لفرضه، إذ أعلنت كل من ألمانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة عدم 

اعترافها بأي انتخابات في سورية 
لا تسير ضمن إطار الأمم المتحدة. 

يبدو أن موسكو التي تسعى لإنتاج 
حل سياسي في سورية وفق رؤيتها 

الخاصة، وذلك بإعادة إنتاج النظام 
وتأهيله، لم تعد تمتلك من مفاتيح 
الحل في سورية سوى اللعب على 

أمرين، الأول موضوع الوقت من 
خلال تمييع مسار الحل السياسي 

القائم على قرارات مجلس الأمن 
والمعتمد على الأمم المتحدة كمرجعية 

له، وإدخال هذا المسار بتفاصيل 
تحرفه عن مساره. أما الأمر الآخر 

فهو خلق مسارات جديدة للحل من 
شأنها المساهمة بتأجيل تطبيق 

قرارات مجلس الأمن وعرقلة مسار 
الحل السياسي. إلا أن نجاح أو فشل 

المساعي الروسية يبقى مرتبطاً 
بالجدية الكافية لدى المجتمع الدولي، 

وبشكل خاص بجدية الولايات 
المتحدة، في إيجاد حل سياسي عادل 

في سورية تكون مرجعيته الأمم 
المتحدة.
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بدأ المرشح الرئاسي جو 
بايدن التحضير فعلياً 

للمرحلة الانتقالية التي 
تلي إعلان فوزه، وسط 

غموض حول مدى 
تعاون إدارة دونالد 

ترامب معه، وكذلك 
الكونغرس الجمهوري

  شرق
      غرب

السودان: ولادة تجمّع 
مناهض للتطبيع

ومنظمات  سياسية  أحـــزاب  أعلنت 
وشبابية  إعامية  وتكتات  أهلية 
ــبــــت، تـــدشـــين  ــســ وعــــلــــمــــاء، أمــــــس الــ
»الـــــقـــــوى الــشــعــبــيــة  مـــــا يـــســـمـــى بــــــ
الــســودانــيــة لمــقــاومــة الــتــطــبــيــع« مع 
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــيــــل. وفـ إســــرائــ
ــع  ــ ــ

ّ
ــــوم، وق ــرطــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــمــ ــعــــاصــ ــــي الــ فــ

 ومــنــظــمــة عــلــى 
ً
ـــا

ّ
28 حـــزبـــاً وتـــكـــت

مــيــثــاق »الـــقـــوى الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة 
أبرزها  من  إسرائيل،  مع  التطبيع« 
حـــزب »المــؤتــمــر الــشــعــبــي«، وحــركــة 
»مــنــبــر  وحـــــــزب  الآن«،  »الإصــــــــــاح 
»الشباب  الــعــادل«، وتجمع  الــســام 
المستقلين«، وهيئة علماء السودان، 
ــي لـــلـــعـــلـــمـــاء  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ والاتـــــــحـــــــاد الــ
الإخــوان  والدعاة، وجماعة  والأئمة 
أكاديميون ضد  المسلمون، وتجمع 
الــتــطــبــيــع، ورابـــطـــة إعــامــيــون ضد 

التطبيع.
)الأناضول(

إسرائيل تُحاكم 700 طفل 
فلسطيني سنوياً

لـــة فــي  أفــــــاد مـــديـــر بـــرنـــامـــج المـــســـاء
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ »الـــــحـــــركـــــة الــــعــــالمــــيــــة لـ
الأطـــفـــال«، عــايــد أبـــو قــطــيــش، أمــس 
الـــعـــســـكـــريـــة  ـــم  ــاكـ ـــحــ المـ أن  الــــســــبــــت، 

طفل   700 نحو  تحاكم  الإسرائيلية 
فــلــســطــيــنــي ســـنـــويـــاً. وأضــــــــاف فــي 
حديث لإذاعــة »صــوت فلسطين« أن 
»محاكم إسرائيل العسكرية تحاكم 
ســـنـــويـــاً،  طـــفـــل  و700   500 بــــين  مــــا 
منهم من يقبعون في ظروف اعتقال 
قاسية وزنــازيــن مــنــفــردة«. وأضــاف 
أن »الإفادات التي تأخذها المؤسسة 
من الأطفال المعتقلين أكدت جميعها 
ــلــــتــــعــــذيــــب الــــجــــســــدي  ــم لــ ــهــ ــعــــرضــ تــ

والنفسي خال التحقيق معهم«.
)الأناضول(

الجزائر: مبادرة لصياغة 
مشروع سياسي

»جــبــهــة  لـــ الأول  الـــســـكـــرتـــيـــر  أبــــــدى 
القوى الاشتراكية«، أحد أقدم أحزاب 
الــجــزائــر،  فــي  السياسية  المــعــارضــة 
يوسف أوشيش، أمس السبت، عزم 
الحزب على طرح مبادرة سياسية 
سياسية  اتفاقية  »توقيع  تتضمّن 
كانون  ديسمبر/  شهر  فــي  وطنية 
الــظــروف  المــقــبــل، إن ســمــحــت  الأول 
بذلك، تتيح ببدء نقاش ديمقراطي 
لصياغة مشروع سياسي حقيقي«. 
وجــاء حديث أوشيش، على خلفية 
ــة الــــضــــئــــيــــلــــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــبــــة المــ نــــســ
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور، والــتــي 

بلغت نحو 23 في المائة.
)الأناضول(

العثور على 17 جثة في 
ترهونة

كشف مدير »الهيئة العامة للبحث 
الليبية  المــفــقــوديــن«  والــتــعــرف على 
لــطــفــي تـــوفـــيـــق، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
 17 العثور على حفر جــديــدة تضم 
جــثــة فـــي مــديــنــة تــرهــونــة فـــي غــرب 
»الفريق اكتشف  أن  ليبيا. وأضــاف 
ــــي خــمــســة  ــاضــ ــ يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس المــ
مــواقــع، عملنا على ثاثة منها في 
استخراج  وتــم  الاســتــخــراج.  عملية 
المــواقــع  مــن هــذه  الخميس  14 جثة 
الموقعين  في  العمل  وبدأنا  الثاثة. 
الآخرين وتم استخراج ثاث جثث«.
)فرانس برس(

إيران: الإفراج عن 
سوتوده مؤقتاً

أفــرجــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة بشكل 
مؤقت عن الناشطة في مجال الدفاع 
عن حقوق الإنسان المحامية نسرين 
ســوتــوده )الـــصـــورة(، المــوقــوفــة منذ 
أفــاد موقع  أكثر من عامين، حسبما 
الــتــابــع للسلطة  أونــــايــــن«  »مـــيـــزان 
الــقــضــائــيــة، أمـــس الــســبــت. وتقضي 
عــــام 2012 على  الـــحـــائـــزة  ــوتـــوده  سـ
الـــتـــي يمنحها  ســــاخــــاروف  جـــائـــزة 
الأوروبــــي، حكماً بالحبس  الــبــرلمــان 

لمدة 12 عاماً. 
)فرانس برس(
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الكاظمي يعلن اعتقال 
قاتل أحد المتظاهرين

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــ أكـــــــــد رئــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
تتساهل  لـــن  حــكــومــتــه  أن  الــســبــت، 
أمــن لا يلتزم بأوامر  مع أي عنصر 
ــنــــع اســـــتـــــخـــــدام الــــــرصــــــاص ضــد  مــ
المحتجين. جــاء ذلــك فــي تغريدة له 
متظاهر  مقتل  عقب  »تويتر«،  عبر 
الــبــصــرة )جــنــوب(،  وســـط محافظة 
وإصــابــة 7 آخــريــن، خــال تفريقهم 
من قبل قوات مكافحة الشغب، أول 

من أمس الجمعة. وكشف الكاظمي 
أنه »اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل 
)المتظاهر( وسينال جزاءه العادل«.
)الأناضول(

القوات التركية تغادر شير 
مغار بريف حماة

عناصرها  التركية  الــقــوات  سحبت 
مـــن نــقــطــة المـــراقـــبـــة فـــي ريــــف حــمــاة 
شـــــمـــــالـــــي شــــــــــرق ســـــــــوريـــــــــة، أمـــــس 
فــي »الجبهة  السبت. وذكـــر مــصــدر 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« أن نــحــو 100 
شــاحــنــة كــانــت مـــوجـــودة فــي نقطة 
المــراقــبــة الـــــ11، فــي قــريــة شــيــر مغار 
بــريــف حــمــاة، غـــادرت على دفعتين 
نــحــو قــريــة قــوقــفــين، فــي ريـــف إدلــب 
ــنــــوبــــي، حـــيـــث أنــــشــــأ الــجــيــش  الــــجــ
مراقبة جديدة  نقطة  أخيراً  التركي 

هناك. 
)العربي الجديد(

الباب السورية: مقتل 3 
شرطيين بانفجار عبوة

لــــقــــي ثـــــاثـــــة مــــــن رجــــــــــال الــــشــــرطــــة 
مصرعهم، أمس السبت، في انفجار 
ــفــات تنظيم 

ّ
عــبــوة نــاســفــة مــن مــخــل

الــبــاب شمالي  »داعــــش« فــي مدينة 
سورية. وكانت الشرطة قد رصدت 
عــبــوة نــاســفــة فـــي مــكــان خــــالٍ قــرب 
المدينة.  مــركــز  فــي  الــبــاب  مستشفى 
وحــــين بـــاشـــرت عــمــلــيــة نــقــلــهــا إلــى 
ــفـــجـــرت الــعــبــوة  خــــــارج المــــديــــنــــة، انـ

فأودت بحياة 3 شرطيين. 
)الأناضول(

انتخابات الأردن تحكمها 
احترازات كورونا

لانتخاب  المستقلة  الهيئة  أعلنت 
والــــــحــــــكــــــومــــــة الأردنـــــــــــيـــــــــــة، أمـــــس 
الــســبــت، ســلــســلــة إجــــــراءات عشية 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــقـــررة 
ــبــــل. وبــحــســب  ــقــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء المــ
الهيئة،  أعــدتــهــا  الــتــي  التعليمات 
فــإن عملية الاقــتــراع تبدأ في تمام 
الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي 

عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً، مع 
إمكانية تمديد الاقتراع في بعض 
الــدوائــر مــدة ســاعــتــين. ودعـــت إلى 
الكمامة، وتزويد  بــارتــداء  الالــتــزام 
الناخب بالقفازات وقلم مخصص 
لــه مــن قــبــل لــجــنــة الاقـــتـــراع. وأفـــاد 
ــة جـــهـــاد  ــئـ ــيـ ــهـ ــدث بــــاســــم الـ ــحــ ــتــ المــ
 المــصــابــين بــفــيــروس 

ّ
ــأن المــومــنــي بــ

ــكــــون بـــمـــقـــدورهـــم  ــــن يــ كــــــورونــــــا، لـ
التصويت. 

)العربي الجديد(

ضحايا بقصف الحوثيين 
لتعز 

ــدّد الــــحــــوثــــيــــون، أمـــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ جـ
اســـتـــهـــداف الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــي 
مدينة تعز، بالمدفعية الثقيلة، بعد 
ســاعــات مــن الــهــدوء النسبي. وقــال 
ســكــان مــحــلــيّــون ومـــصـــدر حقوقي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انــفــجــارات  لـــ
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيــ ــ ت الأحــ

ّ
عـــنـــيـــفـــة هــــــــز

شــرقــي المـــديـــنـــة، وشـــوهـــدت أعــمــدة 
دبابة  ته 

ّ
جـــراء قصف شن الــدخــان، 

وأشارت  الحوثيين.  لجماعة  تابعة 
ــــاول  ــقـــصـــف طـ المـــــصـــــادر إلــــــى أن الـ
أحياء حوض الأشــراف والكمب، ما 
أســفــر عــن إصــابــة 10 مــدنــيــين على 
الأقل. وتزامنت الهجمات مع معارك 
عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني 
الــتــابــع لــلــحــكــومــة والــحــوثــيــين، في 
الريف الغربي لتعز، وفقاً لبيان عن 

القوات الحكومية. 
)العربي الجديد(

عماد كركص

مــع إزالـــة »حــركــة شــرق تركستان الإسامية« 
مــن عــلــى قــوائــم الإرهــــاب الأمــيــركــيــة، حسبما 
أيــام،  قبل  الأميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــرار صـــدر نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي،  بــنــاء عــلــى قـ
بـــوشـــر الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل مــقــاتــلــي هــذه 
»الحزب  باسم  المعروفين  الحركة في سورية، 
التركستاني الإسامي«. حتى أن البعض رأى 
في القرار الأميركي مناسبة لتشكيل اختراق 
في  الأجــانــب  المقاتلين  مشكلة  لحل  بــدايــة  أو 
سورية، ضمن صياغة الحل النهائي للحرب 
السورية المستمرة منذ تسعة أعوام. و»حركة 
شـــرق تــركــســتــان الإســامــيــة« هــي حــركــة ذات 
تـــوجـــه جـــهـــادي – ســلــفــي، لا تـــاريـــخ مــحــدداً 
لتأسيسها، إلا أن نشاطها بدأ في عام 1997 
أو ما  الــصــين،  إقــلــيــم شينجيانغ شــرقــي  فــي 
يــعــرف بـــ »تــركــســتــان الــشــرقــيــة«، الـــذي تقطنه 
التركمان. وهناك  الإيغور  غالبية مسلمة من 
الصين.  عــن  الإقــلــيــم  باستقال  هـــؤلاء  يطالب 

الأميركية  العقوبات  على  التالي  اليوم  في 
بموجب قانون »ماغنيتسكي«، ضد رئيس 
ــر الــخــارجــيــة  ــرّ«، وزيــ »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
تمحورت  باسيل،  الأسبق جبران  اللبناني 
المــعــطــيــات حــــول انــعــكــاس هــــذه الــعــقــوبــات 
برئاستها  ــف 

ّ
المــكــل الــحــكــومــة،  تشكيل  على 

سعد الحريري. وكان باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، توقع مسبقاً هذه 
الــعــقــوبــات، وتــلــقــى دعــمــاً مــن »حـــزب الــلــه«، 
الــذي عبّر، في بيان له مساء أول من أمس 
الوطني والأخاقي  الجمعة، عن »تضامنه 
والانساني معه )باسيل( في مواجهة هذه 
الـــقـــرارات الــظــالمــة والافـــتـــراءات المــرفــوضــة«. 
الـــخـــزانـــة  وزارة  قــــــرار  أن  الــــحــــزب  ــبـــر  ــتـ واعـ
الأميركية بحق باسيل، هو »قــرار سياسي 
ــــظ فــــي الـــشـــؤون  ــر وفـ ــافـ ــــرف وتــــدخــــل سـ صـ

الداخلية للبنان«.
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــزب الــــلــــه« الـ ــ ــــف »حــ ووصــ
ــتـــطـــرف فـــي الــعــالــم  »راعـــيـــة الإرهـــــــاب والـ بــــ

وفي سبيل ذلك خاضت الحركة مواجهات مع 
الاضطهاد  تمارس  التي  الصينية،  الحكومة 
الــعــلــم أن  ضــد الــجــمــاعــة فــي شينجيانغ. مــع 
وزارة الخزانة الأميركية أدرجت الحركة على 
لوائح الإرهــاب في عام 2002، بفعل تفاهمها 
مــع الــصــين، إثـــر زيــــارة مــســؤول أمــيــركــي إلــى 

بكين حينها.
ــثـــورة الــــســــوريــــة فــي  ــلـ ــانـــي لـ ــثـ ــام الـ ــعــ ومـــــع الــ
عـــام 2012، بـــدأ دخـــول مــقــاتــلــي الــحــركــة إلــى 
سورية للمشاركة في مواجهة قوات النظام. 
وتعاظم وجودها لتبلغ قوة لا يستهان بها 
في نهاية عــام 2014. وكــان واضحاً مشاركة 
فــي سورية  المــعــروفــين  الإيــغــوريــين  المقاتلين 
على  السيطرة  عمليات  في  »التركستان«،  بـ 
ولا   .2015 بــدايــة  ومحيطها  إدلـــب  محافظة 
ــم، رغــم  ــ ــــدادهـ تـــوجـــد إحــصــائــيــة رســمــيــة لأعـ
بـــروز تــقــديــرات تشير إلـــى وجـــود نــحــو ألــف 
مقاتل، ينتشرون بين الريف الشمالي الغربي 
مــن إدلــــب وريــــف الــاذقــيــة الــشــرقــي، يضاف 
سَـــرهـــم لــيــكــون المــجــمــوعــة 

ُ
إلــيــهــم ألـــفـــان مـــن أ

ثــاثــة آلاف شــخــص. لــكــن مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
تشير إلى وجود ضعفي هذا الرقم، في حين 
يبالغ النظام وحلفاؤه بالإحصائيات حيال 

المقاتلين الإيغور التركستان.
لم يسجل على المقاتلين التركستان الكثير من 
التجاوزات بحق المدنيين أو الجهات المدنية، 
الفصائل  من  للكثير  الاتهامات  توجيه  رغــم 
ــعــــزال  ــدّ الانــ ــعــ ــ الـــجـــهـــاديـــة فــــي ســــوريــــة، إذ يُ
والالـــــتـــــزام بــجــبــهــات الـــقـــتـــال ســـمـــة لمــقــاتــلــي 
التنظيم، غير أنهم أيدوا تنظيمات إسامية 
ــع فـــصـــائـــل مــعــارضــة  خـــــال مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــ

ــركـــي الأخـــيـــر حــــول إزالــــة  ــيـ ــرار الأمـ ــقــ أمـــــام الــ
الحركة التركستانية من على قوائم الإرهاب.
ــــؤون  ــــي شـ ــبــــاحــــث فـ ــــي الــــســــيــــاق، يـــشـــيـــر الــ فـ
ــة عــبــاس  ــيـ ــركـــات والـــجـــمـــاعـــات الإســـامـ الـــحـ
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــثٍ لــــ ــديــ شـــريـــفـــة فــــي حــ
إلـــى ثـــاث فــرضــيــات قـــد تــكــون خــلــف الــقــرار 

وهي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة 
الــفــســاد، وأن أمــيــركــا تــســتــخــدم قــوانــيــنــهــا 
المحلية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب 
ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها 
ــالــــم«. ووضــــــع الــــقــــرار فــــي ســيــاق  عـــلـــى الــــعــ
 لــبــنــانــي كــبــيــر 

ٍ
»إخــــضــــاع فــــريــــقٍ ســـيـــاســـي

للشروط والإماءات الأميركية على لبنان«.
ــــون، أمــــس الــســبــت، من  مـــن جــهــتــه، طــلــب عـ
ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــــي حـ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة فـ
الأعمال، شربل وهبة، الحصول على الأدلة 
الــخــزانــة  الــتــي دفــعــت وزارة  والمـــســـتـــنـــدات، 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــوجــيــه الاتــهــامــات باسيل. 
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه 
في حال توفرت أي معطيات »يجب تسليم 
المــســتــنــدات إلـــى الــقــضــاء الــلــبــنــانــي لاتــخــاذ 

الإجراءات الازمة«.
وكــان رئيس الجمهورية قد أجــرى اتصالًا 
بعد  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  بنظيره 
الإعان عن العقوبات بحق باسيل. وأوضح 
ــرون شــــدّد  ــاكــ ــيـــان لــقــصــر الإلــــيــــزيــــه، أن مــ بـ
لبنان  لوضع  الملحة«  »الحاجة  على  لعون 
فـــي مـــســـار الإصــــاحــــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
الفرنسية  الــرئــاســة  »ســريــعــاً«. وأوضـــحـــت 
السريع  »التشكيل  على  شجع  مــاكــرون   

ّ
أن

)الإصــاحــات(  تنفيذ  على  قـــادرة  لحكومة 
والاستجابة للأزمات التي تعرفها الباد«. 
ـــه الــشــرط الوحيد كــي يتمكن 

ّ
واعــتــبــرت »أن

كاملة  مــن تعبئة جــهــوده  الــدولــي  المجتمع 
لمواكبة نهوض لبنان«.

المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   22 وفــــي 
ــــــــه ســـيـــشـــكـــل حـــكـــومـــة 

ّ
ــــري أن ــريـ ــ ــحـ ــ أعــــلــــن الـ

ــن غـــيـــر الــحــزبــيــين،  مــــن »اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــ
الاقتصادية  الإصــاحــات  تطبيق  مهمتها 
والمالية والإداريــة الــواردة في ورقة المبادرة 
ــاكــــرون، أثــنــاء  الــفــرنــســيــة« الـــتـــي أطــلــقــهــا مــ
زيارته بيروت في 6 أغسطس/آب الماضي، 

بعد يومين على انفجار مرفأها.
ــد، فــقــد ذكــر 

ّ
لــكــن المــلــف الــحــكــومــي قــد يــتــعــق

مصدر مطلع لوكالة »رويــتــرز«، أن الإجــراء 
الأمـــيـــركـــي ســـيـــشـــدّد عـــلـــى الأرجـــــــح مــوقــف 
ــر« فــــي مـــفـــاوضـــات  ــنـــي الــــحــ »الـــتـــيـــار الـــوطـ
المعطيات  أن  الــعــلــم  مــع  الــحــكــومــة.  تشكيل 
الحكومية عن لبنان تفيد بقبول الحريري 
ــة أمـــــل بــــــوزارة  ــركــ بــتــمــســك حـــــزب الـــلـــه وحــ
ــــوزارات  المــالــيــة، مــع تــكــريــس المـــــداورة فــي الـ
الأخــــــرى. لــكــن الـــخـــافـــات الأخـــيـــرة اتــخــذت 
طابعاً سياسياً، مع إعان »التيار الوطني 

الحر« رفضه لأي حكومة لا يتمثل بها.
وســبــق لــواشــنــطــن أن فــرضــت فـــي الأشــهــر 
المسؤولين  مــن  عــدد  على  عقوبات  الماضية 
الخزانة  وذكـــرت  الــلــه«.  »حــزب  بـــ المرتبطين 
الأمــيــركــيــة، أن بــاســيــل يــأتــي »فــــي صــــدارة 
لــبــنــان«، مــع إخــفــاق الحكومات  الفساد فــي 

المــتــعــاقــبــة فــــي خـــفـــض الــــديــــون الــســيــاديــة 
المـــتـــراكـــمـــة أو مـــعـــالـــجـــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المتداعية وقطاع الكهرباء المثقل بالخسائر، 
ــارات  ــيــ ــلــ ــة مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــ ــزانــ ــ ــلــــف خــ والـــــــــــذي كــ

الدولارات، من دون تأمين الكهرباء.
الخزانة ستيفن منوتشين في  وأفــاد وزيــر 
بيان »الفساد الممنهج في النظام السياسي 
الــلــبــنــانــي المــتــمــثــل فـــي بــاســيــل، ســاهــم في 
تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــا وزيـ الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. أمــ
الأميركي مايك بومبيو، فاعتبر أن »باسيل 
الرشيد بهذه الأنشطة  الحكم  قــوّض أيضاً 
الفاسدة، وساهم في ترسيخ نظام الفساد 
والمــحــســوبــيــة الــســيــاســيــة الـــــذي ابــتــلــي به 
ــد حـــــزب الـــلـــه فــــي أنــشــطــتــه  ــاعــ ــان، وســ ــنـ ــبـ لـ

المزعزعة لاستقرار«. 
من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن دعم 
»حـــزب الــلــه« هــو الـــدافـــع الــوحــيــد  بــاســيــل لــــ
لاســتــهــدافــه بــالــعــقــوبــات. وعـــوقـــب بــاســيــل 
ــانـــون »مــاغــنــيــتــســكــي« لــحــقــوق  بــمــوجــب قـ
ــذي يــســتــهــدف الـــضـــالـــعـــين فــي  ــ الإنــــســــان الــ
انــتــهــاكــات حقوقية ومــمــارســات فــســاد في 
إلــى تجميد  القانون  العالم. ويــدعــو  أنــحــاء 
لــلــمــســتــهــدفــين ويمنع  أمــيــركــيــة  أي أصــــول 
ــأي أعـــمـــال معهم.  الأمــيــركــيــين مـــن الــقــيــام بـ
سفر  أيــضــاً  الأميركية  الخارجية  وحــظــرت 
باسيل إلى الولايات المتحدة. ولم يستبعد 
ــيــــون احــــتــــمــــال فــــرض  ــيــــركــ ــــون أمــ ــــؤولـ ــسـ ــ مـ
لبنانيين  أو  باسيل  على  جــديــدة  عــقــوبــات 

آخرين. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ويعمل  مــبــاشــرة.  مشاركة  دون  مــن  معتدلة، 
مــقــاتــلــو الــحــركــة فـــي غــرفــة عــمــلــيــات »الــفــتــح 
المــبــين« إلـــى جــانــب فــصــائــل أخـــرى إسامية 
مــا يعرف  أو  إدلــب ومحيطها،  فــي  ومعتدلة 
بـ »منطقة خفض التصعيد الرابعة« لمواجهة 
قوات النظام، إلا أن نشاط التركستان يتركز 
لـ  التابع  الشرقي،  الاذقية  فــي مــحــاور ريــف 
»خفض التصعيد«. وفي حال صياغة الحل 
معضلة  حــل  أو  الــســوريــة،  للقضية  النهائي 
ــراك، سيكون مقاتلو  إدلــب بــين الـــروس والأتــ
إحـــراج لأنــقــرة،  عــثــرة ومحطة  الحركة حجر 
فــي حـــال قـــررت ســحــب المــقــاتــلــين التركستان 
وعائاتهم إلى أراضيها، لارتباطهم العرقي 
مفتوحة  التكهنات  الأمـــر  هــذا  ويجعل  بــهــا. 

الأميركي. الفرضية الأولــى تتعلق بالضغط 
الأميركي على الصين، من خال دعم المعارضة 
بعد  الصينية،  الحكومة  ضــد  التركستانية 
أن كــان الــخــطــاب الأمــيــركــي ينصف الإيــغــور 
الحكومة  انــتــهــاكــات  عــلــى  الــتــصــويــب  لجهة 
الــصــيــنــيــة بــحــقــهــم. أمــــا الــفــرضــيــة الــثــانــيــة، 
واشنطن  بــين  القائمة  بالمفاوضات  فتتعلق 
وحــركــة »طــالــبــان«، وربــمــا يكون هناك طلب 
ــة شــــرق تــركــســتــان  ــركـ ــن الــثــانــيــة لـــرفـــع »حـ مـ
ــاب نــظــراً لصلة  الإســامــيــة« مــن قــوائــم الإرهــ
بين الحركتين. أما الفرضية الثالثة والمتعلقة 
بسورية، فيكمن وراءهــا دفــع أميركي لإزالــة 
ــن تــركــيــا فـــي إدلــــــب، الـــتـــي ينتشر  الـــحـــرج عـ
مــقــاتــلــو الــحــركــة فـــي شــمــالــهــا، وذلــــك لإزالــــة 
الـــذرائـــع الــروســيــة لاســتــهــداف إدلــــب، وربــمــا 
يكون بداية لصياغة الحل النهائي للقضية 
ــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــــن خـــال  ــوريــ ــســ الــ

التنسيق التركي – الأميركي.
ــى الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، إذ  ــ ويـــمـــيـــل شـــريـــفـــة إلـ
يعتقد أن »الخطوة هي نوع من تصفية ملف 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فـــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
الــتــركــي - الأمــيــركــي  وخــطــوة نــحــو التنسيق 
العالقة  للملفات  حلحلة  وعملية  المنطقة  في 
شــرق الــفــرات وإدلـــب وقطع الــذرائــع الروسية 
ــه فــــي حـــال  ــ ــقـــة«. ويـــــــرى أنــ ــنـــطـ ــداف مـ ــهــ ــتــ لاســ
ع ملف 

َ
التسوية في سورية، سيوض حصول 

عناصر الحركة مع ملف كل المقاتلين الأجانب، 
النظام  استقدمها  التي  المليشيات  فيهم  بمن 
التفاوض  ثم سيتم  بعضها.  بتجنيس  وقــام 
بين المعارضة والنظام على خيارات عدة بين 

التوطين أو ترحيلهم لدولة تقبلهم.

مسار أستانة 
السوري

استغلال 
سياسي 

للجرائم

ــادة صــحــافــيــة يــوم  ــ مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، فـــي إفـ
الخميس الماضي، إن الثاثي الضامن لمسار 
أستانة )روسيا وإيــران وتركيا( يعمل على 
جدول أعمال مباحثات مؤتمر أستانة بشأن 
سورية، في جولته المقبلة، غير أنها لم تشر 
إلــى مــوعــد مــحــدد لــهــا، وفــق مــا نقلته وكالة 
»تــــاس« الــروســيــة. وأشــــارت إلـــى أن الثاثي 
الــــضــــامــــن يــــحــــاول الاســــتــــفــــادة مــــن تــأجــيــل 
المــبــاحــثــات فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة بسبب 
للتفكير حــول كيفية ملء  كــورونــا،  فــيــروس 
اجتماعات أستانة بمواضيع محددة جديدة 
ــا إلـــى أن  ــاروفـ جنباً إلـــى جــنــب. وألمــحــت زاخـ
الدول الضامنة ستفكر أيضاً في إعطاء هذه 
أكبر  اللقاءات دفعة جديدة من خال نشاط 
فــي إطــــار مــجــمــوعــة الــعــمــل مــن أجـــل الإفــــراج 
الجثث  وتسليم  والمختطفين،  المعتقلين  عــن 

والبحث عن المفقودين.
وتوقفت مباحثات أستانة عند الجولة رقم 

حيال ذلك. ورأى المصدر أن هذا الخطاب لا 
يمكن عزله عن الانتخابات المبكرة المنتظرة، 
ومحاولة تحشيد الشارع طائفياً، في حالة 
غير جديدة، عادة ما تستفيد منها الأحزاب 
المسؤول  وأقــر  تحديداً.  والطائفية  الدينية 
بأن الحكومة العراقية تتحمل جزءاً من هذا 
لجان  أســلــوب  انتهجت  كــونــهــا  التصعيد، 
الــتــحــقــيــق الــوهــمــيــة، والـــتـــي لـــم تــعــلــن على 
الرغم من كثرتها، عن أي نتيجة، ما يجعل 
وســائــل إعــام تنسج قصصاً وروايـــات عن 

كل حادثة تناسب خطابها.
وعلى الرغم من أن التظاهرات التي شهدتها 
الباد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، 
ساهمت في خلق حالة إيجابية في الشارع 
خــطــاب  أي  وازدراء  تــحــقــيــر  إزاء  الـــعـــراقـــي 
يؤكدون  مراقبين وسياسيين  أن  إلا  طائفي، 
أن بـــعـــض زعــــمــــاء الأحـــــــــزاب يـــعـــولـــون عــلــى 
البسطاء من الشعب العراقي للتأثير عليهم.

فـــي الــســيــاق، قـــال عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــد الـــدهـــلـــكـــي، لـ ــ رعـ

أمين العاصي

ــة  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــذ انــــــــطــــــــاق مـــــــســـــــار أسـ ــ ــنــ ــ مــ
السورية  القضية  حــول  التفاوضي 
مطلع عام 2017، لم يحقق ما يمكن 
لهذه  أمــام حلول سياسية  الطريق  يمهّد  أن 
القضية، بل كان سبباً مباشراً لنزع كل أوراق 
القوة من يد المعارضة السورية، التي فقدت 
أغــلــب المــنــاطــق الــتــي كــانــت تــســيــطــر عليها، 
لا ســيــمــا فــي مــحــيــط الــعــاصــمــة دمــشــق. كما 
لــم يــقــتــرب هـــذا المــســار بشكل جـــدي مــن أهــم 
المهام التي أخذ على عاتقه معالجتها، وهو 
والمــقــدر عددهم  الــنــظــام  لــدى  المعتقلين  ملف 
بــعــشــرات الآلاف، بــســبــب خــشــيــة الــنــظــام من 
الــتــبــعــات الــقــانــونــيــة لــهــذا المـــلـــف. ويـــبـــدو أن 
المسار  هــذا  إنعاش  الروسي يحاول  الجانب 
قالت  إذ  المــاضــي،  الــعــام  نهاية  منذ  المتوقف 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدثة 

بغداد ـ زيد سالم

ــــح في  بــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد واضـ
ــة لــتــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الاعــــــــتــــــــداءات الإرهـ
»داعــــــش« فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
العراق، واستمرار تسجيل اعتداءات تتورط 
مناطق  فــي  بــإيــران  مرتبطة  مليشيات  فيها 
ر سياسيون 

ّ
الباد، يحذ عدة شمال وغربي 

عراقيون من توظيف سياسي لتلك الهجمات 
الــســيــاســيــة. ويخشى  الأطـــــراف  مــن مختلف 
هـــــؤلاء مـــن أن يــعــتــمــد هــــذا الــتــوظــيــف على 
التأجيج الطائفي، من خال قنوات فضائية 
وصـــحـــف وصــفــحــات مــمــولــة عــلــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ضــمــن ســعــي لحشد 

طائفي، هدفه خدمة تلك القوى انتخابياً.
وخـــال أقــل مــن أســبــوعــين، شــهــدت محافظتا 
العراق،  الدين وديالى، شمال وشرقي  صاح 
الفرحاتية  مــن   

ّ
كــل فــي  قتل جماعي  جريمتي 

تهم 
ُ
والــخــيــانــيــة، طــاولــت مــدنــيــين، الأولــــى ت

مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« بــارتــكــابــهــا، 
ـــذهـــا مــســلــحــون يــتــبــعــون 

ّ
بــيــنــمــا الـــثـــانـــيـــة نـــف

لتنظيم »داعش«، وفقاً للسلطات العراقية في 
بغداد. وراح ضحية الاعتداء الأول 12 مدنياً، 
 عن مختطفين لا يزال مصيرهم مجهولًا، 

ً
فضا

ــتــــداء الــثــانــي 5 مــدنــيــين،  بــيــنــمــا قــتــل فـــي الاعــ
ة أحد 

ّ
آخـــرون، بعد تلغيم جث وأصــيــب ثاثة 

الــضــحــايــا، الــتــي انــفــجــرت فــي المــســعــفــين. ولــم 
تعلن السلطات العراقية لغاية الآن عن نتائج 
التحقيق في جريمة الفرحاتية، لكنها أعلنت 
عــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق فــي جــريــمــة الخيانية 

بديالى، وهي التي تبناها »داعش«.
قناة فضائية عراقية وأكثر  ومــن أصــل 78 
من 20 صحيفة ونحو 60 موقعاً إلكترونياً 
ــتـــحـــوذ الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى  إخـــــبـــــاريـــــاً، تـــسـ
أكثر  عــلــى  المسلحة  والــفــصــائــل  السياسية 
مـــن 90 فـــي المـــائـــة مــنــهــا، كــمــا تــمــلــك تــأثــيــراً 
بشكل أو آخر على خطاب النسبة المتبقية، 
وفقاً لموظف في قسم الرصد بهيئة الإعام 
ــالات، وهـــي الــجــهــة المــنــظــمــة لعمل  والاتــــصــ
وســائــل الإعــــام الــعــراقــيــة ومــراقــبــة أدائــهــا. 
»العربي الجديد«، إن هناك  وقال المسؤول لـ
تصاعداً في حدة الخطاب الطائفي من خال 
أمراً  اعتبره  الهجمات الأخيرة، ما  توظيف 
خطيراً على العراق، لافتاً إلى أنه تمّ توجيه 
تــحــذيــرات لــعــدد مــن المــؤســســات الإعــامــيــة 

الأول  ديسمبر/كانون  فــي  عقدت  التي   ،14
المــاضــي، غــيــر أن اجــتــمــاعــاً عُــقــد عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية، في إبريل/نيسان الماضي، وذلك 
بعد تأجيلها بسبب تفشي كورونا، اقتصر 
الـــضـــامـــن  الـــثـــاثـــي  خـــارجـــيـــة  وزراء  عـــلـــى 
ــاووش  ــذا المــــســــار، مـــولـــود جــ لــتــفــاهــمــات هــ
ــريـــف وســيــرغــي  ــلــــو ومـــحـــمـــد جــــــواد ظـ أوغــ

لافروف.
وتــعــقــد الــجــولــة 15 مـــن مــســار أســتــانــة في 
التعقيد على الصعيدين  ظل ظروف بالغة 
المــيــدانــي والــســيــاســي، ولا يـــزال المــوقــف في 
حسم،  دون  مــن  ومحيطها  إدلـــب  محافظة 
في ظل تهديدات من النظام والروس بالبدء 
بعمل عسكري واسع النطاق في ظل انسداد 
ــام الــحــلــول الــســيــاســيــة. وتحولت  الآفــــاق أمـ
إدلــب منذ توقيع اتفاق موسكو بين تركيا 
وروســيــا في مـــارس/آذار المــاضــي، والملحق 
بــتــفــاهــمــات أســتــانــة، إلـــى صــنــدوق رســائــل 
دامية من قبل الروس إلى الأتراك. وبات من 
الــواضــح ارتــبــاط ملف الــشــمــال الــغــربــي من 
أخــرى. وجاء  إقليمية  ملفات  بعدة  سورية 
سحب الجيش التركي جنوده من عدة نقاط 
ــــب كــانــت  مـــراقـــبـــة فـــي مــحــيــط مــحــافــظــة إدلـ
أن  ليؤكد  النظام،  قــوات  قبل  مــن  محاصرة 
التي  تفاهمات أستانة تجاوزتها الأحــداث 

»الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــاب الــطــائــفــي مــن قبل 
بعض السياسيين والأحزاب، وما تملك من 
وســـائـــل إعــــام وفــصــائــل مــســلــحــة وســـاح، 
 انتخابات، 

ّ
تبدأ في العادة قبل أشهر من كل

وبما أن موعد الانتخابات بات قريباً، فإن 
المقبلة ستشهد تأجيجاً بالخطاب  الأشهر 

تاحقت، خصوصاً في الربع الأول من العام 
ــذه الــتــفــاهــمــات  ــــروس هـ ــع الـ الــحــالــي. ووضــ
وراء ظــهــورهــم بــدعــمــهــم عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــقــــوات الـــنـــظـــام، قــلــصــت  ــنـــطـــاق لــ ــة الـ ــعــ واســ
سيطرة فصائل المعارضة. وكانت تفاهمات 
أســتــانــة قـــد أقــــرت إقـــامـــة 12 نــقــطــة مــراقــبــة 
الجيش  إدلــب من قبل  في محيط محافظة 
ــتـــركـــي، غــيــر أن قـــــوات الـــنـــظـــام حــاصــرت  الـ
عــــدداً مــنــهــا، مــا أفــقــدهــا كــل أهــمــيــة فــي ظل 
في  الضامن  الثاثي  عليه  اتفق  مــا  انهيار 
التركي  الجانب  الكازاخية. وكان  العاصمة 
إلــى حــدود منطقة خفض  بالعودة  يطالب 
قــوات  بها  تقدمت  الــتــي  الــرابــعــة  التصعيد 
ا من  الــنــظــام تحت غــطــاء نـــاري روســـي بـــدء
أواخـــر 2019 وحــتــى مـــارس المــاضــي. ولكن 
الرفض الروسي بعودة قوات النظام إلى ما 
إلى  أنقرة  دفــع  التركية،  المراقبة  نقاط  وراء 
سحب جنودها خشية اقتحام قوات النظام 

للنقاط التركية في حال تجدد الصراع.
وكان مسار أستانة قد بدأ في 23 يناير/كانون 
الثاني من عــام 2017، من »أجــل تخفيف التوتر 
فــي ســوريــة، ومــراقــبــة اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، 
والــبــحــث فـــي قــضــايــا إنــســانــيــة، مــنــهــا المــنــاطــق 
ــــي الــجــولــة  ــلـــف المـــعـــتـــقـــلـــين«. وفـ المــــحــــاصــــرة، ومـ
الرابعة من المفاوضات التي عُقدت في مايو/أيار 
مــن عـــام 2017، تــم الاتــفــاق عــلــى مــنــاطــق خفض 
التوتر الأربع، وهي محافظة إدلب ومناطق في 
ريف الاذقية وريف حلب الغربي، وريف حمص 
الـــشـــمـــالـــي، ومــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بــريــف 
دمشق، إضافة إلى المنطقة الجنوبية في سورية. 
ولكن قوات النظام بدعم روسي وايراني قضمت 
3 مناطق، وجزءاً من المنطقة الرابعة التي تضم 

محافظة إدلب ومحيطها.
ولم يستطع هذا المسار تحقيق أي اختراق 
ــثــــورة  ــــوى الــ ــد قــ ــ ــان وفــ ــ ــائــــك كــ ــلـــف شــ فــــي مـ
ــة، وهـــو  ــولــ ـــل جــ ــي كـ الـــعـــســـكـــري يـــطـــرحـــه فــ
النظام والمقدر عددهم  المعتقلين لدى  ملف 
النظام  وفــد  رفــض  بسبب  الآلاف  بعشرات 
ــهــــة دعــــــاوى  ــــوض فـــيـــه خـــشـــيـــة مــــواجــ ــــخـ الـ
فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. ولــــم يضغط 
الـــجـــانـــب الــــروســــي عـــلـــى الـــنـــظـــام مــــن أجـــل 
مــن سجونه، وهو  المعتقلين  إطـــاق ســـراح 
مـــا أبــقــى هــــذا المــلــف حــتــى الــلــحــظــة بــعــيــدا 
أستانة  مباحثات  في  ســواء  التفاوض  عن 
أو مــفــاوضــات جــنــيــف الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المــتــحــدة. بــل ذهـــب الــنــظــام إلـــى حــد تحدي 
م في منتصف 

ّ
هذا المسار وتفاهماته، وسل

المحافظات  فــي  الــنــفــوس  عـــام 2018 دوائــــر 
تلوا تحت 

ُ
السورية أسماء المعتقلين الذين ق

الــتــعــذيــب، بــعــدمــا كـــان مــصــيــرهــم مــجــهــولًا 
لسنوات.

على  السورية  المعارضة  فصائل  تعوّل  ولا 
هذا المسار في إحداث اختراقات مهمة على 
صــعــيــد الــقــضــايــا الــعــســكــريــة والإنــســانــيــة 
ــــروس والإيـــرانـــيـــين  ــدم الــــتــــزام الــ »بــســبــب عــ
بتفاهمات هذا المسار مع الجانب التركي«، 
وفق القيادي في فصائل المعارضة العميد 
فـــاتـــح حـــســـون. وفــــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أعــــرب حــســون عــن اعــتــقــاده بــأن 
الدول الثاث المعنية »ترى أن هذه المباحثات 
لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى المـــلـــف الــــســــوري، بل 
ومن  كـــارابـــاخ،  ونــاغــورنــو  بليبيا  مرتبطة 
الممكن التنسيق حول هذه الملفات الثاثة«. 
وأشــار إلى أن بقاء محافظة إدلــب كمنطقة 
خفض للتصعيد، ناتج عن هذه المباحثات، 
مــضــيــفــاً: »تـــركـــيـــا اســتــطــاعــت إدخــــــال عــدد 
ــة بــمــوافــقــة  ــوريــ ــا إلـــــى ســ ــهـ ــواتـ ــن قـ كــبــيــر مــ
روســيــا وإيـــــران، ويــعــتــبــر هـــذا مــن مكاسب 
الــتــي أصبحت يتيمة با  الــثــورة الــســوريــة 
اهــتــمــام دولـــــي«. وحــــول الــتــلــمــيــح الــروســي 
عـــن أن الــجــولــة المــقــبــلــة مـــن مــســار أســتــانــة 
أشـــار حسون  المعتقلين،  مــوضــوع  تــتــنــاول 
ــة مــــن جــــولات  ــــى »روســــيــــا قـــبـــل كــــل جـــولـ إلـ
أســتــانــة تـــوحـــي بــأنــهــا ســتــبــحــث فـــي ملف 
وقــوى  الــتــركــي  لضامن  لتحفيز  المعتقلين، 
الثورة والمعارضة السورية على المشاركة«، 
مضيفاً: »لا أعتقد أنها )روسيا( ستمضي 

بهذا الملف، فهي باتت با مصداقية«.

الــطــائــفــي، وســيــظــهــر ذلــــك واضـــحـــاً فـــي كل 
والخطب«.  والمــؤتــمــرات  الرسمية  البيانات 
الــســيــاســي في  »الــعــقــل  أن  الــدهــلــكــي  ورأى 
الـــعـــراق لا يـــزال يــؤمــن بــالــطــائــفــيــة، وبأنها 
مصدر من مصادر الــرزق السياسي، إلا أن 
معظم هذه الخطابات باتت لا تنطلي على 
أكتوبر  انتفاضة  بعد  وتحديداً  العراقيين، 
 جديداً من الشباب، يسخر 

ً
التي أفرزت جيا

من الطائفية ويعتبرها لعبة خاسرة«.
من جهته، قال السياسي العراقي ليث شبر، 
ــورة« الــــذي تشكل  ــثــ وهــــو رئــيــس حــــزب »الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــعــظــم  حـــديـــثـــاً، لــــ
ــزاب الــعــراقــيــة لا تــمــلــك غــيــر وسيلتين  ــ الأحـ
ــى تــتــلــخــص في  ــ لــكــســب جــمــهــور لــهــا، الأولـ
الاستياء على ملف التعيينات في الدوائر 
كسب  مقابل  المــواطــنــين  لتعيين  الحكومية 
أصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات، والثانية إثــارة 
الـــعـــواطـــف الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة فـــي نــفــوس 
العراقيين، لإحــداث طفرة مؤقتة في  بعض 
استغرابه  وأبـــدى شبر  الــعــراقــي«.  المجتمع 
مـــن »قـــيـــام بــعــض الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين 
بالحديث في الإعام بخطابين متناقضين، 
واحـــــد عـــن بـــنـــاء دولـــــة مــدنــيــة وإصــاحــيــة 
يقتصر  ولا  المــقــيــتــة«.  بالطائفية  والــثــانــي 
عراقيين  سياسيين  على  الطائفي  الخطاب 
مــن مــكــون مُــعــيّن دون غــيــرهــم. فــفــي الــوقــت 
الذي تستخدم فيه معظم الأحزاب الشيعية 
صور المرجع علي السيستاني في حماتها 
مــن تأكيد الأخير  الــرغــم  الانــتــخــابــيــة، على 
أكــثــر مــن مـــرة وقــوفــه »عــلــى مــســافــة واحـــدة 
من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية«، 
تظهر الأحـــزاب الأخـــرى مثل »حــزب الحل« 
الذي يقوده السياسي محمد الكربولي في 
ة العراق، مثل 

ّ
المدن ذات الأثر الديني لدى سن

الأعــظــمــيــة وغــيــرهــا. ويــــدور مــعــظــم حديث 
لاعتقالات  ــة 

ّ
الــسُــن »تــعــرّض  عــن  الكربولي 

والتهميش والإقصاء«، وأنهم »أكثر وطنية 
من غيرهم«.

رأى  المــيــزان،  ناجح  العراقي  السياسي  لكن 
ــزاب والقتلة  ــ أن »اتـــهـــام بــعــض زعــمــاء الأحـ
ــذيـــن يــــوالــــون إيـــــــران، لا يــعــنــي الــتــأجــيــج  الـ
بد  لا  وبالتالي  الحقيقة،  إنها  بل  الطائفي 
من التعامل مع الحقائق بــدلًا من الابتعاد 
عنها بحجة أنها تــؤدي إلى تعزيز خطاب 
ــزان فــــي حــديــث  ــ ــيـ ــ ــة«. واعـــتـــبـــر المـ ــيــ ــراهــ ــكــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أطـــرافـــاً سياسية  لـــ
تـــمـــارس إقـــصـــاءً كــبــيــراً بــحــقــوق شــركــائــهــم 
من  بد  لا  وبالتالي  والإنسانية،  الوطن  في 
المليشيات المسلحة  أن  الاعتراف بذلك، كما 
الـــتـــابـــعـــة لــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة شــيــعــيــة 
تمارس تعنيفاً وتصفية بحق أهالي المدن 
»أين   

ً
داعــش«، متسائا المحررة من تنظيم 

الطائفية من هذا الحديث؟«.
ــزب الــشــيــوعــي  ــحــ ــن جـــهـــتـــه، رأى عـــضـــو الــ مــ
الـــعـــراقـــي، أيـــهـــم رشــــــاد، أن »تـــداعـــيـــات أزمـــة 
الــعــراق،  تـــزال قائمة فــي  الــصــراع الطائفي لا 
وتلقي بظالها على مستقبله، بسبب انجراف 
الــبــســطــاء مــن الــعــراقــيــين مــعــهــا«. وأضــــاف أن 
تدعمهم  الأحــــزاب  وقـــادة  السياسيين  بعض 
الخطاب  يــعــززون  لإيـــران،  الموالية  المليشيات 
ترتكبها  حــادثــة  أي  يستغلون  بــل  الطائفي، 
عناصر مــن تنظيم داعـــش لإلــقــاء الــلــوم على 
ــة، وهــم يسعون مــن خــال ذلك 

ّ
الأهــالــي الــسُــن

على  الــقــدرة  المسلحة  للفصائل  بــأن  للتذكير 
ــاد في  حــمــايــة المــنــاطــق المـــحـــررة«. وأشــــار رشـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الأمـــر  حــديــث لـــ
ة 

ّ
السُن السياسيين  نفسه ينطبق على بعض 

يــعــتــاشــون عــلــى الطائفية،  يـــزالـــون  الــذيــن لا 
وبالتالي فــإن جميع الأطــراف السياسية في 
مصلحية  لأهـــداف  الطائفية  تستغل  الــعــراق 

وسياسية واقتصادية وانتخابية«.

شاركت الحركة بمعارك إدلب في السنوات الأخيرة  )فرانس برس(

تراجع الخطاب الطائفي خلال الانتفاضة )مرتضى السوداني/الأناضول(

قضم الروس والنظام مناطق واسعة من محافظة إدلب )الأناضول(

تحاول روسيا 
إنعاش مسار أستانة 

السوري، الذي 
تأجلت جولاته في 

الفترة الماضية 
بسبب تفشي 

فيروس كورونا. 
وتهدف موسكو 
عبر التلويح بورقة 

المعتقلين في 
سجون النظام 

السوري وتسليم 
الجثث والبحث عن 
المفقودين، إلى 
إنجاح المسار في 

جولته المقبلة

أرواح  تزهق  وحشية،  لجرائم  عرضة  العراق  في  عدة  مدن  تزال  لا 
مليشيات  إلى  معظمها  في  الاتهام  أصابع  تشير  وفيما  المدنيين. 

و»داعش«، يعمل سياسيون على توظيفها عبر التحشيد الطائفي
تقريرالحدث

تلويح روسي بورقة 
المعتقلين لإنعاشه

محاولات لحشد الشارع 
العراقي طائفياً

لبنانإضاءة

غارات روسية
شنت طائرات حربية روسية 
غارات عدة، أمس السبت، 

على مناطق في ريف 
إدلب الجنوبي، شمال 
غربي سورية. وذكرت 

مصادر محلية لـ»العربي 
الجديد«، أن الطائرات 

الروسية استهدفت محيط 
قرى عدة في جبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي. في 

المقابل قُتلت طفلة 
بقصف قوات النظام 

مدينة أريحا.

لا تعوّل المعارضة 
على حصول اختراقات 

عسكرياً وإنسانياً

تستحوذ الأحزاب 
والفصائل المسلحة على 

أغلبية وسائل الإعلام

تحوّلت إدلب إلى 
صندوق رسائل دامية 

من الروس للأتراك

يبلغ عدد مقاتلي 
الحركة وعائلاتهم 
نحو 3 آلاف شخص

طلب عون الحصول 
على الأدلة والمستندات 

بحقّ باسيل

التركيز على الخطاب 
الطائفي يبدأ قبل أشهر 

من الانتخابات

بعد أن أزالتها الولايات 
المتحدة من قوائم 
الإرهاب، طُرح ملف 

»حركة تركستان الشرقية« 
على الطاولة في سورية، 

لبحث مستقبلها

مع فرض الولايات 
المتحدة عقوبات على 

وزير الخارجية اللبناني 
الأسبق جبران باسيل، 

اتجهت الأنظار إلى مدى 
تأثير ذلك على تشكيل 

الحكومة
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تجددت الدعوات 
السياسية في 
تونس لعقد 
مؤتمر حوار 

وطني جامع، 
بإشراف رئاسة 
الجمهورية. 
ورغم تعدد 

الجهات الداعية، 
إلا أنها تبقى 

واضحة لجهة 
تحييد الصراعات 

السياسية، والتركيز 
على الأزمتين 

الاقتصادية 
والاجتماعية. 
ولهذا السبب، 

لا تطالب الدعوات 
بتغيير الحكومة 

أو تعديلها

القاهرة ـ العربي الجديد

تــواصــلــت، خــال الــســاعــات المــاضــيــة، لــقــاءات 
الــوفــاق الليبية  الــداخــلــيــة فــي حكومة  وزيـــر 
ــع مـــســـؤولـــن مــصــريــن  فــتــحــي بــــاشــــاغــــا، مــ
مليشيات  لزعيم  ممثلن  وآخــريــن  نــافــذيــن، 
شــرق ليبيا خليفة حفتر، المدعوم من مصر 
والإمارات. وبحسب مصادر مصرية تحدثت 
»العربي الجديد«، فإن باشاغا التقى وزير  لـ
كامل،  الــلــواء عباس  المصرية  الاســتــخــبــارات 
في اجتماع استمر نحو 3 ســاعــات، مشيرة 
ــــى أن المـــبـــاحـــثـــات كــانــت  ــه إلـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
إيجابية إلى درجة كبيرة، بالنسبة للطرفن. 
اللقاء  قــدّم خال  وقالت المصادر إن باشاغا 
ضـــمـــانـــات لــلــمــســؤولــن فـــي الـــقـــاهـــرة بــشــأن 
تـــأمـــن الــعــمــالــة المـــصـــريـــة فـــي مــنــاطــق غــرب 
ليبيا، وذلك تمهيداً لتوقيع اتفاقيات بشأن 
جهود  ضمن  منها  الجديدة  العمالة  إلحاق 
إعادة الإعمار في مناطق الغرب الليبي، بعد 
توفير الحماية والتأمن الازم لهم، والتعهد 
بتأمن كافة الشركات المصرية التي ستحصل 
إعــادة الإعمار. على عقود متعلقة بعمليات 

ــــارت المـــصـــادر إلـــى أن الــلــقــاء تــطــرّق  كــمــا أشـ
السفارة المصرية في  إعــادة فتح  كذلك لملف 
طــرابــلــس، لافــتــة إلـــى أنـــه تـــمّ الــتــوافــق بشأن 
تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الخطوات 
فتح  لإعـــادة  المطلوبة  المصرية  والضمانات 
الـــســـفـــارة، والـــعـــمـــل الــقــنــصــلــي المـــصـــري في 
مــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي. كــمــا جـــرى الاتــفــاق 
على إعادة فتح مكاتب شركة مصر للطيران، 
ــاء الــــشــــرق الأوســـــــط المـــصـــريـــة.  ــبــ ووكــــالــــة أنــ
المــصــري طلب  الجانب  أن  المــصــادر  وكشفت 
إجـــراء لــقــاء بــن بــاشــاغــا ومــســؤول عسكري 
رفــيــع مــن معسكر شـــرق لــيــبــيــا، مــن دون أن 
توضح إذا ما كان هذا المسؤول هو حفتر أم 
أحد أبنائه، أو أحد قادة مليشياته البارزين. 
ولـــم تستبعد المــصــادر إمــكــانــيــة إجــــراء لقاء 
خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بـــن بــاشــاغــا 
وحــفــتــر، بــشــأن الــتــوافــق عــلــى شــكــل المرحلة 

المقبلة.
وقالت المصادر إن الصراع غير المعلن عنه 
بن باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، حـــــول تــــــرؤس الــحــكــومــة 
المـــقـــبـــلـــة، هــــو مــــا أســـهـــم أخــــيــــراً فــــي تــقــريــب 
ــر داخــلــيــة الــوفــاق  وجـــهـــات الــنــظــر بـــن وزيــ
 مــســاعــي 

ّ
ــل ــ والمــــســــؤولــــن فــــي مـــصـــر، فــــي ظـ

القاهرة لتنشيط قنوات اتصال مع معسكر 
غرب ليبيا. وتحاول القاهرة تأمن موضع 
ــــدم تــــرك الــســاحــة  قــــدم لــنــفــوذهــا هـــنـــاك، وعـ
خالية أمام تركيا. وبحسب المصادر، هناك 
ــــل دوائــــر  تــرجــيــح لــشــخــصــيــة بــاشــاغــا داخـ
صـــنـــاعـــة الــــقــــرار المــــصــــري المـــعـــنـــي بــلــيــبــيــا، 
مشيرة إلــى أن قــوة الــرجــل واتــســاع نفوذه 
المسلحة،  مصراتة  مدينة  مجموعات  لــدى 
والـــتـــي تــمــثــل الـــقـــوة الــضــاربــة فـــي معسكر 
ــتــه أرجـــح كــثــيــراً من 

ّ
غـــرب لــيــبــيــا، تجعل كــف

معيتيق، الذي لا يملك نفس تأثير باشاغا.
إلـــى أن هــنــاك سيناريوين  ولــفــتــت المــصــادر 
المرحلة  الراهن بشأن  الوقت  يتصارعان في 
تركيا  تدعمه  أحدهما  ليبيا،  في  الانتقالية 
ويـــقـــضـــي بـــــإدخـــــال تـــعـــديـــل عـــلـــى الــســلــطــة 
رئيساً  الــســراج  فائز  فيظل  فقط،  التنفيذية 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، فـــي حـــن يــتــم تعين 
ليبيا،  مــن معسكر شـــرق  لــلــحــكــومــة  رئــيــس 
مـــــع احــــتــــفــــاظ بــــاشــــاغــــا بـــمـــنـــصـــبـــه كــــوزيــــر 
وبحسب  الــجــديــدة.  الحكومة  فــي  للداخلية 
المــصــادر، فــإن السيناريو الآخـــر، وهــو الــذي 
تونس،  اجتماعات  أجــنــدة  على  الأبـــرز  يعد 
فتكون  الثاث،  الرئاسات  تقاسم  ويتضمن 
ــاســـي لـــلـــشـــرق، ويــعــد  ــرئـ رئـــاســـة المــجــلــس الـ
ــالـــة عــقــيــلــة  ــذه الـــحـ ــ الأبـــــــرز لــلــمــنــصــب فــــي هـ

على  الحالي،  الــنــواب  رئيس مجلس  صالح 
الغرب،  الـــوزراء في  أن تكون رئاسة مجلس 
ــي هـــــذه الـــحـــالـــة بــن  ويــــتــــأرجــــح المـــنـــصـــب فــ
بـــاشـــاغـــا ومــعــيــتــيــق، بــيــنــمــا تـــكـــون رئــاســة 
وقالت  الجنوب.  من نصيب  النواب  مجلس 
المــصــادر إن بــاشــاغــا أكـــد للجانب المــصــري، 
إلـــزامـــه كــافــة المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــكــبــرى 
في غرب ليبيا، لأي اتفاق يتم التوصل إليه 
بشأن الأوضــاع الأمنية. وأوضحت المصادر 
أن هناك مقترحاً بعقد لقاء موسع بن عدد 
المسلحة،  للمجموعات  الــبــارزيــن  الــقــادة  مــن 
من غير المنتمن لتيارات دينية متشددة، مع 
نظرائهم في المجموعات التابعة لشرق ليبيا 
على الأراضي المصرية، لبحث إنجاح عملية 

توحيد المؤسسة العسكرية.

القاهرة ـ العربي الجديد

نتائج  لتزوير  خطته  المصري  النظام  باشر 
ــــن انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـ المــــرحــ
ستكمل 

ُ
السبت وت أمــس  بــدأت  التي  الــنــواب، 

الــيــوم الأحــــد، اعــتــبــاراً مــن الــتــاســعــة صباحاً 
من  13 محافظة  فــي  مــســاءً،  التاسعة  وحتى 
بــدأت  الثانية  المرحلة  أن  العلم  مــع  أصــل 27. 
بعد انــتــهــاء تصويت المــصــريــن فــي الــخــارج 
التاسعة مــن مــســاء الجمعة  الــبــريــد فــي  عبر 
)بــحــســب تــوقــيــت كـــل دولـــــة(، فـــي 124 دولـــة. 
فــي الــســيــاق، أفــــاد مــصــدر قــضــائــي بــــارز في 
»العربي الجديد«، أن الهيئة  مجلس الدولة لـ

تعليمات  أصـــــدرت  لــانــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة 
العامة  واللجان  الابتدائية  المحاكم  لــرؤســاء 
فــي مــحــافــظــات المــرحــلــة الــثــانــيــة، بخصوص 
ــراف على  اســتــبــعــاد قــضــاة المــجــلــس مــن الإشــ
لجان بعينها في كل دائرة. وهي اللجان التي 
تشهد »تــســويــداً« فــي بــطــاقــات الاقــتــراع )أي 
الاقتراع مكان أشخاص لم يشاركوا( لصالح 
قــائــمــة »مـــن أجـــل مــصــر« المــدعــومــة مــن نظام 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ومــرشــحــي 

حزب »مستقبل وطن« في الدوائر الفردية.
وأوضــــح المــصــدر أن عــمــلــيــات تــزويــر نتائج 
ــــى مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة  المــرحــلــة الأولـ
ستتكرر مجدداً بالطريقة نفسها في المرحلة 
الثانية، ممثلة في إضافة »أصــوات وهمية« 
بمحاضر فرز مــزورة في لجان محددة على 
سبيل الحصر فــي كــل دائـــرة، بــهــدف إضافة 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأصــــــوات عــقــب انــتــهــاء 
والــحــزب  القائمة  لصالح  التصويت  عملية 
المحسوبان على السلطة الحاكمة. وأضاف أن 
نتائج الفرز الحقيقية للعديد من المرشحن 
الخاسرين في محافظات المرحلة الأولى كانت 
تــؤهــلــهــم إلـــى خـــوض جــولــة الإعــــــادة، وجـــاء 
استبعادهم لإعان فوز مرشحن آخرين من 
الجولة الأولى على الرغم من حصولهم على 
عدد أصــوات أقــل. ورأى المصدر أن هذا الأمر 
الانتخابية  العملية  في  الطعن  في  سيسمح 
برمتها، مستشهداً بدائرة بولاق الدكرور في 
 200 إضافة  والتي شهدت  الجيزة،  محافظة 
ألـــف صـــوت وهــمــي مقسمة بــالــتــســاوي بن 
قائمة »من أجل مصر«، والمرشحن الفائزين 
عن حزب »مستقبل وطن« محمد الحسيني، 

ومحمود توشكي، وحسام الدين المندوه.
ــدر بـــرلمـــانـــي  ــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، أفــــــــاد مــــصــ فـ
مـــطـــلـــع بـــــأن »ضــــبــــاط وأفـــــــــراد جــــهــــاز الأمــــن 

في  مــتــورطــون  الداخلية،  وزارة  فــي  الوطني 
عــمــلــيــات تـــوزيـــع الـــرشـــى الانــتــخــابــيــة على 
المــواطــنــن، مــن خــال التنسيق مــع مرشحي 
حــزب مستقبل وطــن إزاء أمــاكــن تــوزيــع تلك 
في  السماسرة(  بأكشاك  تعرف  )مــا  الأمـــوال 
كــل دائـــرة ليلة الانــتــخــاب، بــل وتــولــي حماية 
بيع  عملية  في  المتورطن  المرشحن  أنصار 
لة القانونية خال يومي  الأصوات من المساء

التصويت«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــاف المـــصـــدر لـــ ــ وأضـ
هناك تعليمات مشددة من الجهاز بضرورة 
إسقاط بعض المرشحن من الجولة الأولى 
فــي انــتــخــابــات المــرحــلــة الــثــانــيــة، عــن طريق 
»تـــســـويـــد« الأصـــــــوات لــصــالــح مــنــافــســيــهــم 
الــفــرز، وفـــي مقدمتهم  انــتــهــاء عملية  عــقــب 
الذي  الطنطاوي،  أحمد  المعارض  البرلماني 
ترشح كمستقل في دائرة دسوق وقلن في 
محافظة كفر الشيخ، ويحظى بقبول واسع 
ــرة. وتـــابـــع المــصــدر:  ــدائــ ــالـــي فـــي الــ بـــن الأهـ
من  عليهم  المغضوب  أحــد  هو  »الطنطاوي 
انتقاد  فــي  الشديدة  جــرأتــه  بسبب  النظام، 
ســيــاســات الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
كافة  الــدولــة  ر 

ّ
وستسخ البرلمان،  قبة  تحت 

أدواتها من أجل إسقاطه في الانتخابات«، 
مستطرداً »التعليمات تشمل كذلك ضرورة 

إسقاط النائب محمد عبد الغني في دائرة 
ــرقـــاوي  ــد الـــشـ ــمــ الــــزيــــتــــون بـــالـــقـــاهـــرة، وأحــ
فـــي دائـــــرة بـــنـــدر المـــنـــصـــورة فـــي الــدقــهــلــيــة، 
وطلعت خليل في دائرة محافظة السويس، 
 )30-25( لــتــكــتــل  المــنــتــمــن  مـــن  وجــمــيــعــهــم 

البرلماني«.
ــى أن »الـــنـــظـــام لــــن يــقــصــي جــمــيــع  ــ ولـــفـــت إلـ
التكتل من الانتخابات، بل سيسمح  أعضاء 
بــفــوز بعضهم لــادعــاء بــأن هــنــاك شيئاً من 
ــم الـــنـــواب الــذيــن  المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان. وهـ
يــمــكــن اســتــئــنــاســهــم تــحــت الــقــبــة، عــلــى غــرار 
الــذي يخوض جولة الإعــادة  هيثم الحريري 
عــن دائــــرة مــحــرم بــك بــالإســكــنــدريــة، وضــيــاء 
ومركز  بندر  دائــرة  عن  المرشح  داوود  الدين 
دمياط، ومحمد العثماني عن دائرة المطرية 
عن  كمال  الحميد  وعبد  بالدقهلية،  والمنزلة 

دائرة محافظة السويس«.
وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس 
والقليوبية،  القاهرة،  محافظات  في  الــنــواب 
والـــدقـــهـــلـــيـــة، والمـــنـــوفـــيـــة، والـــغـــربـــيـــة، وكــفــر 
الــشــيــخ، والــشــرقــيــة، ودمـــيـــاط، وبــورســعــيــد، 
سيناء،  وشــمــال  والــســويــس،  والإسماعيلية، 
وجــنــوب ســيــنــاء. ويــحــق التصويت فــي هذه 
المــحــافــظــات لــنــحــو 29.4 مــلــيــون مــواطــن من 
ومن  الناخبن.  بــيــانــات  قــاعــدة  فــي  المقيدين 
جرى جولة الإعادة في 14 محافظة 

ُ
المقرر أن ت

أخــرى )المرحلة الأولــى( بعد نحو أسبوعن، 
بن 220 مرشحاً على 110 مقاعد، بعد حسم 
الــفــردي، و142 مقعداً  النظام  32 مقعداً على 

على نظام القوائم المغلقة.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
ــي نـــطـــاق الــجــيــوش  مـــشـــاركـــة عـــنـــاصـــرهـــا فــ
الميدانية، والمناطق العسكرية، في محافظات 
المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
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التي ستجمع منظمات  المــبــادرة  هــذه  سعيّد 
وخـــبـــراء وأطـــرافـــا فــاعــلــة عـــدة، مــن أجـــل رســم 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لـــإصـــاحـــات الــكــبــرى 
لــلــســنــوات المــقــبــلــة، لافــتــاً إلــــى أن المــســؤولــيــة 
جماعية. وحول اللقاء مع سعيّد، أشار الأمن 
الرئيس  أن  إلى  الديمقراطي«  »التيار  لـ العام 
الــتــونــســي رحّـــب بــالمــبــادرة وتــفــاعــل إيجابياً 

»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« أطــلــق مــبــادرة وطنية 
رئيس  إشـــراف  تحت  واجتماعية  اقتصادية 
الوحيدة  الجهة  هو  الأخير  لأن  الجمهورية، 
ــإن عليه  ــادرة عــلــى الـــجـــمـــع، وبــالــتــالــي فــ ــقــ الــ
التدخل في فترة الأزمــة وفــرض الأمــن العام، 
خصوصاً أنه رئيس المجلس الأعلى القومي. 
ولفت إلــى أن »الــتــيــار« طــرح خــال اللقاء مع 

آليات  وبحث  جيداً،  بدراستها  واعــداً  معها، 
»الــتــيــار  تــفــعــيــلــهــا. وأوضــــــح الأمـــــن الـــعـــام لـــ
الديمقراطي«، أن الثورة التونسية هي أساساً 
ــــورة اجــتــمــاعــيــة، وخـــرجـــت ضـــد التهميش  ثـ
ــان الــــشــــعــــب مـــــن ثــــرواتــــه  ــ ــرمــ ــ ــة وحــ ــالــ ــطــ ــبــ والــ
الطبيعية، وبالتالي فقد حان الوقت لتحقيق 
كرامة التونسي. ورأى الشواشي أن هذا الأمر 

 حكومة ضعيفة ومرتبكة، 
ّ

لن يتحقق، في ظل
ــات  ــالإصــــاحــ ــام بــ ــيــ ــقــ وغــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى الــ
المطلوبة. لكن الشواشي نفى أن تكون مبادرة 
السياسية  الأوراق  إلى خلط  تهدف  »التيار« 
يتطلعون لإبعادها عن  أنهم  مــؤكــداً  مــجــدداً، 
الصراعات السياسية، ولأن تواصل الحكومة 
عــمــلــهــا، لأنـــه لا مــعــنــى لإســقــاطــهــا أو الــقــيــام 

بتعديل حكومي، وإنما يجب دفعها لتحسن 
أدائــهــا، وإيــضــاح بوصلتها. وذكّــر الشواشي 
ــدرت لـــعـــقـــد حــــوار  ــ ــ بــــوجــــود دعــــــــوات عـــــدة صـ
وطــنــي مــن جــهــات مختلفة، وذلـــك نــظــراً لدقة 
المرحلة، لكن الاختاف هو أن دعوتهم ليست 
لــعــقــد حــــوار ســيــاســي، بـــل لـــحـــوار اقــتــصــادي 
الــدخــول فــي الصراعات  واجــتــمــاعــي، أي دون 

السياسية.
من جهته، رأى المتحدث باسم »قلب تونس«، 
ــادق جـــبـــنـــون، أن الــــبــــاد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــــصـ الـ
حــــوار وطــنــي، عــلــى ألا يــكــون لمــجــرد الــحــوار 
السياسي، محذراً  أو فرصة جديدة للسجال 
الــجــديــد«، مــن أن هناك  »العربي  لـ فــي حديث 
أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، لا بد أن 
يجري التعامل معها بروح الوحدة الوطنية 
والــتــفــاعــل الإيــجــابــي بـــن كـــل الــســلــطــات، من 
رئاسة جمهورية وحكومة وبرلمان ومنظمات 
وأحـــــــزاب. وأكــــد جــبــنــون، أن هــــذه المــعــطــيــات 
تـــوجـــب حـــصـــول حـــــوار تـــكـــون لـــه مــخــرجــات 
ــز عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة  ــركــ عـــمـــلـــيـــة، ويــ
ــع  ــ ــن إصــــــــاح المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة، ووضـ ــ مـ
برنامج تنموي واضــح، وتمرير الإصاحات 
تــحــقــيــق ذلــك  أن  المــعــطــلــة. ورأى  الــســيــاســيــة 
ــة »الـــربـــاعـــي« الــراعــي 

ّ
لا يــكــون إلا تــحــت مــظــل

ــام الــتــونــســي للشغل  ــعـ ــاد الـ ــحــ لـــلـــحـــوار )الاتــ
ومــنــظــمــة رجــــال الأعـــمـــال وعـــمـــادة المــحــامــن 
الفائز  الإنسان(،  التونسية لحقوق  والرابطة 

بجائزة نوبل للسام.
بــدوره،  تــونــس«،  »قلب  باسم  المتحدث  ولفت 
إلى أنه »لن يجري الحديث عن تشكيل حكومة 
جــديــدة، بــل عــن إيــجــاد حلول عملية لقضايا 
مــصــيــريــة بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق ســيــاســي واســــع«. ورأى 
جبنون أن الحوار وفق هذه الطريقة سيكون 
آجــال واضحة ومواضيع  وفــق  لكن  إيجابياً، 
محددة. وإذ أشار إلى ضرورة أن يحصل ذلك 
لــلــحــوار، إلا أنه  الــربــاعــي الــراعــي  ة 

ّ
تحت مظل

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرف عليه، لكن 
كطرفٍ محايد.

من جهته، رأى رئيس »الكتلة الوطنية«، حاتم 
المــلــيــكــي، أن الـــدعـــوات لــحــوار وطــنــي تــبــن أن 
الأزمة التي تعيشها تونس كبيرة، معتبراً أن 
التي  الــظــروف  عــن  الحالية تختلف  الــظــروف 
أقــيــم فــيــهــا الـــحـــوار الــوطــنــي الأول فـــي الــعــام 
2013. ولــفــت المــلــيــكــي، فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن الأزمة أصبحت أكثر تعقيداً، 
لـــذا لا بــد مــن حــلــول مستعجلة، مــشــدداً على 
الحوار،  على  أن تشرف  التي يجب  الجهة  أن 
يجب أن تحظى بثقة جميع الأطــراف، وتكون 

محايدة.
ولاحظ المليكي وجود خيارات عدة، فإما عقد 
الاستقرار  يناقش  سياسي،  طابع  ذي  حــوار 
عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، أو حـــوار 
اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي يــبــحــث الإصـــاحـــات 
الـــضـــروريـــة عــلــى المـــديـــن الــقــصــيــر والــطــويــل. 
عــلــى  ــــز  ــــركـ يـ أن  يــــجــــب  حـــــــــوار  أي  أن  ورأى 
ــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ما  الإصـــاحـ
قد يمنح إشارة إيجابية، حتى على المستوى 
ــاً أن تــــونــــس فــــي حــاجــة  ــي، خـــصـــوصـ ــ ــدولــ ــ الــ
إلـــى هـــذا الـــدعـــم. وبـــرأيـــه، فـــإن مــن الأفــضــل أن 
تشرف رئاسة الجمهورية على قيادة الحوار، 
ــزاب  ــ ــ وأن يـــكـــون بـــمـــشـــاركـــة المـــنـــظـــمـــات والأحـ
بالنسبة  أمـــا  المـــركـــزي.  والمــصــرف  السياسية 
الأكثر  المليكي  بــرأي  وهــو  السياسي،  للنظام 
أن  على  الحوار حوله  تأجيل  فيمكن  تعقيداً، 
يــكــون فــي مــرحــلــة لاحــقــة، حــيــث يــتــم التطرق 

لطبيعة النظام.
وأكد المليكي وجود مخاوف من تحول الحوار 
إلى صراع سياسي، لأن كل الأطراف متورطة 
في التجاذبات السياسية ومسؤولة عمّا تمر 
بها الباد، لكن من الناحية المؤسساتية، تبقى 
الجمهورية الأنسب، برأيه، خصوصاً  رئاسة 

لما يحظى به الرئيس من ثقة شعبية.

خاصخاص

تورطّ أمني في عمليات 
توزيع الرشى الانتخابية 

على المواطنين

تونس ودعوات الحوار الوطني

للحوار،  مبادرته  طرح  على  للشغل«  التونسي  العام  »الاتحاد  يعمل 
المتحدث باسمه، سامي  للرئيس قيس سعيدّ بحسب  على أن يقدمها 
إعدادها  على  يعمل  المبادرة  أن  إلــى  الطاهري  ولفت  الطاهري. 
المختصين، وتشمل مقترحات وتشخيصاً للأوضاع  الخبراء  فريقٌ من 
رحب  فقد  الطاهري،  وبحسب  والسياسية.  والاجتماعية  الاقتصادية 
للاتحاد  العام  بالأمين  جمعه  لقاء  آخر  في  إطلاقها،  بفكرة  الرئيس 

نورالدين الطبوبي، على أن يتم إطلاع الرأي العام عليها.

مبادرة »اتحاد الشغل«

تقرير

تونس ـ بسمة بركات

ــــوات فــــي تـــونـــس لــعــقــد  ــــدعـ تــــوالــــت الـ
ــع الـــــفـــــرقـــــاء  ــ ــمـ ــ ــــجـ حـــــــــــــوار وطـــــــنـــــــي يـ
الــســيــاســيــن والمـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
خرج الباد من 

ُ
لبحث الحلول والآليات التي ت

أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
أخيراً  الديمقراطي«  »التيار  وتقدم  الخانقة. 
بمبادرة لحوار وطني اقتصادي واجتماعي، 
طرحها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، 
»التيار«  خال استقبال الأخير الأمن العام لـ
غازي الشواشي ونائبه محمد الحامدي، في 
الــرابــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«  كــمــا أن »الاتــــحــ

يعمل على طرح مبادرته للحوار. 
ولا تعتبر مثل هذه الدعوات لعقد حوار وطني 
جامع، الأولى من نوعها في تونس. إذ كانت 
الديمقراطية«  »الــحــركــة  أحــــزاب، وهــي  أربــعــة 
ــــروع تــــونــــس« و»بـــنـــي  ــشـ ــ و»حـــــــزب أمــــــل« و»مـ
وطني«، قد دعت في يونيو/حزيران الماضي، 
إلــى العمل على إطــاق مبادرة لمؤتمر وطني 

للحوار.
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«،  ــد الأمــــن الـــعـــام لـــ وأكــ
»الـــعـــربـــي  غــــــازي الــــشــــواشــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
أبــــــــــرز أســــــبــــــاب دعــــــوة  الــــــجــــــديــــــد«، أن أحــــــــد 
ــثــــل هـــــــذا الـــــــحـــــــوار، هـــــي الأزمـــــــة  »الـــــتـــــيـــــار« لمــ
الــبــاد، والــتــي تهدد  الــتــي تعيشها  الــخــانــقــة 
تــونــس بــالإفــاس إن اســتــمــر تعطيل مــواطــن 
من  بمزيد  والتلويح  والاعــتــصــامــات  الإنــتــاج 
ر الشواشي من أن الانفجار 

ّ
الإضرابات. وحــذ

الاجــتــمــاعــي قـــد يــحــصــل فـــي أي لــحــظــة، إلــى 
الحدود،  على  المستقر  غير  الوضع  أن  جانب 
وانتشار الجريمة، وموجات الهجرة المتتالية، 
ر بصورة وعاقات 

ّ
ض

ُ
من شأنها جميعها أن ت

تونس الخارجية.
واعتبر الــشــواشــي أنــه حــان الــوقــت لابتعاد 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــقـــيـــمـــة فــي  ــراعـ ــ ــــصـ ــــن الـ عـ
الأزمــات،  الداخل، والتي ساهمت في تعميق 
ــــاح أوضـــــاع الــتــونــســيــن  والــــذهــــاب إلــــى إصـ
ــيــــة. وأشـــــــــار إلــــــى أن  ــة والــــصــــحــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

تونس ـ وليد التليلي

انــطــلــقــت أمــــس الــخــمــيــس، فـــي تــونــس، 
الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار 
ــيـــبـــي، الـــــــذي مــــن المــــقــــرر أن يــنــطــلــق  ــلـ الـ
ـــن. واســتــقــبــلــت  ــنـ ــدٍ الاثــ ــ ــــوم غـ رســـمـــيـــاً يـ
تونس، أمــس عــدداً من الــوفــود الليبية، 
عــلــى أن يــصــل أغــلــب المــشــاركــن، الــيــوم 
الأحد. وتشارك في الملتقى 75 شخصية 
بعدم  المــشــاركــن  جميع  وتــعــهــد  ليبية، 
أو  ــيــــذي  ــفــ ــنــ تــ مــــنــــصــــب  لأي  ــــح  ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ
رئــاســي خـــال الــفــتــرة الــتــحــضــيــريــة، أو 
التي  المؤقتة  السلطات  في  منصب  لأي 
وتقتصر  الملتقى.  بها  يــخــرج  أن  يمكن 
الــحــوار السياسي  المــشــاركــة فــي ملتقى 
فقط،  الليبين  على  تــونــس  فــي  الليبي 
الذين تمّت دعوتهم. وافتتحت الجلسة 
الــتــحــضــيــريــة، أمــــس، والـــتـــي جـــرت عبر 
تقنية الاتصال المرئي، بكلمة للمبعوثة 
ستيفاني  بــالإنــابــة،  ليبيا  إلــى  الأممية 
ــال 5  ــمــ ــيـــامـــز. ويــتــضــمــن جـــــدول الأعــ ولـ
مــــحــــاور ســتــطــرحــهــا الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، 
ــاع  ــمـ ــتـ ــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، واجـ ــول وقــ ــ حــ
مـــديـــنـــة  فـــــي  الـــعـــســـكـــريـــة   5  +5 ــة  ــنـ ــجـ لـ
المقدمة  والــتــوصــيــات  الليبية،  غــدامــس 
ــة إلــى  ــافـ مـــن عـــمـــداء الـــبـــلـــديـــات، بـــالإضـ
نــتــائــج المــنــاقــشــات مــع المجتمع المــدنــي، 
ــأن الــــتــــوصــــيــــات المـــقـــدمـــة  ــشــ ــــور بــ ــــحـ ومـ
مــن المــجــمــوعــات الــنــســويــة إلـــى الملتقى. 
وتتركز الإحــاطــة الأخــيــرة حــول الحوار 
الرقمي. وقدّم رئيس المفوضية الوطنية 
الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات، عـــمـــاد الـــســـايـــح، 
أمس، عرضاً تقديمياً. ويتضمن جدول 
اليوم الأحد، كلمة افتتاحية للمشاركن 

في الملتقى، إضافة إلى كلمة لوليامز.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان 
لــهــا، إن الــهــدف الأســمــى لملتقى الــحــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، هـــو الــــوصــــول إلــى 
الــعــامــة، باعتبارها  الانــتــخــابــات  إجــــراء 

السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب 
الليبي، وهي تؤسس لمرحلة ديمقراطية 
من  الليبيون  يتمكن  بحيث  ليبيا،  فــي 
وتجديد  الحقيقين  ممثليهم  اخــتــيــار 
شــرعــيــة مــؤســســاتــهــم. ولــلــوصــول لهذه 
الغاية، لفت البيان، إلى أنه يجب التوافق 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــــازمــــة الـــتـــي تسمح 
ــراء هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــــي أقــصــر  ــ ــإجـ ــ بـ
ــار زمـــنـــي مــمــكــن، ربـــمـــا مـــن ضمنها  ــ إطـ
تعمل  مــوحــدة،،  تنفيذية  سلطة  إيــجــاد 
عــلــى تــوفــيــر وتــقــديــم الــخــدمــات للشعب 
الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية 
وقــانــونــيــة لإجـــراء الانــتــخــابــات بصيغة 

قانونية تائم المرحلة.
وشـــــدّد الــبــيــان الأمـــمـــي عــلــى أن ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي لـــن يــنــاقــش 
 مــشــاكــل لــيــبــيــا، لافـــتـــاً إلــى 

ّ
أو يــحــل كــــل

أن المـــســـارات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، 
والقانون  الإنــســان  مسار حقوق  وكذلك 
الـــدول الإنــســانــي، لا تــزال قائمة. وأشــار 
ــان إلــــــى أن لـــكـــل مــــســــار قـــضـــايـــاه  ــيــ ــبــ الــ
ومــنــهــجــيــة عــمــلــه المــخــتــلــفــة، إلا أن هــذه 
عتبر تكاملية. وحرصت بعثة 

ُ
المسارات ت

الأمم المتحدة على أن تكون آلية اختيار 
لضمان  شاملة،  الملتقى،  فــي  المــشــاركــن 
المجتمع  مــكــونــات  لــكــافــة  تمثيل  أوســــع 
الليبي. وسبق أن عقدت البعثة الأممية 
مــئــات الـــلـــقـــاءات مـــع مــخــتــلــف المــكــونــات 
ــيـــة والــــشــــبــــابــــيــــة، ومــــــع عـــمـــداء  الـــنـــســـائـ
البلديات والأقليات ومنتسبي النقابات 
القائمة  السياسية والأجسام  والأحــزاب 
داخـــــــل الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة وخـــارجـــهـــا. 
وستوضع مخرجات كل تلك المشاورات 
ــاءات بــــن يـــــدي أعــــضــــاء مــلــتــقــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
تـــونـــس، الـــذيـــن تــقــع عــلــيــهــم مــســؤولــيــة 
مــضــاعــفــة أمـــام الــشــعــب الــلــيــبــي ثــم أمــام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، الــــذي يــراقــب ويــتــابــع 
الملتقى والمـــســـارات الأخــــرى، وقـــد الــتــزم 

بدعم كل ما يتوافق عليه الليبيون.

تحضيرات ملتقى الحوار 
الليبي في تونس

تركز مبادرات الحوار 
على الشقين الاقتصادي 

والاجتماعي

ترى تيارات سياسية 
أنه لا معنى لإسقاط 

الحكومة أو تعديلها

في سياق سعي مصر 
لتأمين بقاء نفوذها في 

ليبيا، فإنها تعمل على 
ترتيب علاقاتها مع وزير 

الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشاغا 

الذي قام بزيارة للقاهرة

يستعد النظام المصري 
لتزوير المرحلة الثانية من 
الانتخابات البرلمانية، في 

متابعة للتزوير نفسه 
الذي بدأ في المرحلة 

الأولى من الانتخابات 
الشهر الماضي

متابعة خشية من انفجار اجتماعي... ومطالب بتحييد 
السجالات السياسية

Sunday 8 November 2020 Sunday 8 November 2020
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أزمات كثيرة ترهق المواطن التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

سيسمح النظام بفوز شخصيات من المعارضة )فرانس برس(

يملك باشاغا نفوذاً لدى مجموعات مصراتة المسلحة )ياسين قايدي/الأناضول(

تشديد أممي على أهمية إجراء انتخابات في ليبيا )فابريس كوفريني/فرانس برس(

  شرق
      غرب

أردوغان يزور شمال 
قبرص منتصف نوفمبر 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
عــزمــه زيـــارة شــمــال قــبــرص، فــي 15 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وقـــــــال أردوغــــــــــــان، فــــي كـــلـــمـــة خـــال 
المـــؤتـــمـــر الـــســـابـــع لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة 
ــة«، إنـــــه ســــيــــزور الــشــطــر  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

الــــقــــبــــرصــــي الـــــخـــــاضـــــع لـــســـيـــطـــرة 
»الحركة  حــزب  زعــيــم  برفقة  تركيا، 
القومية« دولت باهتشلي، لافتاً إلى 
أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى منطقة مــرعــش، 
عـــلـــى الـــخـــط الـــفـــاصـــل بــــن شــطــري 
قبرص، والتي افتتحت تركيا جزءاً 

منها أخيراً. 
)الأناضول(

إسبانيا: محاكمة 
متهمين باعتداءات 

كاتالونيا
تبدأ في العاصمة الإسبانية مدريد، 
الناجن  الثاثاء، محاكمة  غــدٍ  بعد 
الـــثـــاثـــة مــــن الــخــلــيــة »الـــجـــهـــاديـــة« 
أغسطس/ اعــتــداءات  عــن  المسؤولة 
 16 بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي   ،2017 آب 
شـــخـــصـــا فــــي مـــديـــنـــتـــي بــرشــلــونــة 
كاتالونيا،  إقليم  فــي  وكامبريلس 
وتـــبـــنـــاهـــا »داعــــــــــــش«. والمـــتـــهـــمـــون 
بانتمائهما  يشتبه  شــخــصــان  هــم 
ــفــــذة، فــيــمــا يــتــهــم  ــنــ لــلــمــجــمــوعــة المــ
ــة  ــنــ ــاحــ الــــــثــــــالــــــث بـــــاســـــتـــــئـــــجـــــار شــ
وقال  الاعتداءين.  بأحد  استخدمت 
روبــــرت مــانــريــكــي، المــحــامــي الممثل 
ــه »بالنسبة  إنـ الــضــحــايــا،  ـــ72 مـــن  لــ
لــنــا، أحـــد أعـــضـــاء الــخــلــيــة مــســؤول 

مثل الشخص الذي نفذ الاعتداء«.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الفرنسي 
يتعهد بمحاربة التطرف

تـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــرنــســي 
أمــس  )الـــصـــورة(،  جـــان كاستيكس 
السبت، بمواصلة حكومته محاربة 
مــا أســمــاه الــتــطــرف الإســامــي »با 
هـــــــــــوادة«، وذلـــــــك خــــــال مـــشـــاركـــتـــه 
ــلــــوا فــي  ــتــ ــ

ُ
ــأبــــن 3 ضـــحـــايـــا ق ــــي تــ فـ

هــجــوم نيس الشهر المــاضــي. وقــال 

كــاســتــيــكــس »نـــحـــن نـــعـــرف الـــعـــدو، 
لم نتعرف عليه فحسب، بل نعرف 
اســمــه، إنـــه الإســــام المــتــطــرف، وهــو 
الدين  أيديولوجية سياسية تشوه 
الإســـــــامـــــــي«، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه »عـــــدو 
تقاتله الحكومة با هــوادة بتوفير 
الموارد الازمة وتعبئة كل قواتها«.
)رويترز(

اعتقال زعيم للمعارضة 
في ساحل العاج

ــلــــطــــات فـــــي ســـاحـــل  ــلـــت الــــســ ــقـ ــتـ اعـ
الــجــمــعــة،  ــــس  أمــ مــــن  ــاج، أول  ــعـــ الـــ
رئيس الوزراء السابق وأحد زعماء 
نجيسان،  أفــي  باسكال  المعارضة، 
لــتــشــكــيــلــه حـــكـــومـــة مــنــافــســة بــعــد 
فــــوز الــرئــيــس الــحــســن واتــــــارا في 
الانـــتـــخـــابـــات. وأكـــــدت زوجــــة أفـــي، 
أنجيلن كيلي، ماحقة المدعن ما 
يزيد على 10 من زعماء المعارضة 
بـــتـــهـــم الإرهــــــــــاب، فـــيـــمـــا أوضـــحـــت 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم أفــــــي، جــنــيــفــيــف 
اعتقلته  السلطات  أن  غويتزنغر، 
في بلدة أكوب جنوب شرق الباد، 
بــيــنــمــا كــــان مــتــوجــهــاً إلــــى مسقط 

رأسه بونجوانو.
)رويترز(

غينيا: تثبيت كوندي 
رئيساً لولاية ثالثة 

أعـــلـــنـــت المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
ألفا  الــســبــت، رســمــيــاً،  أمـــس  غينيا 
ــبــــاد لــــولايــــة  ــلــ ــاً لــ ــيــــســ كــــــونــــــدي، رئــ
ــوالــــي، بـــعـــد أشــهــر  ــتــ ثـــالـــثـــة عـــلـــى الــ
ــتـــي أدت إلـــى  ــتـــجـــاجـــات الـ مــــن الاحـ
مــقــتــل مـــدنـــيـــن. ورفـــضـــت المــحــكــمــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة طــــعــــونــــاً قــــدمــــهــــا 4 
مـــعـــارضـــن، بــيــنــهــم خــصــم كــونــدي 
ــو،  ــ ــالـ ــ ــيــــســــي ســـيـــلـــو دالـــــــــن ديـ ــرئــ الــ
معتبرة أن لا أساس لها، وموضحة 

أن الاقتراع كان نظامياً.
)فرانس برس(



خشية من انشقاق في الجيش

إثيوبيا: نزع الشرعية 
عن سلطات تيغراي

أردوغان: النصر قريب في كاراباخ

كولومبيا: محادثات لتقليص العنف

تضارب الأنباء حول 
الوضع العسكري وسط 

قطع الاتصالات

يــتــصــاعــد الـــصـــراع فـــي إثــيــوبــيــا 
بين الحكومة الاتحادية برئاسة 
ــغـــراي  ــيـ آبـــــــي أحـــــمـــــد، وإقــــلــــيــــم تـ
المــعــارك بين  الــبــاد. وفيما تستعر  شمالي 
تحرير  »جبهة  وقـــوات  الحكومية،  الــقــوات 
من  الأممية  التحذيرات  تتواصل  تيغراي«، 
بالإضافة  أهلية،  إلــى حــرب  الباد  انسياق 
إلــــى خــطــر حــــدوث فــــراغ أمــنــي فـــي مــنــاطــق 
أخــــــــرى، قــــد يـــســـمـــح بــتــغــلــغــل مــجــمــوعــات 
لمعركته  الجيش  تحشيد   

ّ
ظــل فــي  متطرفة، 

ــعــــد خــطــاب  ــنــــــاء، وبــ ــم. فــــي الأثــــ ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
لآبــي أحــمــد أول مــن أمــس الجمعة أكــد فيه 
استمرار المعارك، خطت أديس أبابا خطوة 
إضــافــيــة فــي حــربــهــا مــع الإقــلــيــم، عــبــر نــزع 
بـــرلمـــانـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة عــــن حـــكـــومـــة تــيــغــراي 
ــمّ انــتــخــابــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الـــتـــي تــ
المــاضــي، في خطوة تعارضت مع نصيحة 
بيان تصعيدي  وفــي  الاتــحــاديــة.  الحكومة 
جــديــد أمـــس، أكـــد آبـــي أحــمــد أن »العناصر 
الإجــــرامــــيــــة لا يــمــكــنــهــا الــــهــــروب مــــن حــكــم 
الــقــانــون، تــحــت ســتــار الــســعــي للمصالحة 
ــــى الـــــحـــــوار«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن  ــــوة إلـ ــدعـ ــ والـ
المــســتــمــرة للحكومة  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 
الــفــيــدرالــيــة تــهــدف إلـــى »إنــهــاء الإفــــات من 

العقاب السائد منذ فترة طويلة جداً«. 
ــرلمــــان  ــبــ ووافــــــــــق مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي الــ
الإثيوبي، أمس السبت، على تشكيل حكومة 

الـــعـــتـــاد الــعــســكــري. وأوضــــحــــت المــجــمــوعــة 
ــوات المنطقة  قــ ــوام  قــ لـــأزمـــات، أن  الــدولــيــة 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــابــعــة لــهــا، يصل 
إلــى 250 ألــفــا. ومــن بــين أكبر المخاطر التي 
الإثيوبي  الجيش  انقسام  الصراع،  يثيرها 
تيغراي  أبناء  وانشقاق  عرقية،  على أسس 

خــبــراء،  ورأى  الإقــلــيــم.  لــقــوات  وانضمامهم 
بحسب »رويــتــرز«، أن هناك مؤشرات على 
السياق، أشار  أن هــذا يحدث بالفعل. وفــي 
تقرير لأمن الداخلي، أصدرته الأمم المتحدة 
الجمعة، إلى أن قوات تيغراي تسيطر على 
مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في 
مدينة ميكلي. وهذه القيادة هي واحدة من 
إثــيــوبــيــا، وتسيطر  فــي  قــيــادات عسكرية   4
ــلـــى الـــــحـــــدود مــــع الــــــســــــودان وجــيــبــوتــي  عـ
وإريتريا. وذكر التقرير أن القيادة الشمالية 
هي الأكثر تسليحا، وفيها »معظم الأسلحة 
الثقيلة التابعة للجيش، بما يشمل أغلبية 
الــوحــدات الآلية والمــدرعــة في الباد، وقطع 
المدفعية والجوية«، مؤكداً أن قوات تيغراي 

اســتــولــت عــلــى »أســلــحــة ثــقــيــلــة« مــن بعض 
ــــرى، يخشى  مـــخـــازن الـــقـــيـــادة. مـــن جــهــة أخـ
حدوث فراغ أمني في إثيوبيا، بسبب قيام 
الحكومة بحشد القوات من مختلف أنحاء 
الـــبـــاد، وإرســالــهــا إلـــى تــيــغــراي. وجـــاء في 
المنطقة  القوات من  أن نقل  التقرير الأممي، 
الحدود مع الصومال سيجعل  القريبة من 
هذه المنطقة »أكثر عرضة لتوغات محتملة 
»الـــقـــاعـــدة«.  لــحــركــة الـــشـــبـــاب«، المــرتــبــطــة بــــ
وهــيــمــنــت »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي« على 
الحياة السياسية في إثيوبيا، على مدى 3 
عــقــود، قبل وصــول آبــي أحمد إلــى السلطة 

في 2018.  
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

تتواصل المعارك في 
إقليم تيغراي شمال 

إثيوبيا، بين قواتها 
المحلية والجيش. وفيما 

تصعد أديس أبابا سياسياً 
أيضاً، يهدد الصراع 

بتفكك الجيش

إزالة أنقاض مبنى في ستيباناكيرت )فرانس برس(

لا يزال اتفاق السلام في كولومبيا متعثراً )دانيال مونوز/فرانس برس(

تملك قوات تيغراي الخبرة في القتال )مايكل توالدي/فرانس برس(

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــادة جــــــراء ســـمـــاعـــه أنـــبـــاء  ــعـ أنـــــه شـــعـــر بـــسـ
جيدة بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، خال 
حــديــثــه أمــــس الــســبــت، مـــع نــظــيــره الأذري 
إلهام علييف. جاء ذلك في كلمة لأردوغان 
خـــال مــشــاركــتــه بــالمــؤتــمــر الــســابــع لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قهرمان 
مرعش جنوبي تركيا. وقــال: »تحدثت مع 
ــراء  ــعـــرت بــالــســعــادة جـ ــي عــلــيــيــف، وشـ أخــ
سماعي أخباراً جيدة بخصوص كاراباخ، 
يــقــتــرب«. وأعــلــن علييف سيطرة  والــنــصــر 
قـــواتـــه عــلــى 16 قــريــة فـــي الإقــلــيــم، مضيفا 
فــي تــغــريــدة عــلــى صفحته عــلــى »تــويــتــر«، 
أن »الجيش الأذري نجح في تحرير 6 قرى 
بــمــديــنــة فــضــولــي، و3 قـــرى فــي غــوبــادلــي، 
وخوجالي،  جبرائيل،  من  كل  في  وقريتين 
وخــوجــاونــد، وقــريــة فــي زنـــغـــان«. وأكـــدت 
أرمينيا أمــس وقـــوع »مــعــارك شــرســة« مع 
السبت قرب  ـ  الجمعة  ليل  الأذريـــة  الــقــوات 
بلدة شوشة الاستراتيجية في الإقليم، مع 
اقتراب القوات الأذرية من البلدة التي تبعد 
عاصمة  ستيباناكيرت،  عــن  كيلومتراً   15
ــــرت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  كــــارابــــاخ. وذكــ
أن  ستيبانيان،  شوشان  الأرمينية  الدفاع 
»مـــعـــارك كــثــيــفــة وشـــرســـة بــشــكــل خــــاص«، 
 قــرب شــوشــة، مــؤكــدة إحباط 

ً
انــدلــعــت لــيــا

الــعــديــد مــن الــهــجــمــات مــن أذربــيــجــان. لكن 
وزارة الدفاع الأذرية نفت الاتهامات، وقالت 
إن المعلومات عن قصف على شوشة »غير 
صحيحة إطاقا«. وأضافت أن الاشتباكات 
تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، 

وآغدام، وخوجاوند. ولفتت إلى أن القوات 
بعض  مــن  لانسحاب  اضــطــرت  الأرمينية 
ــاط عـــلـــى خــــط الـــجـــبـــهـــة إثـــــر تــكــبــدهــا  ــقـ ــنـ الـ
العسكرية.  والمـــعـــدات  الأرواح  فــي  خــســائــر 

من  تــمــكــن  الأذري  الــجــيــش  أن  وأوضـــحـــت 
تدمير عدد من العربات ومدافع الهاون.

فــي  ــــو مــحــلــل  تــــومــــاس دي وال، وهـ ــال  ــ وقــ
ــي  ــدولــ ــي« لـــلـــســـام الــ ــغــ ــيــ ــارنــ مـــؤســـســـة »كــ
ومؤلف كتاب عن حرب ناغورنو كاراباخ، 
التي اشتعلت في التسعينيات، إن الصراع 
يــتــجــه عــلــى مـــا يـــبـــدو نــحــو مــعــركــة دامــيــة 
وأضــاف:  شــوشــة.  على  للسيطرة  محتملة 
لأذريين  بالنسبة  كبيرة  أهمية  »لشوشة 
وهي  وتاريخيا،  ثقافيا  مــركــزاً  باعتبارها 
المدينة التي كانوا يمثلون أغلبية سكانها 
قبل الــحــرب«. وأوضــح »أن هــذا هو السبب 
فـــي تــحــويــل مـــســـار عــمــلــيــتــهــم الــعــســكــريــة 
مــن لاشــين إلــى مدينة شــوشــة، وهــي أيضا 
لــأرمــن، فهي تطل على  أهمية كبيرة  ذات 

ستيباناكيرت وبها كاتدرائية كاراباخ«.
وأكدت وزارة الدفاع الأذرية، أمس، أن باكو 
أراضــي  على  عسكرية  أهـــداف  لديها  ليس 
الصحافي  المكتب  أرمينيا. وجــاء في بيان 
ــاء الــتــي يــنــشــرهــا الــجــانــب  ــبـ لــــلــــوزارة: »الأنـ
دافيد  لقرية  المزعوم  القصف  الأرميني عن 
أرمينيا  في  غافان  مدينة  من  بالقرب  بيك 
مــن أراضـــي منطقة جــوبــادلــي الأذريــــة هي 
معلومات مضللة واستفزازية. على العكس 
ــقـــوات المسلحة  مـــن ذلــــك، قــامــت وحـــــدات الـ
الأرمينية خال النهار بقصف مكثف لقرى 
مــنــطــقــة جـــوبـــادلـــي المــــحــــررة مـــن الاحـــتـــال 
ومواقع وحدات الجيش الأذري من أراضي 
الجيش  »يتخذ  البيان:  وأضــاف  أرمينيا« 
الأذري الإجــراءات المناسبة فقط ضد نقاط 
النار المعادية داخــل حدودنا. نعلن  إطــاق 
مــرة أخــرى أنــه ليس لأذربيجان أي غرض 

عسكري على أراضي أرمينيا«.
وكــــانــــت المــــواجــــهــــات قــــد انـــدلـــعـــت فــــي 27 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، بـــين أذربــيــجــان 
ــيـــا  ــنـ ــيـ ــن أرمـ ــ ــيــــين مــــدعــــومــــين مــ ــالــ ــفــــصــ وانــ
المنطقة  كــارابــاخ،  ناغورنو  على  للسيطرة 
الــتــي أعــلــنــت »الاســتــقــال« عــن بــاكــو خــال 
المــواجــهــات  وأودت   .)1994 ـ   1988( حـــرب 
ــر مـــــن ألـــــــف شــــخــــص بــيــنــهــم  ــ ــثـ ــ ــاة أكـ ــيــ بــــحــ
مدنيون، رغم الاعتقاد بأن حصيلة القتلى 
مساع  رغــم  القتال  ويتواصل  بكثير.  أعلى 
ــا وفـــرنـــســـا والــــولايــــات  ــيــ عــــديــــدة مــــن روســ
المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم لإطــاق 
ــار. والـــــــــدول الــــثــــاث تـــمـــثـــل مــجــمــوعــة  ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــي بـــذلـــت جـــهـــود وســــاطــــة فــي  مــيــنــســك الـ
ــا مــن  ــانــ ــلــــذيــــن كــ ــة بــــين الـــخـــصـــمـــين الــ ــدنــ هــ
الجمهوريات السوفياتية، في 1994 لكنها 
ــم لـــلـــنـــزاع المــســتــمــر.  ــ لــــم تـــتـــوصـــل لـــحـــل دائــ
الــطــرفــان الاتــهــامــات باستهداف  ويــتــبــادل 
هذا  المتحدة  الأمــم  ونـــددت  مدنية،  مناطق 
الأسبوع بالهجمات العشوائية التي يمكن 
أن تــرقــى »لــجــرائــم حــــرب«. ونــاشــد رئيس 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الحليفة 

روسيا تقديم دعم عسكري.
)الأناضول، فرانس برس(

إيفان  الكولومبي  الرئيس  حكومة  تعهدت 
بالعمل مع  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  دوكـــي، 
المـــتـــمـــرديـــن الــســابــقــين فـــي حـــركـــة »الـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة« )فــــــارك(، 
بوقف العنف ضد المقاتلين السابقين الذين 
تاريخي  اتفاق سام  عت معهم بوغوتا 

ّ
وق

قبل 4 سنوات لا يزال متعثراً. والتقى دوكي 
مجموعة من المتمردين السابقين، بعد أقل 
من أسبوع من وصول قافلة تضم أكثر من 
بوغوتا،  العاصمة  إلــى  ســابــق  مقاتل   200
لــــزيــــادة الـــوعـــي بــالــعــنــف المــســتــمــر. وخـــرج 
الجانبان معلنين إحراز تقدم، حيث تعهدت 
الــحــكــومــة بــعــقــد ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
المماثلة في أجزاء مختلفة من الباد، حيث 
باشر المقاتلون السابقون أعمالهم وشرعوا 
في الحياة كمدنيين. وينتقد دوكي الاتفاق 
الذي أنهى أطول نزاع في أميركا الاتينية، 
زراعــة  لوقف  أميركية  ضغوط  تحت  ويقع 
لــم يطبق بعد  المـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا، فيما 
برنامجا للزراعة البديلة. ووصف باستور 
ألابـــي، وهــو زعيم متمردين ســابــق، أصبح 
ــابـــات خـــال  ــعـــصـ كــبــيــر مـــبـــعـــوثـــي حـــــرب الـ
محادثات السام، اللقاء بأنه كان »مشجعا«. 
مــن جــهــتــه، قـــال مستشار الــرئــيــس المــشــرف 
ــاق، إمــيــلــيــو أرشـــيـــا، إنــه  ــفـ عــلــى تنفيذ الاتـ
شعر بأن »الحديث الصريح حول القضايا 
الــتــي تــهــم المــتــمــرديــن والــحــكــومــة عــلــى حــدٍّ 
سواء كان خطوة مهمة في معالجة الأمن«، 
مضيفا أنـــه بــعــد الاجــتــمــاع »نــــدرك جميعا 
أنــنــا فــي الــجــانــب نفسه، لدينا أعــــداء، وهم 

ذات الأعداء«.
لــعــام 2016 مع  الــحــكــومــة  اتـــفـــاق  يــــزال  ولا 
»القوات المسلحة الثورية لكولومبيا«، يثير 
الـــجـــدل. ويــشــعــر المــنــتــقــدون بـــأن الاتــفــاقــيــة 
كانت سخية للغاية بالنسبة إلى المتمردين 

السابقين، الذين يمكنهم تجنب السجن ما 
داموا يعترفون بجرائمهم، ويحق لهم أيضا 
الــحــصــول عــلــى 10 مــقــاعــد فــي الــكــونــغــرس. 
لكن المؤيدين يؤكدون أن مثل هذه التنازلات 
كانت ضرورية لإنهاء الصراع الدموي الذي 
الرغم  القتلى. على  مــن  مــئــات الآلاف  ــف 

ّ
خــل

من ذلك، لا تزال موجة العنف شبه المستمرة 
ضــد المــقــاتــلــين الــســابــقــين تثير الــقــلــق. وفــي 
هذا الإطار، ذكر متمردون سابقون الجمعة، 
تل 

ُ
ــع الاتــفــاق، ق

ّ
أن فريدي رامــوس، الــذي وق

في مقاطعة كاوكا، ما جعله المتمرد الـ 238 
الذي يقتل منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. 
وتحدث غالبية الوفيات في مناطق النزاع، 
حــيــث تــتــنــافــس الــجــمــاعــات المــســلــحــة على 
طـــرق المـــخـــدرات. وفــيــمــا يــقــول مــحــلــلــون إن 
تل بعد رفض محاولات المتمردين 

ُ
بعضهم ق

المــنــشــقــين لــتــجــنــيــدهــم، يــعــتــقــد مـــتـــمـــردون 
ســـابـــقـــون أن بــعــض الــهــجــمــات جـــــاءت من 
ــات يــمــيــنــيــة شـــبـــه عـــســـكـــريـــة، تــريــد  ــاعـ ــمـ جـ
 الــنــظــر عــن اتــفــاق 

ّ
ســحــق خــصــومــهــا بــغــض

هم 
ُّ
الــســام. وفــي حالة واحــدة على الأقــل، ات

ضباط عسكريون بقتل متمردين سابقين. 
وألقى الادعاء العام الكولومبي باللوم على 

جماعات تهريب المخدرات.
وجــاء الاجــتــمــاع فــي الــوقــت الــذي طــرح فيه 
حزب دوكي اقتراحا لإضعاف نظام العدالة 
ــــذي بــمــوجــبــه يــمــنــح  الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــشــــدة، الــ
معظم المتمردين عفواً. ونصّ اتفاق السام 
الموقع مع حركة »فــارك« في عــام 2016، في 
عهد الرئيس خوان مانويل سانتوس، على 
نــــزع الــحــركــة ســــاح 7 آلاف مــقــاتــل بــهــدف 
وإقرارها  السياسية،  الحياة  في  الانــخــراط 
ــم خـــــال الــــحــــرب ودفــعــهــا  ــرائــ بـــارتـــكـــاب جــ

تعويضات للضحايا. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

خــارجــيــة  وزارة  أصــــــــدرت 
غير  ــاخ«  ــ ــاراب ــ ك ــة  ــوري ــه ــم »ج
فيه  دعــت  بياناً  بها،  المعترف 
فرض  ــى  إل الــدولــي  المجتمع 
عقوبات على القيادة العسكرية 
والسياسية لأذربيجان. وجاء في 
»جمهورية  نشرته  الــذي  البيان 
صفحتها  ــى  ــل ع ــاخ«  ــ ــارابـ ــ كـ
العقوبات  »إن  بـ»فيسبوك«: 
على  والـــفـــرديـــة  الــجــمــاعــيــة 
والسياسية  العسكرية  القيادة 
الأكثر  الطريقة  هي  لأذربيجان 
فاعلية لإجبار باكو على الامتثال 
على  ومحاسبتها  لالتزاماتها 

الجرائم المرتكبة«.

الإقليم يريد 
فرض عقوبات

عن  الشرعية  نازعا  تيغراي،  لإقليم  مؤقتة 
المجلس والحكومة المحليين اللذين شكلهما 
الإقليم. وقــال »مجلس الاتــحــاد«، فــي بيان 
عــلــى صفحته عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، إن 
التنفيذية  الهيئة  بإقالة  قــرار  »قـــراراً صــدر 
الحالية ومجلس منطقة تيغراي، وتشكيل 
هــيــئــة انـــتـــقـــالـــيـــة«. ويـــمـــنـــح الــــقــــرار رئــيــس 
الـــــــوزراء ســلــطــة تــنــســيــق الإجـــــــــراءات، وهــو 
ــى بـــنـــدٍ قـــانـــونـــي يــســمــح بــتــدخــل  اســتــنــد إلــ
فيدرالي في الإقليم، الذي تعتبر أديس أبابا 
أنه »انتهك الدستور وعرض للخطر النظام 
»الإدارة  إن  الإذاعــــــة  وقـــالـــت  الــــدســــتــــوري«. 
ف إجراء انتخابات مقبولة 

ّ
كل

ُ
الانتقالية ست

قــرارات صادقت عليها  دستوريا، وتطبيق 
الحكومة الاتحادية«.

ــــت الــــطــــائــــرات  ــلــ ــ ــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، واصــ فــ
ــة قـــصـــف الإقــــلــــيــــم، بـــعـــد تــعــهــد  ــيــ ــيــــوبــ الإثــ
آبــــي أحـــمـــد بــمــزيــد مـــن الـــضـــربـــات، داعــيــا 
ــاكــــن المــفــتــوحــة،  المـــدنـــيـــين إلــــى تــجــنــب الأمــ
تــحــد  فـــــي  »الـــــضـــــربـــــات ســـتـــســـتـــمـــر«،  لأن 
النفس.  للجانبين بضبط  لمناشدات دولية 
وقـــال دبــلــومــاســيــون وعــمــال إغــاثــة لوكالة 
ــــرز«، إن الــقــتــال يــنــتــشــر فـــي الــجــزء  ــتـ ــ »رويـ
الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن الـــبـــاد عــلــى حـــدود 
ــتـــي تــدعــم  ــرة، الـ ــهــ تـــيـــغـــراي مــــع مــنــطــقــة أمــ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وقــــرب الـــحـــدود مع 
السودان وإريتريا. ووردت تقارير، بحسب 
مـــا ذكــــرت وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، عـــن ســيــطــرة 
قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية 
آبي  كــان  فيما  وذلــك  أسلحة،  وعــلــى  مهمة 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة  ــتـــزاع الـ أكـــد انـ
على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من 
أيدي الجبهة. وقطعت الحكومة الاتحادية 
المنطقة،  فــي  والإنــتــرنــت  الهاتف  اتــصــالات 
ناو«  »أكسيس  أكــدت مجموعة  ما  بحسب 
الحكومة  لكن  الــرقــمــيــة،  بالحقوق  المعنية 

اتهمت »الجبهة« بقطع الاتصالات. 
ويقول خبراء إن قوات تيغراي تملك الخبرة 
فــي الــقــتــال، ولــديــهــا مــخــزونــات كــبــيــرة من 
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تركيا: انهيار الليرة يطيح محافظ المركزي
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

أقــال الرئيس التركي رجب طيب 
المركزي  البنك  أردوغـــان، محافظ 
مــــــــــراد أويـــــــســـــــال مــــــن مـــنـــصـــبـــه، 
ــر المــالــيــة الــســابــق نــاجــي  ــ وعــــين مــكــانــه وزيـ
الليرة  الــذي تتعرض فيه  الوقت  إقــبــال، في 
إلـــى هــبــوط قــيــاســي، بينما اعتبر  الــتــركــيــة 
مــحــلــلــون مــالــيــون أن إقـــالـــة أويـــســـال يمكن 
ــاتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة حـــيـــث تــضــعــف  أن تـ
السياسة  فــي  أكــبــر  بشكل  المستثمرين  ثقة 
المالية للدولة. وفي الأشهر القليلة الماضية، 
تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
قياسية مقابل العملة الأميركية. وبلغ سعر 
ــدولار إلـــى 8.52 لــيــرات فــي ساعة  ــ صـــرف الـ
متأخرة من مساء الجمعة الماضي. وخسرت 
العملة التركية قرابة 30% من قيمتها مقابل 
الدولار هذا العام، كما يسود القلق الأسواق 
ــاع الــتــضــخــم، الـــذي  ــفــ ــتـــمـــرار ارتــ بــســبــب اسـ

يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع 
إقالة  وجــاءت  الأجنبية.  العملة  احتياطات 
أويــســال فــي مــرســوم رئــاســي، أمــس السبت، 
دون أن يذكر أسباب الإقالة التي جاءت بعد 
16 شــهــراً عــلــى تعيينه فــي المــنــصــب. وكــان 
أويصال قد تولى منصبه في يوليو/تموز 
2019 بــعــد إقـــالـــة ســلــفــه مــــراد تــشــيــن كــايــا 
التركي  الرئيس  وســط خــافــات بينه وبــين 
حول خفض معدلات الفائدة. ولطالما عارض 
أردوغــان الفوائد المرتفعة، ومطلع الأسبوع 
الماضي قال إنه يحارب »مثلثا شيطانيا من 

معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم«.
ــنـــك المــــــركــــــزي، المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــبـ وفــــاجــــأ الـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، عــنــدمــا رفـــع سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي لــلــمــرة الأولـــــى مـــن 2018، 
من 8.25% إلى 10.25%، بينما تصدر لجنة 
التالي  قــرارهــا  البنك  في  النقدية  السياسات 
حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الـــجـــاري. وشــمــل المـــرســـوم الــرئــاســي، 

أمـــــس، تــعــيــين إبـــراهـــيـــم شــنــل رئــيــسًــا لإدارة 
ــا 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة والمــــوازنــــة بــالــرئــاســة خــلــف

ــال، كــمــا أعـــــاد وزيـــــر الاقــتــصــاد  ــبــ لــنــاجــي آغــ
ــــق، نــــهــــاد زيــــبــــكــــجــــي، لــــلــــواجــــهــــة مــن  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــاســات  بــلــجــنــة  جــديــد بتعيينه عــضــواً 
ــال  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. وقــ ــاسـ ــرئـ الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
أردوغان خال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية 
ــامـــســـون شـــمـــال تـــركـــيـــا نــهــايــة  فــــي ولايــــــة سـ
أكــتــوبــر /تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إن أســعــار 
أن  التضخم، مضيفا  ارتــفــاع  الــفــائــدة تسبب 
تركيا،  ارتهان  تستطع  لم  المعادية  »الجهات 
وإخــضــاعــهــا، أو تــدمــيــرهــا عــبــر الانــقــابــات.. 

ولن يستطعوا هزيمتها اقتصاديا«.
الجديد،  المــركــزي  أن محافظ  ويــرى مراقبون 
ناجي آغبال من أنصار عدم رفع سعر الفائدة 
والبحث عن أدوات مالية ونقدية أخرى ليوازن 
ســنــدات خزينة  كــطــرح  التركية،  الليرة  سعر 
وزيادة الإنتاجية عبر التشجيع على خروج 
الإيداعات المصرفية من مخازن المصارف إلى 

الأسواق والاستثمار. وهو ما يخشاه آخرون، 
لأن زيــادة المعروض النقدي وعــدم رفــع سعر 
الفائدة، سيزيدان من التضخم النقدي وغاء 
الأسعار، خاصة أن الحكومة التركية، أعلنت 
قــبــل أيــــام، عــن حملة دعـــم جــديــدة للشركات 
الــصــغــيــرة ســتــزيــد مـــن كــتــلــة الــلــيــرة التركية 
بـــالأســـواق. ويضيف طـــالاس أن »هــنــاك قلق 
فــــي الأســـــــــواق بــســبــب الـــتـــدخـــل المـــتـــكـــرر مــن 
السياسيين في القرار الاقتصادي، فالمحافظ 
المــقــال جـــاء ليخفض ســعــر الــفــائــدة، وهـــو ما 
فعله خال عام ولأربع مرات متتالية أوصلت 
الشهر  قبل رفعها  إلــى نحو %8.25  الــفــائــدة 
الماضي بنحو 2% إضافية، في حين وصلت 
بنهاية فــتــرة المــحــافــظ الأســبــق مـــراد تشتين 
إلــــى نــحــو %24«.  قــايــا مــنــتــصــف عــــام 2019 
ــول تــوقــعــه لــســعــر الـــلـــيـــرة، يـــقـــول أســتــاذ  ــ وحـ
المالية :« لا أستبعد أن يصل الــدولار إلى 20 
ليرة، إلا إذا لجأ المسؤولون إلى حلول جديدة 

لوقف التراجع«.

الكويت ــ أحمد الزعبي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي 
التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تسعى إلى 
وقف التوظيف في الوزارات والهيئات التابعة للدولة 
خال 5 سنوات، مقابل تشجيع القطاع الخاص على 
زيادة التوظيف. وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها 
»العربي الجديد« إلى أن الخطة الجديدة تأتي ضمن 
بــرنــامــج الإصـــــاح الاقـــتـــصـــادي، حــيــث وضـــع مجلس 
ينتهي  المقبلة  الفترة  خــال  للتوظيف  سقفا  الــــوزراء 
فــي عــام 2025. وذكـــرت أنــه تــم تكليف ديـــوان الخدمة 

المدنية بالانتهاء من مراحل »تكويت الوظائف« خال 
5 سنوات فقط، والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات 
الحكومية من أجل تسكين الوظائف وإحال المواطنين 
الوظائف دون الإخال  الوافدين في مختلف  بدلا من 

بسير العمل في الجهات الحكومية.
الخطة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حكومي  مصدر  وأكــد 
الحكومية تهدف إلى تشجيع المواطنين للتوجه إلى 
القطاع الخاص، فضا عن تهيئة الشركات الكويتية 
لاســتــيــعــاب أكــبــر قـــدر مــن الــشــبــاب الــخــريــجــين، فيما 
سيتم تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص من 
خال تنظيم دورات تدريبية. وقال المصدر إن مجلس 

ــراك الــشــيــتــان والــفــريــق  ــر المــالــيــة بــ الــــــوزراء كــلــف وزيــ
المالي  للإصاح  طريق  خارطة  بصياغة  الاقتصادي 

من معالجة الاختالات الهيكلية لاقتصاد.
وأضاف أن قانون تعديل التركيبة السكانية الذي أقره 
مجلس الأمة )البرلمان( خال الفترة الماضية يتضمن 
خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة خال السنوات 
المقبلة، من خــال البدء في العديد من الإجـــراءات من 
بينها عـــدم تــجــديــد أذونــــات الــعــمــل لمــن تــجــاوز الــــ 60 
من عمره، والتخلص من الوافدين الذين يعملون في 
وظــائــف إداريــــة مثل )الــســكــرتــاريــة والأعــمــال الإداريـــة 
الحكومية  الخطة  أن  والمــديــريــن والمــنــدوبــين(. وتــابــع 

تهدف إلى تعيين 200 ألف كويتي في شركات القطاع 
الخاص في غضون 5 سنوات، مع استمرارها في تقديم 
الدعم للمواطنين العاملين خارج الجهات الحكومية. 
إن  الكندري  عبدالله  الكويتي  الاقتصاد  أستاذ  وقــال 
جميع دول الــعــالــم الــتــي طـــورت الأجــهــزة والــخــدمــات 
الحكومية، قللت أعداد الموظفين الحكوميين في مقابل 
يطلق  ما  وهــو  الحديثة  التكنولوجيا  على  الاعتماد 
عليه مفهوم الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى ضرورة 
وضــــع ضـــوابـــط جـــديـــدة لاســـتـــقـــدام الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
وتقليص الأعداد الكبيرة للوافدين من دون إجراءات 

ظالمة، على حد وصفه.

الكويت: خطة حكومية لزيادة التوظيف بالقطاع الخاص

تونس تتفق مع محتجين 
لاستئناف إنتاج النفط

قال رئيس الحكومة التونسي 
هشام المشيشي، إن الحكومة 

توصلت إلى اتفاق مع المحتجين 
الذين أغلقوا حقول النفط في 

تطاوين جنوب تونس، مما يسمح 
باستئناف الإنتاج. وقالت الحكومة 

إن توقف الإنتاج على مدى أربعة 

أشهر كبد الدولة خسائر قدرها 
350 مليون دولار، بينما تواجه 
المالية العامة وضعا حرجا مع 

تسجيل الميزانية عجزا قياسيا 
سيبلغ 12% من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2020. وفي صحراء 
الكامور بتطاوين حيث تعمل 

شركتا »إيني« الإيطالية و»أو أم 
في« النمساوية، أغلق المحتجون في 

يوليو/تموز محطة ضخ رئيسية، 
مما أثر على حوالي 50% من إنتاج 

النفط في الدولة. وتنتج تونس 
حوالي 44 ألف برميل فقط يومياً، 

لكن الاحتجاجات طاولت الشركات 
الأجنبية. وقال المشيشي في بيان، 

وفق وكالة رويترز، أمس: »تم 
التوصل إلى حل نهائي لإشكالية 
الكامور.. سيتم استئناف النشاط 
بالنسبة للشركات العاملة بمجال 
الطاقة بشكل طبيعي انطلاقا من 

السبت«. 

إيران تندد بقضايا في 
البحرين ضد مصارفها

أكد مدير دائرة المتابعات القانونية 
في المصرف المركزي الإيراني، 

مرتضى اعتباري، أن المركزي لم 
يتلق رسمياً أي إشعار قانوني 
من البحرين حول قضايا ضد 
بعض المصارف الإيرانية. وقال 

اعتباري، في تصريح أوردته وكالة 
الجمهورية الإسلامية للإنباء 

»ارنا«، أمس السبت إن الأحكام 
الصادرة ضد بنك »المستقبل« 

الإيراني )في البحرين(، »تفتقر إلى 
الشرعية القانونية لكون القضية 

لم تمض بالمراحل القانونية وبنيت 
على أساس ملفات ملفقة واتهامات 

زائفة، بحيث تتحمل الحكومة 
البحرينية تبعاتها«، مؤكدا أن 

طهران لن تتوانى في الدفاع عن 
مصالحها وحقوق رعاياها. 

منحة قمح أميركية 
للسودان

قالت الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية 
العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح 

للسودان بهدف الحد من النقص 
في الدولة. وأعلنت الولايات المتحدة 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب، قبيل إعلان تطبيع 
العلاقات بين الخرطوم والاحتلال 
درج اسم السودان 

ُ
الإسرائيلي. وأ

على القائمة قبل 27 عاما. وأعاق 
ذلك الإدراج أيضا المعاملات الدولارية 
للشركات السودانية وجعل استيراد 

بعض السلع أمرا معقدا. وقالت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 
بيان صحافي، الجمعة، إن التمويل 
سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من 
توفير ما يقرب من 65.6 ألف طن 

متري من القمح للسودان. 

أخبار

الصين تتوسع 
بالتجارة 

الخارجية

الرغم من  أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على  الخارجية الصينية بنسبة 4.6% على أســاس سنوي في  التجارة  أظهرت بيانات رسمية، توسع حجم 
تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأسواق العالمية. وذكرت المصلحة العامة للجمارك، وفق وكالة شينخوا، أمس السبت، أن الصادرات قفزت بنسبة 
7.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% من حيث القيمة باليوان. وذكرت المصلحة في بيان لها، أنه في الشهور العشرة الأولى، 
بلغ إجمالي التجارة الخارجية للسلع بالصين 25.95 تريليون يوان )3.91 تريليون دولار(، بزيادة 1.1% على أساس سنوي. وظلت رابطة دول جنوب 
شرق آسيا، أكبر شريك تجاري للصين خال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دوراً هاما في دفع نمو 

التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5% في الأشهر العشرة الأولى لتشكل 46.2% من إجمالي المعامات.

اقتصاد
Sunday 8 November 2020
الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة
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واشنطن ـ شريف عثمان

تـــــبـــــدو الـــــــــقـــــــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة 
بايدن،  جو  الديمقراطي  للمرشح 
ــلـــى أعــــتــــاب الــبــيــت  ــقـــف عـ الـــــــذي يـ
الأبيض، محمّلة بإرث ثقيل من الأعباء التي 
الرئيس دونالد ترامب، لا  فتها سياسات 

ّ
خل

سيما الخارجية، والتي أدخلت واشنطن في 
حـــروب اقــتــصــاديــة، ليس مــع الــصــن فحسب 
الـــتـــي تــتــخــوف أمـــيـــركـــا مـــن صـــعـــود نجمها 
الاقتصادي بشكل أكبر، وإنما مع العديد من 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة، خــاصــة الأوروبـــيـــة التي 
ظلت لعقود طويلة في تحالف تجاري وثيق 
مع الولايات المتحدة. وسيمثل فوز بايدن في 
الانتخابات فرصة لمحو بصمات ترامب، التي 
تسببت في أكبر تحوّل في سياسة الولايات 
المتحدة التجارية منذ الحرب العالمية الثانية، 
بـــعـــد أن فـــــرض الـــتـــعـــريـــفـــات عـــلـــى المــنــتــجــات 
الـــواردة مــن الــصــن، ومــن أكبر حلفائه؛ كندا 
تعهّده  ومــع  ــي.  ــ الأوروبـ والاتــحــاد  والمكسيك 
برأب الصدع في العلاقات مع الحلفاء، ينوي 
التي فرضها  التعريفات  إلغاء  بايدن دراســة 
ترامب عليهم، من أجل تكوين جبهة موحدة 

للوقوف أمام المد الاقتصادي الصيني.
ــقــــول جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، كــبــيــر مــســتــشــاري  ويــ
إعلامية  تصريحات  فــي  السياسين،  بــايــدن 
استخدامات  علينا  يملي  »المنطق  إن  مؤخرا، 

 وثباتاً لما لدينا من أدوات، بدلًا من 
ً
أكثر جدية

التهديدات والبلطجة«. وفي الوقت الذي يرث 
فيه ساكن البيت الأبيض الجديد تركة مثقلة 
بتعريفات على ما يصل إلى ثلثي مشتريات 
الولايات المتحدة من الصن، وجولة أولى من 
اتــفــاق يــشــمــل تــعــهــد الــصــن بــشــراء منتجات 
بقيمة 200 مليار دولار من الولايات المتحدة لم 
يتم تنفيذ ربعه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 
الــشــركــات الأميركية  ــاء  الــجــاري، ينصح رؤسـ
»تخفيف بعض التعريفات المفروضة  بايدن بـ
عــلــى المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، مـــن أجــــل ضــمــان 
تعاونها في قضايا أكثر حيوية، مثل التغير 
المناخي والضغط على إيران لوقف برنامجها 
الــنــووي«. لكن يد بايدن لن تكون، وفــق نواب 
التي  التعريفات  إلــغــاء  فــي  أمــيــركــيــن، طليقة 
فــرضــهــا تــرامــب، خــاصــة أنــهــا تحظى بتأييد 
ــاء الــكــونــغــرس مـــن الــحــزب  الــعــديــد مـــن أعـــضـ

الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
وعـــلـــى صــلــة بــالــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة، يــبــدي 
ــواقــــف أكـــثـــر تــفــهــمــاً وتـــعـــاونـــاً مــع  ــايــــدن مــ بــ
ــا منظمة  ــهـ ــة، وعـــلـــى رأسـ ــيـ ــدولـ المــنــظــمــات الـ
التجارة العالمية. وبعد أن شلت إدارة ترامب 
الــعــالمــيــة عــلــى الحكم  الــتــجــارة  قـــدرة منظمة 
في النزاعات التجارية من خلال منع تعين 
قضاة الاستئناف، أكد أحد مستشاري بايدن 
نــيــة الأخـــيـــر إنـــهـــاء الـــحـــصـــار عــلــى المــنــظــمــة 
الدولية. وتبدو توجهات بايدن أكثر أريحية 
لــلــشــركــات والمــســتــثــمــريــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
طــالمــا روج تــرامــب عــلــى أن ســيــاســتــه تخدم 
مصالحهم بشكل كبير. ويتعرض الاقتصاد 
ــوأ فـــي تــاريــخ  ــ الأمـــيـــركـــي لانــكــمــاش هـــو الأســ
الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن 
أغسطس/ نــهــايــة  الأمــيــركــيــة  الــتــجــارة  وزارة 
آب المــاضــي انــكــمــاش الاقــتــصــاد، خـــلال الــربــع 
الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%. كما 

تـــوقـــع مــكــتــب المــيــزانــيــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، في 
الــجــاري، أن  وقــت ســابــق مــن سبتمبر/أيلول 
 3.3 بقيمة  عجزاً  الفيدرالية  الميزانية  تسجل 
المــالــيــة 2020،  الــســنــة  فـــي  تــريــلــيــونــات دولار 
الجاري،  سبتمبر/أيلول   30 في  تنتهي  التي 
أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 
2019، مــشــيــرا إلـــى أن »هـــذه الـــزيـــادة هــي في 
الناجم  الاقــتــصــادي  الغالب نتاج الاضــطــراب 

عن جائحة كورونا«.
وخــلال تعاملات أســبــوع الانــتــخــابــات، الــذي 
الأولــى  اللحظة  منذ  متقدماً  بــايــدن  فيه  بــدا 
ــــرات الأســـهـــم  ــــؤشـ عـــلـــى مـــنـــافـــســـه، شـــهـــدت مـ
ــبــــوع لـــهـــا مـــنـــذ شــهــر  ــة أفـــضـــل أســ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، حــيــث ارتــفــع خلاله 
مؤشر »اس آند بي 500« بنسبة 7.3%، وربح 
مؤشر ناسداك 9%، واقتربت مكاسب مؤشر 
داو جونز الصناعي من 7%. وشهد الأسبوع 
لــت فــيــه بــصــورة رســمــيــة للمرة  الــــذي تــضــاء
الأولــى فرص بقاء ترامب في البيت الأبيض 
لأربــــع ســنــوات قـــادمـــة، أفــضــل نــســبــة ارتــفــاع 
انــتــخــابــات  بـــي 500« مــنــذ  آنــــد  لمـــؤشـــر »اس 
الديمقراطي  المــرشــح  طــريــق  لكن   .1932 عــام 
الأميركي، ليس  المواطن  تأييد  للحفاظ على 
مــعــبــدا بــشــكــل كـــامـــل، إذ يـــواجـــه الــعــديــد من 
التحديات الثقيلة، لا سيما ما يتعلق بكلفة 
ــقــــاذ الاقـــتـــصـــاد مــن  الإنــــفــــاق عـــلـــى حـــزمـــة إنــ

تداعيات جائحة كورونا.
الــتــي وعــد بإقرارها  وتستمد حــزمــة بــايــدن، 
في أقرب وقت ممكن حال وصوله إلى البيت 
ــيــــض، مــلامــحــهــا مـــن قـــانـــون مــســاعــدات  الأبــ
ــادي  ــتـــصـ ــا والـــتـــخـــفـــيـــف والأمـــــــن الاقـ ــ ــــورونـ كـ
المعروف باسم CARES ACT، الذي تم إقراره 
ــر الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، بعد  أواخــ
اجتياح الوباء للبلاد، حيث تشمل مدفوعات 
كـــانـــت  لـــلـــمـــواطـــنـــن، وإن  ــبــــاشــــرة  مــ نـــقـــديـــة 
تم  عما  قيمتها  زيـــادة  إلــى  تشير  التوقعات 
المــرة السابقة، بالإضافة إلى  تخصيصه في 
التي  البطالة  تعويضات  زيــادة مخصصات 

تتيحها الولايات للعاطلن.
أمـــا مــا يــمــيــز بــايــدن فــي حــزمــة الإنـــقـــاذ فهو 
الــعــديــد مـــن الــنــقــاط الــتــي عــارضــهــا تــرامــب، 
ــم  ــهـ ــابـ ــالــــســــمــــاح لمـــــن أصـ ــتـــص بــ والـــــتـــــي تـــخـ
ــازات مدفوعة  إجـ على  بالحصول  الــفــيــروس 

طهران ــ العربي الجديد

ــــلال الــشــهــريــن  كـــانـــت الأســــــــواق الإيــــرانــــيــــة خـ
انتظار  الأخيرين في حالة تيه مستمرة، في 
مــع استمرار  الأمــيــركــيــة،  الانــتــخــابــات  نتائج 
ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــواصــلــة  تـــراجـــع المــــؤشــ
إلــى مستويات  الــريــال الإيــرانــي نزيفه الحاد 
قــيــاســيــة، عــلــى خلفية الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الخانقة التي اشتدت حدتها خلال الأيام التي 
ــراء الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بعد  ــ ســبــقــت إجـ
فــرض واشنطن إجــــراءات حظر جــديــدة على 
البنوك والقطاعن المالي والنفطي في إيران. 
غير أن هذه الأسواق، ومع ظهور أولى نتائج 
الانتخابات الأميركية فجر الخميس الماضي، 
وتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيها، 
بــــدأت تــتــراجــع بــشــكــل ســريــع ومــلــفــت للنظر 
المزيد من قيمتها،  الإيرانية  العملة  وخسرت 
لتهبط أمــام الــدولار الأميركي إلــى نحو 300 
ألــف ريــال مــجــدداً فــي غضون ســاعــات قليلة، 
ــوات  ــ ــــرز الأصــ لــكــنــهــا مــــع مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة فـ
وخــصــوصــا أصــــوات الــبــريــد، وتــقــدم المــرشــح 
تغيرت  تــرامــب،  على  بايدن  الديمقراطي جو 

المعادلة وبدأت قيمتها ترتفع. 
وواصـــــــــل الـــــريـــــال تـــحـــســـنـــه خــــــلال الـــيـــومـــن 
الماضين، رغــم إغــلاق الأســـواق يــوم الجمعة 
ــران، إلــــى أن اســـتـــعـــاد نــحــو 16% من  ــ ــ فـــي إيـ
قيمته، بعد تــراجــع سعر صــرف الـــدولار من 
300 ألــف ريــال صباح الخميس الماضي إلى 
نحو 258 ألف ريال، أمس السبت في السوق 
الحر. كما أن محال الصرافة التابعة للبنوك 
الــحــكــومــيــة نــزلــت بــالــســعــر إلـــى حــوالــي 245 
ألــف ريــال، بمقدار 18500 ريــال بالمقارنة مع 
الريال  أن  الخبراء  الخميس. ويتوقع  أسعار 
سيواصل تحسنه خلال الأيــام المقبلة وسط 

تــوقــعــات بـــأن يــنــزل ســعــر الــصــرف إلـــى نحو 
200 ألف ريال. وكان لتحسن الريال الإيراني 
تــأثــيــر كــبــيــر أيــضــا عــلــى أســـعـــار الـــذهـــب في 
إلى  الذهبي  المسكوك  سعر  ليتراجع  إيـــران، 
أقل من 130 مليون ريال، وذلك بعدما ارتفع 
إلــى نحو 160 مليوناً.  الفترة الأخيرة  خــلال 
ورغــم أن الأســواق الإيرانية، تفاعلت سريعا 
وتحسنت  الأميركية  الانتخابات  نتائج  مع 
العملة الوطنية سريعا، لكن مراقبن وخبراء 
يرون أن هذا التحسن هو من الآثار النفسية 
ــايــــدن فــــي ظــل  الـــعـــاجـــلـــة لارتــــفــــاع حـــظـــوظ بــ
توجهاته المغايرة لترامب، وأن تحسن الريال 
سيبقى مــوقــتــا مــا لــم يــتــم إســـنـــاده بــعــوامــل 
أو  العقوبات  اقتصادية متينة مثل تخفيف 

إلغائها. 
إلا أن إلغاء العقوبات أو تخفيفها مستبعد 
ــــق المــــراقــــبــــن، وهـــو  ــدى الـــقـــريـــب، وفـ ــ عـــلـــى المــ
طهران  بــن  المــفــاوضــات  باستئناف  مرتبط 
وواشنطن، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان 
إلـــى حـــل للقضايا  بــــدأت فــعــلا،  خــلالــهــا، إن 
لإنهاء  الطريق  يمهد  بشكل  بينهما  العالقة 
استراتيجية الضغوط الاقتصادية القصوى 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  الـــتـــي دشـــنـــهـــا الـــرئـ
تــرامــب، بــعــد انــســحــابــه مــن الاتــفــاق الــنــووي 

عام 2018.  
مفاصل  كافة  الأميركية  العقوبات  وطــاولــت 
ــادرات  ــة، بــمــا فــيــهــا الــــصــ ــاديـ ــتـــصـ إيــــــران الاقـ
مع  والمصرفية  المالية  وتعاملاتها  النفطية 
الـــخـــارج، لــتــواجــه شــحــاً كــبــيــراً فــي مــواردهــا 
الــريــال  مــا تسبب بسقوط  الأجــنــبــي،  بالنقد 
ــيـــة خــــــلال الـــعـــامـــن  ــيـــاسـ إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـ
المـــاضـــيـــن، بــنــســبــة 800% مــنــذ الانــســحــاب 
الأميركي من الاتفاق النووي. وكان الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، قد كشف، في وقت 
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 

ّ
ســابــق، أن

ــــلاده، خــفــضــت 200 مــلــيــار دولار من  بـ عــلــى 
إيراداتها، قائلا: »نواجه في الوقت الحاضر 
أسوأ أنواع الحظر« الأميركي. وفاقم انتشار 
كورونا الواسع في إيران منذ فبراير/شباط 
تواجهها،  التي  الاقتصادية  الأزمــة  المــاضــي، 
نــتــيــجــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وســــوء الأداء 
ــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة الإيــــرانــــيــــة، لـــتـــودع  الاقــ
البلاد عامها المالي السابق، في العشرين من 
بنسبة  سالب  اقتصادي  بنمو  مــــارس/آذار، 
إعلان  بحسب   %41.2 بلغ  وبتضخم   ،%7.2

البنك المركزي الإيراني.  
ووضــعــت هـــذه الأزمــــة الــحــكــومــة أمــــام عجز 
كبير فــي المـــوازنـــة الإيــرانــيــة لــلــعــام الــحــالــي، 
ليصل إلى نحو 35% من حجم الموازنة البالغ 
أكثر من 500 تريليون ريال. وطيلة العامن 
ــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــعـ المــــاضــــيــــن، نــتــيــجــة الـ
والــــــتــــــزام الـــــــــدول بـــهـــا رغــــــم رفــــــض الــكــثــيــر 
منها لــهــذه الــعــقــوبــات، لــم تتمكن إيـــران من 
تصدير نفطها »ولو قطرة واحــدة« بالطرق 
الــرســمــيــة، بحسب نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي، 
لــم تتوان  بــاقــر نوبخت، لكن طــهــران  محمد 
عـــن الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة، 
ــال الــســيــاســة الأمــيــركــيــة  وتــمــكــنــت مـــن إفـــشـ
كشفت  حيث  النفطية،  صــادراتــهــا  لتصفير 
ــتــــرز« يـــوم 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وكـــالـــة »رويــ
المـــاضـــي عـــن قـــفـــزة مــلــحــوظــة فـــي صـــــادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة خـــلال هـــذا الــشــهــر، والــتــي 
قدرتها بناء على بيانات من »تانكر تراكرز« 
ــريـــن، بـــن 400 ألــــف إلــــى 1.5  وشــركــتــن أخـ
والمكثفات،  الــخــام  مــن  يوميا  برميل  مليون 
الأمــر الــذي يظهر قــدرة طهران على الإفــلات 

من قبضة الحظر الأميركي المشدد.  
وقــال روحــانــي في خطاب متلفز، أمــس »لقد 
واجه شعبنا الإرهــاب الاقتصادي على مدى 
ــيـــة، وأظـــهـــر مــقــاومــة  الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـ
وصبرا لا مثيل لهما. وأبدى أمله في أن »يدرك 
أولئك الذين يفرضون العقوبات، أن مسارهم 
أهدافهم بأي  كــان خاطئا، وأنهم لن يحققوا 
شكل مــن الأشــكــال«. وســبــق لبايدن أن أبــدى 
خلال حملته الانتخابية، نيته خوض »مسار 
مـــوثـــوق بـــه لــلــعــودة إلـــى الــدبــلــومــاســيــة« مع 
إيران في حال فوزه بالرئاسة، وإمكان العودة 

للاتفاق النووي معها.

قرب رحيل ترامب:الحرب الجمركية
الريال الإيراني يتحسن %16

تآكل سريع للاحتياطي النقدي وضغوط كبيرة بسبب كورونا

يمثل احتمال وصول 
جو بايدن، المرشح 
الديمقراطي للبيت 

الأبيض، فرصة لمحو 
بصمات الرئيس دونالد 
ترامب، الذي بات قريباً 
إلى المغادرة، لاسيما 

على صعيد السياسات 
الاقتصادية الخارجية

تحسنت قيمة العملة 
الإيرانية في اليومين 

الماضيين على ضوء 
مؤشرات احتمال فوز جو 

بايدن بالرئاسة الأميركية

مال وسياسة

15.6
النقد  احــتــيــاطــي  ــع  ــراج ت
بنحو  الجزائر  لدى  الأجنبي 
في  دولار  ــار  ــي ــل م  15.6
ــة ونــصــف  ــن أقــــل مـــن س
بحلول  استقر  حيث  السنة، 
 57 عند  الماضي  أغسطس 
تتوقع  بينما  دولار،  مليار 
ما  إلى  يهبط  أن  الحكومة 

دون 40 مليار دولار

تحقيق

الدين الحكومي يصل 
إلى أعلى مستوياته عند 

27 تريليون دولار

صادرات النفط 
تشكل 96% من إيرادات 

الدولة

الحكومة تتوقع تراجع 
الاحتياطي إلى 51.6 مليار 

دولار بنهاية 2020

الأسواق الإيرانية 
تتفاعل سريعاً مع نتائج 

الانتخابات الأميركية

الجزائر ـ حمزة كحال

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عـــن تــآكــل 
مـــتـــســـارع لاحــتــيــاطــي الـــصـــرف، 
فاق توقعات الحكومة، فبالرغم من تقاطع 
العديد  المركزي في  الحكومة والبنك  أرقام 
مـــن المـــــرات وفــــي مــنــاســبــات كــثــيــرة، إلا أن 
البيانات تجتمع في واقــعٍ واحد وهو  جل 
تبخر سريع لاحتياطي الجزائر من العملة 

الصعبة.
ويــتــضــح مـــن خـــلال الأرقـــــام الأخـــيـــرة الــتــي 
كشف عنها الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
الــذي يعد  البلاد  أن تآكل احتياطي  تبون، 
خرج  الخارجية،  للتجارة  الوحيد  المــمــول 
ــلـــطـــات، بــســبــب تـــواصـــل  عــــن ســـيـــطـــرة الـــسـ
ــول جــائــحــة  ــ ــائـــدات الــنــفــط، ودخـ تـــهـــاوي عـ
كــورونــا على خط الأزمــة، حيث أثــرت على 
إلى  للجوء  بالحكومة  ودفــعــت  الاقــتــصــاد، 
الإنفاق  ارتفاع  الصرف لمواجهة  احتياطي 

العام.
وتــراجــع احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي بنحو 
15.6 مليار دولار في أقل من سنة ونصف 
أغسطس/آب  بحلول  استقر  حيث  السنة، 
بلغ  بينما  دولار،  مــلــيــار   57 عــنــد  المــاضــي 
 72.6 حــوالــي   2019 إبريل/نيسان  بنهاية 
مــلــيــار دولار، فــي حــن ســجــل نــهــايــة 2018 
الــحــكــومــة  وتـــتـــوقـــع  ــارا.  ــيـ ــلـ مـ  79.88 نـــحـــو 
دولار  مليار   51.6 إلــى  الاحتياطي  تــراجــع 
بــنــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، وإلــــى مــا دون 40 

مليار دولار بنهاية العام المقبل.
ــراء«، تــحــرص  ــمــ ــحــ ورغـــــم هــــذه الأرقـــــــام »الــ
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فــــي كــــل مـــــرة عــلــى 
ــفــــاؤل«، حــيــث تــتــوقــع أن  ــتــ ــة عــمــر »الــ ــالـ إطـ
يــرفــع احــتــيــاطــي الــعــمــلــة بــعــد ســنــة 2022 
ــار الـــنـــفـــط، الـــتـــي تــشــكــل  ــعـ بــعــد ارتــــفــــاع أسـ
96 فــي المــائــة مــن مداخيل الــبــلاد والمــصــدر 

الأساسي لاحتياطي البلاد من النقد.
المالي، جمال  الخبير  ذلــك، يستغرب  وإلــى 
نور الدين، على أي أساس تبني الحكومة 
الجزائرية توقعاتها وترفع في كل مرة من 
سقف طموحاتها في ما يتعلق باحتياطي 

العملة الصعبة، حيث يقول في  البلاد من 
حديث لـ »العربي الجديد« إن »الاحتياطي 
نسبة  ضــعــف  خلفه  كــبــيــرا  ضغطا  يعيش 
مـــــردوديـــــة الــــجــــزء المــــوظــــف كـــســـنـــدات فــي 
ــــدات ســيــاديــة  ــنـ ــ ــة وسـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــزيـــنـــة الأمـ
أسعار  تقلبات  إليها  تــضــاف  ــا،  أوروبــ فــي 
ــــل هـــذا  الــــصــــرف بـــعـــد تــــدهــــور الـــديـــنـــار وكـ
التي  النفط  عائدات  انهيار  تواصل  مقابل 

شكل 96 في المائة من مداخيل البلاد«.
ُ
ت

ــن جـــانـــبـــه، يـــــرى وزيــــــر المـــالـــيـــة الــســابــق  مــ
في  بن خالفة،  )2015-2017(، عبدالرحمان 
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »تــراجــع 
ــيـــاطـــي الــــبــــلاد مــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  ــتـ احـ
قريبا ولا  أمــرا  بــات  مليار دولار   50 تحت 
الذي يؤثر  التراجع  يجب استبعاده، وهو 
تضررت   ،

ً
وبــدايــة الاقتصاد.  على  مباشرة 

الجزائر  اضطرت  التي  الخارجية  التجارة 
التي  الواردات  لتقليص فاتورة  لمراجعتها 
كانت تكلف خزينة الدولة 50 مليار دولار 

سنويا. 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب ضـــــخ أمـــــــوال 

الــعــمــومــيــة لتغطية  الــخــزيــنــة  فـــي  ســنــويــا 
الــعــجــز الــتــجــاري الــخــارجــي، كــمــا ستتأثر 
ســوق الــصــرف عــاجــلا أيــضــا بسبب نقص 
الــســيــولــة مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مـــن جهة 
ــن جــهــة  ــ ــزام ومـ ــلـــحـ ــد الـــحـــكـــومـــة لـ جــــــراء شــ
أخرى نقص الاحتياطي سيؤثر على قيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الـــديـــنـــار الــتــي ستخسر 

ارتفاع  إلى  ما سيؤدي  قيمتها،  من  مزيدا 
وتيرة التضخم في البلاد الذي ارتفع من 3 
في المائة حسب توقعات الحكومة إلى 4.5 

في المائة أخيرا، حسب بن خالفة.
تــزال حبيسة عائدات  أن »الجزائر لا  وبما 
النفط التي تشكل أساسا عصب الاقتصاد 
الــداخــلــي، بـــدأت المــخــاوف تــرتــفــع مــن عجز 
المستوردة،  حاجياتها  تأمن  عن  الجزائر 
فــي ظــل عــجــزهــا عــن الانــتــقــال مــن اقتصاد 
ريــعــي إلـــى اقــتــصــادٍ مــنــتــج«، وفـــق الخبير 

الجزائري.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول المــحــلــل الاقــتــصــادي، 
فـــارس مـــســـدور، إن »احــتــيــاطــي الــبــلاد من 
الــصــعــبــة بــحــجــمــه الآن لا يــغــطــي  الــعــمــلــة 
فبعملية  الــــــــواردات،  مـــن  شـــهـــراً   16 ســــوى 
حــســابــيــة نــجــد أن الـــجـــزائـــر مــضــطــرة الــى 
ســحــب 20 مــلــيــار دولار لــســد الــعــجــز الــذي 
إليها  تضاف  العمومية،  الخزينة  تسجله 
47 مليار دولار معدل ما تستورده الجزائر 

سنويا«.
وأضــــاف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري فـــي حــديــث لـ 

»تــأمــن الاحتياطي  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
للواردات لمدة 16 شهرا يعد اقتصاديا أمرا 
مــريــحــا مــقــارنــة بــــدول أخــــرى فـــي الـــجـــوار، 
لكن المشكل يطرح في أن الجزائر لا تتحكم 
أسعار  رفــع  يمكنها  لا  في مصيرها حيث 

النفط ولا يمكنها التحكم في وارداتها«.
الــتــآكــل الــســريــع لاحــتــيــاطــي الــجــزائــري من 
التصنيف  على  أيضا  أثر  الصعبة  العملة 
الائـــتـــمـــانـــي لـــلـــبـــلاد، لأن احــتــيــاطــي الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي يــبــقــى مــقــيــاســا مــهــمــا يــمــكــن أن 
للبلد  الائتمانية  الجدارة  مستوى  يعكس 

وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
المــالــي، سيد  الخبير  يــقــول  الــســيــاق،  وفــي 
كثيرا  تراجعت  »الجزائر  إن  مقدم،  أحمد 
فـــي الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الـــعـــالمـــي، بــعــد 
انــهــيــار احــتــيــاطــهــا مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
»وكالة  تصنيف  في  الجزائر  تراجعت  إذ 
ــأمــــن الـــــــصـــــــادرات« الـــفـــرنـــســـيـــة  ــان تــ ــمــ ضــ
»أيه  الائتماني  التصنيف  من  »كوفاس«، 
وكالة  ضت 

ّ
وقبلها خف  ،»-4 »أيه  إلى   »+4

ــة، تــصــنــيــفــهــا  ــيــ ــدولــ ــيـــرمـــس« الــ ــيـــرهـ ــولـ »يـ
ــلـــى ســلــم  ــلـــجـــزائـــر إلـــــى درجــــــة »ســــــي« عـ لـ
مـــن ســبــع درجــــات يــنــتــهــي بــالــفــئــة »دي«، 
»ضـــعـــف الإصــــلاحــــات  ــا بــــ ــ ــرارهـ ــ ـــلـــة قـ

ّ
مـــعـــل

الدخل  مصادر  تنويع  وقلة  الاقتصادية، 
والإنتاج«.

ــن يـــكـــون تــمــويــل الــــــــواردات وســــد عجز  ولــ
ــيـــة، الـــضـــغـــط الـــوحـــيـــد  ــنـــة الـــعـــمـــومـ الـــخـــزيـ
فدوامة  النقد،  احتياطي  منه  يعاني  الــذي 
في  الجزائر  التي دخلتها  المركب«  »العجز 
»احتياطي  مــن  الأخــيــرة، جعلت  الــســنــوات 
ــان«، كــمــا تسميه الــحــكــومــة، المـــلاذ كل  ــ الأمـ
مــــرة لمــواجــهــة أي طـــــارئ، وســـتـــزيـــده أزمـــة 
، مـــن جــــراء تــركــهــا مــخــلــفــات 

ً
ــدة ــ كـــورونـــا حـ

ثقيلة على الاقتصاد.
»العربي  ويقول الخبير المالي نبيل جمعة لـ
الجزائري  الصرف  »احتياطي  إن  الجديد« 
العجز  جعل  مسبوق،  غير  ضغطاً  يعيش 
المــركــب مــنــه مـــلاذ الــحــكــومــة، فــي ظــل وقــف 
بعد  الحالية،  السنة  مطلع  النقود  طباعة 
يـــعـــادل  مــــا  و2018   2017 ســنــتــي  طــبــعــهــا 
الخزينة  فــي  تــم ضــخــهــا  مــلــيــار دولار،   60
مثلا  الحكومة  تتوقع  وحاليا  العمومية، 
ــــدر 

ُ
ــة الـــســـنـــة الـــقـــادمـــة ق ــ ــوازنـ ــ ــزا فــــي المـ عـــجـ

مليار   14 إليها  يضاف  دولار،  مليار  بـــ20 
دولار أقــرتــهــا الــحــكــومــة لإحـــيـــاء الــبــرامــج 
دون  مــن  كــورونــا،  جــائــحــة  بسبب  المعطلة 
أن ننسى أن الحكومة قررت في سبتمبر/

أيلول الماضي سحب ما بن 25 و26 مليار 
الاقـــتـــصـــاد  إنــــعــــاش  لــتــمــويــل خـــطـــة  دولار 

التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون«. 
بأكثر  ارتفع  »الضغط  أن  جمعة  ويضيف 
من 200% على احتياطي الصرف، وينتظر 
أن يــــــزداد مــطــلــع الــســنــة الـــقـــادمـــة، مــقــابــل 
تــراجــع عــائــدات الــنــفــط إلـــى الــنــصــف خــلال 
الــعــام الــجــاري، بسبب تــهــاوي الــصــادرات 
الــنــفــطــيــة وتـــواصـــل انــهــيــار أســعــار الــخــام، 
ولا نرى أي بديل في يد الحكومة لمواجهة 

ارتفاع الإنفاق العام«.
ويــتــوقــع أن »تــكــون الاســتــدانــة الــخــارجــيــة 
المشاريع  لتمويل  الأقــل  على  الجزائر  ملاذ 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــضـــخـــمـــة وتـــخـــفـــيـــف الـــعـــبء 
ــنــــهــــا عــلــى  ــنــــة الـــعـــمـــومـــيـــة ومــ  عـــــن الــــخــــزيــ

احتياطي الصرف«. أزمة الجزائر 
المالية تتصاعد

بيانات  أمراً قريباً، حسب  الصعبة تحت 50 مليار دولار  العملة  الجزائر من  احتياطي  تراجع  بات 
تواجه صعوبات بسبب  التي  للدولة،  المالية  الأزمة  بتفاقم  اقتصاد، ما يهدّد  رسمية وخبراء 

تداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع عائدات النفط
توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسوم الإضافية

الــتــي تعيشها الــجــزائــر وتــســارع تــآكــل احتياطي  ــة المالية  دفــعــت الأزمـ
النقد الأجنبي، الحكومة إلى تشديد القيود على الــواردات لكبح فاتورة 
الاستيراد. وكشف وزيــر التجارة كمال رزيــق، خلال لقاء مع أعضاء 
لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني )البرلمان(، عن توسيع 
منتج،  لتشمل 2600  المؤقت،  الإضافي  للرسم  الخاضعة  المــواد  قائمة 
بعدما كانت تضم سابقاً 998 منتجاً، وفق مصادر برلمانية. وشرعت 
الحكومة منذ مايو/ أيار الماضي، بإعادة النظر في القائمة، التي ينتظر 
بعد  المقبلة  الفترة  خــلال  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  عليها  يصدّق  أن 

إقرار الحكومة لها. وكانت الحكومة قد فرضت في موازنة العام الجاري 
2020، رسوماً جمركية تحت مسمى »الرسم الجمركي الوقائي المؤقت« 
على استيراد السلع المنتجة محلياً، يــراوح بين 20% إلى 200%، في 
محاولة للحدّ من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي 
للدولة التي تعاني من تراجع الإيرادات، في ظل تداعيات جائحة فيروس 
كورونا وهبوط عائدات تصدير النفط. بينما لجأ المستوردون وتجّار 
الجملة إلى رفع أسعار العديد من المنتجات بنسبة كبيرة، مبررين ذلك 

بضمان تحقيق أرباح معقولة بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

للولايات،  المقدمة  المساعدات  وزيـــادة  الأجــر، 
بما يسمح بإعفاء المواطنن من دفع تكاليف 
إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، وعلاجه 
فــي حــالــة الإصــابــة، وأيــضــاً تكلفة الحصول 

على المصل عند التوصل إليه.
كما يدخل بــايــدن البيت الأبــيــض فــي لحظة 
وصـــل فيها الــديــن الــحــكــومــي الأمــيــركــي إلــى 

ــاوزاً 27 تــريــلــيــون  ــتـــجـ ــلـــى مــســتــويــاتــه، مـ أعـ
للدولة  العامة  الموازنة  عجز  وتجاوز  دولار، 
العام المالي المنتهي في آخر سبتمبر/أيلول 
الماضي 3 تريليونات دولار، رغم أنه كان عند 

إعداد الموازنة لا يتجاوز تريليون دولار.
لإقــرار  والديمقراطين  بايدن  تحمّس  ومــع 
حزمة إنقاذ ضخمة، يتوقع المراقبون ارتفاع 

عــجــز المـــوازنـــة، وبــالــتــالــي الــديــن الأمــيــركــي، 
بما يقرب من تريليوني دولار إضافية، قبل 
آخر سبتمبر/أيلول  المالي في  العام  نهاية 
ما سيفعله  ليروا  الجميع  وينتظر  الــقــادم. 
بايدن، الذي قال في أحد تصريحاته سابقا 
»لا تقل لي قيمتك، ولكن أرني ميزانيتك أقل 

لك ما هي قيمتك«.

بايدن يتعهد 
بإعادة الانتعاش 
إلى الاقتصاد 
)Getty(

الحكومة 
تستورد 
معظم 
الاحتياجات 
من الخارج 
)رياض 
كرامدي/
فرانس برس(

بايدن يسعى لمحو بصمات ترامـب وفك حصار التجارة العالمية

Sunday 8 November 2020 Sunday 8 November 2020
الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة



سيارة »طائرة« تُطرَح للبيع قريباً
برزت إلى العلن قبل أيام السيارة المبتكرة »إيركار فيAirCar V5 »5 التي تتميّز 
إنها قد  إلــى طــائــرة خــلال 3 دقــائــق فقط، وقــال باحثون  التحوّل  بقدرتها على 
طرَح للبيع في الأشهر الستة المقبلة، علماً أن البروفيسور السلوفاكي ستيفان 

ُ
ت

كلاين هو الذي صمّمها بعدما عمل على هذا المفهوم منذ 30 عاماً. وظهر كلاين 

قــدم في مطار  ارتــفــاع 1500  يُكمل رحلتين على  في مقطع فيديو جديد، وهــو 
الطائرة  ســيــاراتــه  بيع  مــن  يتمكن  أن  كــلايــن  ويــأمــل  فــي سلوفاكيا.  بييشتاني 

للأثرياء، كاشفاً أن لديه مشترياً بالفعل.

»غولف آر« 2021 من »فولكسفاغن«
 Golf R آر«  »غولف  سيارة  طــرح  موعد  الألمانية  »فولكسفاغن«  شركة  أعلنت 
ن رسمياً في عام 2021، وبدأت عملياً المبيعات المسبقة 

َّ
دش

ُ
الجديدة للبيع، بحيث ت

الأولى في أوروبا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، علماً أنّ السيارة لا تزال تخضع 
جريَت عليها العام الماضي تجارب الطقس 

ُ
للعديد من الاختبارات الجديدة، بعدما أ

البارد بالقرب من القطب الشمالي، وغير ذلك من الاختبارات. من ذلك، أن صانعة 
السيارات الألمانية أخضعت قاعدة العجلات للاختبارات المزودة بالدفع الرباعي، 
الواضحة  التغييرات  باستثناء  الجديد نفسه،  الجيل  وهي تحافظ على تصميم 

جرى قبل التدشين الرسمي.
ُ
التي ست

»موف« لتوصيل الطلبات في موسكو

»مــوف«  شركة  لكن  طرقاتها،  على  القيادة  ذاتية  المركبات  سير  روسيا  تحظر 
نها من العمل في شوارع موسكو من خلال 

ّ
Moove لجأت إلى حل وسطي يمك

الطلبات،  بتوصيل  المتخصصة  الذاتية  السيارات  لمرافقة  مهندسين  مع  التعامل 
عن  الكشف  أي  الأعلى،  في  الليدار  وتقنية  استشعار خاصة  أجهزة  بمساعدة 
الضوء وتحديد المدى، بحيث تحدد السيارة إحداثيات الأجسام القريبة، وتتخذ 
على  مراقبتها  يمكن  التي  الطرقات  على  حركتها  مسار  عــن  مستقلة  قـــرارات 

الشاشة الداخلية.

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

إبّــان حملة الانتخابات الأميركية 
الاقتراع  فيها  التي جرى  الأخيرة 
ــي، قــــــال كـــــل مــن  ــ ــاضــ ــ الــــثــــاثــــاء المــ
ــحــين الــرئــاســيــين، الــجــمــهــوري دونــالــد 

ّ
المــرش

ــقــــراطــــي جــــو بـــــايـــــدن، إنــهــمــا  تـــــــراب والــــديــــمــ
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة.  يـــدعـــمـــان صـــنـــاعـــة الــــســ

أن يؤدي  إذا ما فاز بايدن،  المتوقع،  وحسب 
ذلك إلى تغييرات لتسريع اعتماد السيارات 
والـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي صــنــعــتــهــا شـــركـــات مثل 

.Nikola »و»نيكولا Tesla »تسا«
 
ً
مستقبا للعالم  النقل  خبراء  معظم  يتوقع 
أن تهيمن فيه السيارات التي تعمل بالطاقة 
البرية،  الــطــرق  على  السفر  على  الكهربائية 
أنه  أوردت  التي  »بلومبيرغ«  شبكة  بحسب 

حدّد نتيجة الانتخابات الأميركية 
ُ
يمكن أن ت

ما إذا كــان الأمــر سيستغرق عقداً من الزمن 
لبلوغ هذه المرحلة، أو أنه سيحتاج إلى فترة 
أطول. تشمل خطة بايدن لهذا القطاع تشييد 
أكثر من نصف مليون محطة شحن بحلول 
ــام 2030، واســـتـــعـــادة الائــتــمــان الــضــريــبــي  عـ
الكهربائية، ووضع لوائح  الكامل للسيارات 
تشريعية أكثر صرامة من شأنها أن تشجع 
عــلــى اســتــخــدام الــســيــارات الــعــامــلــة بالطاقة 
الكهربائية، فيما كان من المتوقع أن يحافظ 
ــــذي يضمن  ــع الــــراهــــن الـ ــرامـــب عــلــى الـــوضـ تـ
تــخــفــيــف مــعــايــيــر انــبــعــاثــات الـــوقـــود وخــطــة 

لبناء عدد أقل من مرافق الشحن.
إنيرجي  نيو  »بلومبيرغ  محللي  مــن  فــريــق 
فاينانس« في تقرير قبل الانتخابات، قال إن 
»فوز بايدن، إلى جانب سيطرة الديمقراطيين 
على مجلس الشيوخ، يستطيع تغيير مسار 
مع  لــســنــوات،  الكهربائية  الــســيــارات  اعتماد 
عــكــس مــســار بــعــض الأضــــرار الــتــي سببتها 

إدارة ترامب«.
ويتمثل الاختاف الأكثر أهمية بين الرجُلين 
في ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، 
فــي مــوقــفــهــمــا مــن مــعــايــيــر تــوفــيــر اســتــهــاك 
الوقود. فقد خففت إدارة ترامب الأهداف التي 
كانت مرسومة في عهد سلفه بــاراك أوباما، 
للسيارات  الدعم  القليل من  تقدم ســوى  ولــم 
ــــت إلــــى أن تـــكـــون 5% من  الــكــهــربــائــيــة، ودعـ
في  كهربائية  الأميركية  الــســيــارات  مبيعات 

أي عام بين 2022 و2026.
أما بموجب القواعد الأكثر صرامة التي كان 
قــد اقــتــرحــهــا بــايــدن، فيجب أن تــصــل حصة 
سيارات  مبيعات  مــن  الكهربائية  الــســيــارات 
الركاب إلى 25% على الأقل بحلول عام 2026، 
الكهربائية  الــســيــارات  مبيعات  وصـــول  مــع 

إلى 4 مايين سنويا.
فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول جـــوزيـــف أوشـــــا، المــحــلــل 
فــــــي شـــــركـــــة »جــــــــــي.إم.بــــــــــي ســـيـــكـــيـــوريـــتـــز« 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــــرغ«: »قــــــــد تـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ »بـ ـــ ــ لـ
التي  الوتيرة  لكن  المستقبل،  الكهربائية هي 
يـــحـــدث بــهــا ذلــــك يــمــكــن أن تــتــغــيــر كــثــيــراً«، 

مضيفا أن هــنــاك أيــضــا »لــغــة أكــثــر طموحا« 
من حملة بايدن حول تشجيع أشياء محددة، 
الكهربائية  للمركبات  التوريد  سلسلة  مثل 
وإزالة الكاربون وخطوط الشحن الكهربائي.
وبكل الأحــوال، فإن »تسا« التي تتخذ بالو 

ألــتــو فــي كــالــيــفــورنــيــا مــقــراً لــهــا، والمــتــصــدرة 
ــارات الــكــهــربــائــيــة،  ــيـ الأولــــــى فـــي ســـبـــاق الـــسـ
تغييرات  أي  مــن  واضــحــا  مستفيداً  ستكون 
كبيرة في سياسة القطاع تؤدي إلى اعتماد 

أسرع للسيارات الكهربائية.
»نيكولا«  مثل  الناشئة،  الشركات  فــإن  كذلك 
 Workhorse Group غـــــروب«  و»وركــــهــــورس 
 Lordstown مــــوتــــورز«  ــتــــاون  و»لــــوردســ  Inc
Motors Corp و»نيو« Nio Inc الصينية، التي 
شهدت بالفعل ارتفاعا في أسهمها المتداولة 
المتحدة خال الأشهر الأخيرة،  الولايات  في 

لديها أيضا الكثير لتكسبه.

تأثير للانتخابات الأميركية على السيارات الكهربائية
)Getty( تسلا« مرشحة لتكون أكبر المستفيدين من تسهيلات جديدة«)عربة »ديلفري« )توصيل بضائع وطلبيات( من »وركهورس« )الشركة

)Getty /سيارة الرؤساء بعد انتخابهم من صناعة »كاديلاك« )كريس غرايثن
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لكل من ترامب 
وبايدن سياسة تسرّع 

الصناعة أو تؤخّرها

تم طرح سيارة 
أوباما »كرايسلر« في 

المزاد بمليون دولار

واشنطن ـ العربي الجديد

كــل أربــــع ســـنـــوات، تــجــري الـــولايـــات المــتــحــدة 
انتخابات لاختيار رئيس جديد. وبعد انتهاء 
على  الــقــدرة  عــن  الرئيس  يتخلى  التصويت، 
ا لقواعد الخدمة السرية، 

ً
القيادة بنفسه وفق

هذا يعني أنه يقود السيارة سائق آخر مدرب 
بشكل احترافي. ولكن ماذا عن السيارات التي 
رؤســاء  لاحقا  أصبحوا  من  باقتنائها  قاموا 

أميركا؟ 
يشير موقع »أوتو بلوغ« إلى أنه من المعروف 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب يمتلك 
مجموعة من السيارات الفاخرة، بما في ذلك 
 ،SLR  2003 ماكارين  مرسيدس-بنز  سيارة 
كـــاود 1956، وتيسا  ورولـــز رويـــس سيلفر 

رودستر، وسيارة  كامارو شيفي آندي 500.
ــدن يـــمـــتـــلـــك ســـيـــارة  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي جـ

شــيــفــرولــيــه كـــورفـــيـــت ســتــيــنــغــراي خـــضـــراء 
ــده.  ــاف مـــن والــ صــنــاعــة عـــام 1967، هــديــة زفــ
فــــي مــصــنــع  الـــعـــمـــال  فــــي عـــــام 2010، أخــــبــــر 
ــه لــديــه ســيــارة جيب  »جــيــب« فــي تــولــيــدو أنـ
موديل 1973. كان والد بايدن  تاجر سيارات 
»غالبيتها من صناعة جنرال موتورز« ، كما  
قــال لمــوقــع كــار إنــد درايــفــر الأمــيــركــي فــي عام 
 Amtrak« ا باسم

ً
2011. يُعرف جو بايدن أيض

Joe« بسبب ولعه بركوب خط Acela السريع 

للسكك الحديدية من منزله في ولاية دياوير 
إلــى واشنطن خــال أكثر من ثاثة عقود في 
مجلس الشيوخ. وقــال في حفل »سي أن أن« 
ــام المــــاضــــي: »يــمــكــنــنــا أن نـــخـــرج مــايــين  ــعـ الـ
المركبات من الطريق إذا كان لدينا قطار فائق 
السرعة. لقد كنت نصيرًا لذلك على مدار الـ25 
عــامًــا المــاضــيــة«. كما أعـــرب بــايــدن عــن دعمه 

للسيارات الكهربائية.
ولكن بعد الــفــوز، يتنقل الــرؤســاء في سيارة 
كــاديــاك ليموزين مــدرعــة تــزن 20 ألــف رطل  
الرغم من أنها  عرف باسم »الــوحــش«. على 

ُ
ت

ترتدي تصميم  كادياك، إلا أنها في الواقع 
ــيـــارة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. تـــم بـــنـــاء ســيــارة  سـ
الليموزين الممدودة المصممة خصيصًا فوق 
ثــقــيــلــة ويــمــكــن أن تتسع  مــنــصــة شـــاحـــنـــات 
لديها   ورد،  مــا  وبــحــســب  أشـــخـــاص،  لسبعة 
ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ــال الـ ــ الــــقــــدرة عــلــى إرســ
يلحق  مــن  لـــردع  زيتية خلفها  بقعة  ووضـــع 

بها. وتكلف ما يقرب من 1.5 مليون دولار.
قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســا، امــتــلــك بـــــاراك أوبــامــا 
 Hemi بــمــحــرك كــرايــســلــر 300 ســـي  ســـيـــارة 
إسكيب  فــورد  استبدلها بسيارة  ا، 

ً
V8. لاحق

هايبرد كان يقودها أثناء حملته الانتخابية 
ــــرح ســــيــــارة أوبـــامـــا  لمــنــصــب الـــرئـــيـــس. تــــم طـ
 eBay ــزاد عــلــى مـــوقـــع ــالمــ كــرايــســلــر لــلــبــيــع بــ

بمليون دولار.
اختار  بــوش  دبليو  جـــورج  السابق  الرئيس 
شاحنة بيك أب كاملة الحجم وتحديداً سيارة 
رئيسا.  انتخابه  قبل  بيضاء   Ford F-Series
فورد  يمتلك سيارة  فكان  كلينتون،  بيل  أمــا 
صناعة  الفاتح  الأزرق  الــلــون  ذات  موستانغ 

العام 1967 كان يمتلكها شقيقه الأصغر. 
ا لتقارير، قاد الرئيس الأميركي الأسبق 

ً
وفق

رونالد ريغان سيارة سوبارو برات الحمراء 
حول مزرعته الخاصة في كاليفورنيا. ووفق 
عــدد مــن الــتــقــاريــر، يــبــدو أن ريــغــان استخدم 
الــســيــارة بــنــاءً على طلب مــن ســوبــارو، حيث 
قدم مراجعات أداء منتظمة للشركة اليابانية.

سيارات الرؤساء
أذواق مختلفة لقادة الولايات المتحدة

جديد السيارات
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 )Getty( »سيارة »تسلا

وشاحنة »بادجر« من الشركة الناشئة »نيكولا« )الشركة(
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تحاصر الأزمات الاقتصادية لبنانيين، لا يجدون أمامهم غير شركات تسليف غير قانونية، تقرضهم بفوائد فاحشة، لعدم 
البنوك، كذلك يوقّعون على وكالة غير قابلة للعزل تسمح بالاستيلاء على ممتلكاتهم  قدرتهم على التعامل مع 

المرهونة

مراباة واحتيال عبر الكيانات غير القانونية

شركات التسليف 
اللبنانية

بيروت ـ ريتا الجمّال

لجأت اللبنانية رلى يوسف )اسم 
ــة تــســلــيــف  ــركــ مـــســـتـــعـــار( إلــــــى شــ
خاصة تمنح قروضا مقابل رهن 
الـــذهـــب، ومــنــحــتــهــا 6 لـــيـــرات ذهــبــيــة تخمّن 
حتى  أمــيــركــي،  دولار   2300 بــنــحــو  قيمتها 
تحصل على قرض بقيمة 1500 دولار، على أن 
تدفع شهريا 63 دولاراً لمدة عامين. وبالفعل، 
تمكنت من الحصول على القرض عام 2018، 
عقب بــدء الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عـــام 2019، وارتــفــاع 
إلى  أدى  لــلــدولار، ما  الرسمي  سعر الصرف 
الوطنية كثيراً. حينئذ،  العملة  تدهور قيمة 
ــفـــال مــؤســســة الــتــســلــيــف  ــبـــاء عـــن إقـ ســــرت أنـ
أبوابها ووضع يدها على الذهب الذي رهنه 
المستلفون، ما دفــع رلــى إلــى تسديد ما بقي 
مــن الــقــرض، فــي محاولة لاســتــعــادة ذهبها، 
 المـــؤســـســـة رفـــضـــت إعــــادتــــه، كــمــا تــقــول 

ّ
لـــكـــن

»العربي الجديد«، مضيفة: اشتريت الدولار  لـ
مقابل 8000 ليرة لبنانية، علما أن سعره عند 
نيل القرض كان 1500 ليرة، وبالفعل جمعت 
لــكــن  الــــقــــرض،  مــــن  بــقــيــت  400 دولار  مــبــلــغ 
الشركة رفضت إعــادة الــذهــب، رغــم أن العقد 
الموقع من الطرفين ينص على ردّ الرهن بعد 
أسبوع من تسديد كامل المبلغ، وكانت حجة 
المؤسسة أن هناك طلبات كثيرة بردّ الرهون.

فوضى قطاع التسليف
لــــم تـــكـــن شــــركــــات الــتــســلــيــف تــخــضــع لمــبــدأ 
الترخيص المسبق من مصرف لبنان المركزي، 
وكـــانـــت الــشــركــات تــمــنــح المــواطــنــين قــروضــا 
بفوائد عالية تتجاوز الحد الأقصى المسموح 
بــــه فــــي قــــانــــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، وتــطــلــب 
ضـــمـــانـــات تــشــمــل مـــصـــاغـــا ذهـــبـــيـــا وشــقــقــا، 

بحسب عضو في هيئة الأسواق المالية.
ويكشف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته 
للموافقة على الحديث، أن 50 شكوى قدّمت 
بــحــق شــركــات تسليف فــي الــخــمــس ســنــوات 
ــة، إذ عــمــلــت عــلــى اســـتـــغـــال حــاجــة  ــيـ المـــاضـ
واستولت لاحقا  لقروض سريعة،  المواطنين 
الــســداد  فـــي  تــعــثــرهــم  بــعــد  عــلــى ممتلكاتهم 
خـــال المــهــلــة المـــحـــددة بــين الــطــرفــين، ووصــل 
ــال والمــــــرابــــــاة وتــحــقــيــق  ــيــ ــتــ ــى الاحــ ــ الأمـــــــر إلــ

مـــؤســـســـات الــتــســلــيــف أعـــلـــى مـــن المـــصـــارف، 
تختلف  تطلبها  الــتــي  الــضــمــانــات  إن  كــذلــك 
عــن الــبــنــك، منها تــأمــين كفيل أو رهـــن ذهــب 
أن  أو ســيــارة، ويصبح مــن المحتمل  أو شقة 
ــال تــعــذره عــن الـــدفـــع، لافتا  يــخــســرهــا فــي حـ
 الضمانات يمكن أن يخسرها الزبون 

ّ
إلى أن

إذا لم يسدد قرضه،  لمصلحة المصرف أيضا 
ــادة مـــســـاويـــا تــقــريــبــا  ــ ولـــكـــن الـــرهـــن يـــكـــون عـ

للقرض الممنوح.
من هؤلاء الذين لجأوا إلى شركات التسليف، 
الـــثـــاثـــيـــنـــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــمـــر فــــرحــــات )اســــم 
مستعار لعدم رغبته في الكشف عن هويته(، 
الذي اقترض 3 آلاف دولار من شركة تسليف 
فــي بــيــروت أواخـــر عــام 2019، مــن أجــل شــراء 
مقهى صغير في قريته بجبل لبنان، ومُنح 
سيارته  ورهـــن  كفيلين،  تقديم  بعد  الــقــرض 
على  دولار،  آلاف   5 ـــ  بـ ســعــرهــا  ر  ــدَّ ــقـ يـ الـــتـــي 
أن يــســدد الأقـــســـاط شــهــريــا عــلــى مـــدى سنة 
ونصف بفائدة وصلت إلى 20%، وفق روايته 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أي أن المبلغ وصــل مع  لـــ
الفائدة إلى 3600 دولار، ليدفع قسطا شهريا 

بقيمة 200 دولار على مدى 18 شهراً.
ه اختار شركة تسليف رغم 

ّ
ويقول فرحات إن

ارتـــفـــاع الــفــائــدة، وخــاطــر بــخــســارة ســيــارتــه 
الــلــبــنــانــيــة طلبه  المـــصـــارف  ــد  بــعــدمــا ردّ أحــ
ورفــــض مــنــحــه الــقــرض عــنــدمــا كــانــت الــبــاد 
والشارع   ،2019 أكتوبر   17 انتفاضة  تعيش 
الــلــبــنــانــي يــشــهــد تـــحـــركـــات شــعــبــيــة بسبب 
الــضــرائــب والـــغـــاء والــفــســاد وســــوء الإدارة 
ورفـــــض ســـيـــاســـات الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــتــي 
ســاهــمــت فـــي تــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، 
فكانت المــصــارف تضع قــيــوداً، كــذلــك فــإنــه لا 
راتبا شهريا، ولا حساب مصرفيا  يتقاضى 
الــتــي كشفت فقط على  لــه، بعكس المــؤســســة 

المقهى وأقسامه وطلبت منه كفيلين.
ويـــوضـــح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والأكــاديــمــي 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة جــاســم عــجــاقــة، أن 
القانون يمنع المصرف من إعطاء قرض دون 
ضمانات يمكن أن تكون على قدر قيمة المبلغ 
أو أقل حسب سيرة الشخص، وهو ما يُعرَف 
بــالمــخــاطــر، وجــــرت الـــعـــادة أن تــأخــذ الــشــقــة 
، الــتــي يــريــد طــالــب القرض 

ً
أو الــســيــارة مــثــا

إفاس  للمصرف، وفي حالة  شراءها كرهن 
، تعود إلى المصرف.

ً
الشخص، مثا

التسليف؟  عمليات  ممارسة  شــروط  ما  لكن 
الــرأســمــال الأدنـــى   يــكــون 

ّ
ــأن بـ يجيب حبيقة 

ــلـــيـــاري لــيــرة  لأيٍّ مــــن شــــركــــات الــتــســلــيــف مـ
ألف دولار وفق سعر  لبنانية )مليون و327 
الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية(، يدفع 
ويحرر بالكامل ودفعة واحــدة لدى مصرف 
لبنان، وعلى الشركة أن تمارس أعمالها من 
خال مركزها الرئيسي دون ســواه، ويحظر 
عــلــيــهــا فــتــح أي فــــرع إلا بــعــد الاســتــحــصــال 
وشــرط  المسبقة  لبنان  مــصــرف  موافقة  على 
توافر أموال خاصة حرة لديها توازي مليار 
لــيــرة لــبــنــانــيــة عـــن كـــل فــــرع، ويــحــظــر عليها 
 قيمتها عن %60 

ّ
منح عمائها قروضا تقل

حاكم  طلب  فيما  المقدمة.  الضمان  قيمة  مــن 
التقيد بالحد  المــصــارف  لــبــنــان مــن  مــصــرف 
الأقـــصـــى لــلــفــوائــد عــلــى الــــودائــــع بــالــعــمــات 
الأجنبية، وهــي 4% لسنة ومــا فــوق، و%7.5 
عــلــى الـــودائـــع بــالــلــيــرة الــوطــنــيــة لــســنــة ومــا 
 
ّ
فــإن والتسليف،  النقد  لــقــانــون  وتبعا  فـــوق، 

الفوائد على القروض التي تمنحها شركات 
النسب  هـــذه  تــتــجــاوز  أن  يــجــب  لا  التسليف 
في  تتجاوزها  ــهــا 

ّ
أن علما  معقولة،  تكون  أو 

الشركات غير  أحيانٍ كثيرة، وخصوصا في 
القانونية منها، وفق مصادر التحقيق.

ــزي أن يـــســـحـــب الــعــلــم  ــ ــركـ ــ ويــــحــــق لــلــبــنــك المـ
والخبر من شركات التسليف عند حدوث أي 
خلل أو مخالفة. وللمجلس المركزي لمصرف 
لبنان أن يعترض على أي تفرع عن المؤسسة 
أو عن أسهم أو حصص، وتكون اعتراضات 
لشركات  ملزمة  الــشــأن  بــهــذا  لبنان  مــصــرف 
ــيــــين، وفــــق  ــنــ ــعــ ــيـــف والأشـــــــخـــــــاص المــ ــلـ ــتـــسـ الـ
توضيح المحامي عيسى نحاس، المتخصص 

بالملفات المصرفية.

مراباة واعتداء على المقترضين
بلغ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها 
في لبنان 597 واقعة خال عام 2017، وتبعا 
لذلك أمرت السلطات القضائية برفع السرية 
المصرفية عن 48 حالة، فيما بلغت 489 حالة 
في عام 2018، أدى التحقيق فيها إلى تجميد 
الــحــســابــات ورفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة عــن 30 
حــالــة أحــيــلــت عــلــى المــدعــي الــعــام التمييزي، 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي تــقــريــر هــيــئــة التحقيق 
الخاصة بوحدة الإخبار المالي )هيئة مستقلة 
ذات طـــابـــع قــضــائــي مــتــخــصــصــة بــمــكــافــحــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب( المنشور على 
 طريقة 

ّ
موقعها الرسمي. ويوضح نحاس أن

عمل بعض هذه المؤسسات غير القانونية قد 
الأمـــوال أو غسلها تحت  فــي تبييض  سهم 

ُ
ت

ــار مــؤســســاتــي، مضيفا أن هــنــاك أشــكــالًا  إطـ
أو  للمراباة، ســواء من طريق أشخاص  عــدة 
صرافين يتعاونون مع شركات التسليف غير 
لقاء  للناس  قـــروض  منح  بــهــدف  القانونية، 
فوائد عالية. ويقوم رأس مال هذه الشركات 
على أمـــوال خــاصــة غــالــبــا، بعكس المــصــارف 
وبالتالي  المــودعــين،  أمـــوال  على  ترتكز  التي 
 رأســـمـــال شـــركـــات الــتــســلــيــف كــبــيــر، نــظــراً 

ّ
إن

لحجم الفوائد التي تحصل عليها عند منح 
القروض، وفق عجاقة.

ــرافـــع في  ويــشــيــر المــحــامــي رفــيــق غـــريـــزي )تـ
 تـــداعـــيـــات 

ّ
عـــــدة مـــلـــفـــات مـــصـــرفـــيـــة( إلـــــى أن

ــا بــيــع  ــ ــــرزهـ ــــع المـــقـــتـــرض كـــثـــيـــرة، وأبـ ــــدم دفـ عـ
المــمــتــلــكــات المـــرهـــونـــة، وقــــد يــصــل الأمــــر إلــى 
التهديد والضرب والإيــذاء، حيث إن المكاتب 
أو الــشــركــات غــيــر الــقــانــونــيــة يــهــدف عملها 
ــراق المــقــتــرض بـــالـــديـــون لإخــضــاعــه،  ــ إلــــى إغــ
وبالتالي شراء ممتلكاته، بأسعار منخفضة 
الداخلية عند  جــداً. وغالبا ما تتحرك وزارة 
لكونها  الاعـــتـــداء،  أو  بالفعل  تــقــديــم شــكــوى 
لـــيـــســـت مـــخـــتـــصـــة بـــمـــنـــح رخــــــص لـــشـــركـــات 

التسليف.
ــبــــرى تـــتـــمـــثـــل بــلــجــوء  ــكــ لـــكـــن الــــخــــطــــورة الــ
ــزام  ــ ــ ــى إلـ ــ ــ ــــات غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة إلـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
قابلة  غير  وكــالــة  على  بالتوقيع  المــقــتــرض 
بالرهن  بــالــتــصــرف  للشركة  تسمح  لــلــعــزل 
كضمانة للحصول على القرض الذي يبدأ 
من 1000 دولار أميركي إلــى 20 ألــف دولار 
وأكثر، بينما الفوائد تختلف من شركة إلى 
فاحشة  الفوائد  عندما تصبح  لكن  أخــرى، 
جداً وتصل إلى 20 أو 30%، نكون أمام جرم 
مراباة، كما تؤكد مصادر التحقيق، ومنها 

المحامي غريزي.

أصحاب هذه الشركات أرباحا طائلة. وأحال 
ــركــــات تــســلــيــف عــلــى  مـــصـــرف لـــبـــنـــان 10 شــ
ممارسة  بتهمة  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
تـــرخـــيـــص فــي  ــن دون  ــ ــيـــة مـ ــال مـــصـــرفـ ــ ــمـ ــ أعـ
ت عن العمل 

َ
وقف

ُ
السنوات الأربع الأخيرة، وأ

»العربي  لـ وقِــف أصحابها، وفق ما كشفه 
ُ
وأ

الــجــديــد« مــصــدر فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
لبنان، لافتا في حديثه إلى وجــود 26 كيانا 
وعلما  تــرخــيــصــا  حــائــز  للتسليف  قــانــونــيــا 
وخــبــراً )بــيــان يــجــري بــمــوجــبــه إعـــام وزارة 
لوائح  بحسب  الــشــركــة(  بتأسيس  الداخلية 
مصرف لبنان المنشورة على موقعه الرسمي.
ويـــفـــســـر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة 
عــلــى المـــصـــارف ســمــيــر حـــمـــود، ســبــب إحــالــة 
تــلــك الــشــركــات عــلــى الــنــيــابــة، بـــأن مــوضــوع 
الإقراض يسير وفق قانون النقد والتسليف 
وبـــإشـــراف   ،1963 عـــام  الـــصـــادر   13513 رقـــم 
المــصــارف وأي مؤسسة  عــلــى  الــرقــابــة  لجنة 
مخالفة من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً على 
المواطنين من خال وضع يدها على أموالهم 

وأماكهم.
 قطاع التسليف لم يكن 

ّ
ويلفت حمود إلى أن

منظما في السابق، وكان هناك أكثر من 500 
ــع مــصــرف  ــذي دفــ ــ ــر الـ ــ كـــيـــان لــلــتــســلــيــف، الأمـ
لبنان إلى التدخل من خال التعميم 12174 
الثاني 2016،  كانون  يناير/   21 الصادر في 
الــذي فرض على المؤسسات أن تحصل على 
تــرخــيــص مـــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، إضـــافـــة إلــى 
من  عــدد  توقيف  بعدها  ليجري  وخــبــر  علم 

المؤسسات غير المرخصة.

لماذا يلجأ اللبنانيون 
إلى شركات التسليف؟

توقفت المصارف عن منح قروض للمواطنين 
ــبـــب الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـــــــحـــــــادة، مـــــا دفــــع  بـــسـ
اللبنانيين إلى اللجوء إلى شركات التسليف، 
قانونية. وعلى  قانونية وغير  وهي نوعان: 
حــدّ قــول الخبير الاقــتــصــادي لويس حبيقة 
)شغل منصب عميد كلية العلوم الاقتصادية 
في جامعة القديس يوسف( يتوجه إليها من 
ق 

ّ
لا يمكنه الذهاب إلى المصرف لأسباب تتعل

 بعدم جدارته المالية، وليس لديه راتب 
ً
مثا

البنك، أو حساب مصرفي،  إلــى  ل  ثابت يحوَّ
وكــذلــك قيمة الــقــرض، علما بــأن الــفــوائــد في 

تحصل شركات 
التسليف على 

فوائد عالية لدى 
منح القروض

مخاطر تبييض 
الأموال عبر إطار 

مؤسساتي تخلقها 
كيانات التسليف غير 

القانونية

Sunday 8 November 2020
الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة

صار حصول اللبنانيين على قروض من المصارف، صعباً )حسام شبارو/الأناضول(



فارس الخطاب

ــرار تــدمــيــر الــــعــــراق نــتــيــجــة تــوافــق  ــ ــان قـ كــ
ـــراف عــديــدة فــي الــعــالــم، ربما  مــصــالــح أطـ
ــل أنــظــمــة  ــم كــ ــل، ثــ ــيــ ــرائــ فــــي مــقــدمــتــهــا إســ
ط 

ّ
الطغاة في المنطقة، وكان منهم من خط

وحــســب حــصــاد قـــرار التدمير هـــذا. وكــان 
آخـــــرون لـــم يــنــظــروا إلــــى أبــعــد مـــن أبــــواب 
مــكــاتــبــهــم، وكــانــت غــايــة أمــانــيــهــم إســقــاط 
ــراق، فــكــان  ــ ــعــ ــ ــ ــكـــم صـــــــدام حـــســـن فــــي ال حـ
بعد  فــيــمــا  الــكــبــرى  فــوائــدهــم  للمخططن 
الاحتلال. وبالنسبة لقصيري النظر، بات 
»العراق الجديد« لعنة أكبر من التي كانوا 
يــتــصــوّرونــهــا خـــلال الــفــتــرة الــتــي سبقت 

الاحتلال.
ــتـــحـــدة، بشكل  لــقــد تــحــمّــلــت الــــولايــــات المـ
مـــركـــزي، واجـــهـــة المـــواجـــهـــة خــــلال غــزوهــا 
واحــتــلالــهــا، ثــم تــصــدّي الــشــعــب الــعــراقــي 
ــل أفــــقــــدهــــا كـــثـــيـــريـــن مــن  ــكـ ــقــــواتــــهــــا بـــشـ لــ
أفقدها  كما  معها،  والمتعاملن  جــنــودهــا 
ــا دولــــــــة عـــظـــمـــى، لــم  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ هـــيـــبـــتـــهـــا ومـ
ــيــــة فــي  ــقــــوانــــن والأعــــــــــراف الــــدولــ ــراع الــ ــ ــ تـ
كــل مــا قــامــت بـــه. وزاد مــن الأمـــر ســـوءاً أن 
واشــنــطــن لـــم تــنــهــج الأســـلـــوب ذاتـــــه، عند 
اليابان وألمانيا في الإبقاء على  احتلالها 
المسلحة،  وقواتها  العراقية  الــدولــة  أســس 
ثـــم الإشــــــراف عــلــى أولــــى مـــراحـــل الــتــحــول 
إشرافها  خــلال  مــن  المنشود،  الديمقراطي 

مضر رياض الدبس

الــلــغــة والـــزمـــان تـــوأمـــان، ولــــولا أنــنــا، نحن 
الـــســـوريـــن، فـــي هــــذا الــــزمــــان، لمـــا كــــان من 
ــيــــاق«  ــتــ المـــنـــطـــقـــي أن نـــجـــمـــع كـــلـــمـــتـــي »اشــ
و»وطـــنـــيـــة« فـــي جــمــلــةٍ واحـــــدة، إلا وكــانــت 
 يتلاعب 

َ
الــزمــان ــسِــقــة. ولــكــن 

َّ
مُــت  غير 

ً
جملة

ا  بــارًّ ا 
ً
ابن  

ُ
العقل ويَظل  مكن، 

ُ
وبالم نطق، 

َ
بالم

لــه. ولهذا الــزمــان الــذي نعيش خصائصُه، 
وله معطياته الجديدة، وله رسائله الكثيرة 
ـــفـــة. ومــــن أهــــم مـــا يــمــيــزه، بالنسبة 

َّ
ـــكـــث

ُ
والم

 يحياه الأخيرُ من دون 
ٌ
للسوري، أنه زمــان

وطن؛ فإنه، إن لم يكن »شبّيحًا«، فهو يسعى 
ا لاستعادة وطنه من جديد وتحريره 

ً
حالم

 أخــــرى لــلــبــحــث عن 
ً
ــــرة ، ومـ

ً
ــــرة مـــن الــهــمــج مـ

وطـــنٍ جــديــد. وفــي سعيه هـــذا، وفــي سعيه 
ا، أو يحيا ويموت 

ً
ذاك، يموت ويحيا مجاز

ا؛ وفـــي الــطــريــقــن كليهما مــزيــجٌ من 
ً
مـــجـــاز

 
ٌ
موتٍ وحياة، وفي عمق كلٍ منهما محاولة
في  بالإنسانية  حــلــمٍ  إلــى  الأولـــى  للهجرة: 
الوطن، والثانية إلى الإنسانية التي خلف 
الــســوريــن كلنا مــهــاجــرون،  الــبــحــر؛ فنحن 
 ..

ً
ــلا ــاتــ ــقــ ــ ــار مُ ــ ــن لــــم يــــصِــــر مُــــهــــاجــــرًا صــ ــ ومــ

لأنــنــا نــهــاجــر هــجــرتــن، واحــــدة فــي الــوطــن 
لتحريره، وأخــرى إلى مكانٍ حر يصلح أن 

ا جديدًا.
ً
يكون وطن

فما هو الوطن؟ وما علاقة الشوق بالوطن 
 

ٌ
منهل  

َ
الــوطــن إن  مبدئيًا  لنقل  والسياسة؟ 

ــــروريٌ لــإنــســان كـــضـــرورة المـــاء للخيل.  ضـ
، مــا دام مــوجــودًا، 

ٌ
أي أن ضــرورتــه وظيفية

ــا غيرَ 
ً
 مــا دام مــســلــوبًــا، أو جــاف

ٌ
ووجـــوديـــة

 آخـــر يــكــتــمــل بـــه هـــذا الــقــول 
ٌ

ــحٍ. وقـــــول ــالـ صـ
 
ُ
المــبــدئــي فــي الــوطــن، وهـــو: لا يــكــون الــوطــن

، مــا لــم ينهل منه جــمــعٌ مــن الــنــاس؛ 
ً

مــنــهــلا
والعطاء  العطاء،  من  صفته  يأخذ  نهل 

َ
فالم

لا يعيش وحــيــدًا، بل لا يكون إلا بالتزامن 
مع الأخذ، ومن دونه يصير نيات طيبة، لا 
محل لها فــي الــواقــع؛ فــالــوحــدة بــن البشر 
والمناهل:  الخيل  بــن  كالوحدة  وأوطــانــهــم 
هي مرتعٌ خصيب لكينونة كلٍ منهما، ومن 
ثم هي حرية كلٍ منها ورسالة وجوده. ولا 
الإنــســان،  )استقلال  الــذاتــي  الاستقلال  يتم 
ــهـــذه الــــوحــــدة،  واســـتـــقـــلال الأوطـــــــــان( إلا بـ
 بــــن الـــعـــطـــاء والأخـــــــذ؛ 

ٌ
بـــوصـــفـــهـــا تـــكـــامـــل

ــدّم أكــــثــــر فــــي تـــحـــديـــد مـــاهـــيـــة هـــذا  ــقـ ــتـ ــنـ ولـ

سمير صالحة

ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مــولــود  ــ يـــقـــول وزيـ
ــلــــو، إن الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة  شــــــاووش أوغــ
الأميركية هي فوق الأحــزاب والأشخاص، 
وهي محمية بحكم التحالفات والاتفاقيات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــديــمــة. هــو لا يــتــابــع ما 
قـــالـــه المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، 
إبراهيم كالن، ردا على تصريحات المرشح 
ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ
جــو بــايــدن، قــبــل أشــهــر عــنــدمــا كـــان يقود 
حملاته الانتخابية، إنه سيدعم المعارضة 
التركية لإزاحة حكم الرئيس أردوغان، بأن 
ت«، 

ّ
»أيام توجيه التعليمات لتركيا قد ول

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ويــنــســى أن وزيـ
أنقرة خلال  على  يعرّج  لم  بومبيو،  مايك 
جولته الشرق أوسطية، أخيرا، لبحث أكثر 

من ملف إقليمي يعني تركيا مباشرة.
الجديدة  للمرحلة  أنقرة  تستعد  ما  بقدر 
في علاقاتها مع واشنطن، مع دخول جو 
بايدن البيت الأبيض، فالرئيس الأميركي 
الجديد حتما يتهيأ لهذه الحقبة الصعبة 
مــن الــعــلاقــات التركية الأمــيــركــيــة. وأنــقــرة 
تــنــاور بــايــدن مــنــذ 40 عــامــا، وكـــل منهما 
ــر الــكــثــيــر فـــي نــقــاط قــوتــه  يــعــرف عـــن الآخــ
وضعفه. كانت خلافاتهما، في غالبيتها، 
ــــول مـــلـــفـــات الأكــــــــراد والأرمــــــــن وقـــبـــرص  حـ
ــرق المـــتـــوســـط وإســـرائـــيـــل  ــ والــــيــــونــــان وشــ
ــا. والأتـــــــــــراك هــــم الــــذيــــن خـــيّـــبـــوا  ــ ــيــ ــ وروســ
آمــالــه، طـــوال الــســنــوات الأخــيــرة، لأنــهــم لم 
ــذوا بــنــصــائــحــه أو تــهــديــداتــه. حلف  ــأخـ يـ
المتبقي من  هــو  )الــنــاتــو(  الأطلسي  شمال 
التركي  الاستراتيجي  والتنسيق  التعاون 
الأمــيــركــي، ورصــاصــة الرحمة قــد يطلقها 
بايدن، عندما يعلن أن صفقة إس 400 مع 

روسيا أنهت هذه الشراكة أيضا.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد  ــيــــواجــــه الــــرئــ ســ
صــعــوبــة فـــي تــبــديــد الـــخـــلافـــات الــتــركــيــة 
ــا فــي  ــبــ ــا كـــــان راغــ الأمـــيـــركـــيـــة، هـــــذا إذا مــ
نــقــاط الخلاف  تــزايــد حجم  ذلـــك. والسبب 
ومــلــفــات الــتــبــاعــد الإقــلــيــمــي بــن البلدين. 
الـــرئـــيـــس المـــرتـــقـــب لــــن يــتــخــلــى عــــن قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( فـــي شــرق 
العسكرية  العمليات  وســيــرفــض  الـــفـــرات، 
التركية فــي ســوريــة، فــي خــطــوة أساسية 
ــر، إذا مــا  ــ ــبـ ــ ــردي الأكـ ــ ــكـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ نـــحـــو المـ
بايدن هو نفسه  أن  قرّرنا تجاهل حقيقة 
أو  الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــــروع  ــــشـ لمـ الـــــروحـــــي  الأب 
أنصار  من  وهــو  السورية.  الكونفيدرالية 
طروحات تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء، 
ونــجــحــت الــقــوى الإقــلــيــمــيــة فــي عرقلتها. 
ــفــــرط بـــالـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــو لــــن يــ ــ وهــ

ضحى عبد الجواد

يتحدّث عبد الوهاب المسيري، في كتابه »من 
الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية: 
الــكــيــان الصهيوني«،  أثـــر الانــتــفــاضــة عــلــى 
ــن وقــــــع حــــمــــلات المـــقـــاطـــعـــة لــلــمــنــتــجــات  ــ عـ
الثانية  الانــتــفــاضــة  أثــنــاء  فــي  الصهيونية 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة  على 
ــن صـــغـــر حــجــم  ــم مــ ــرغــ الأمـــيـــركـــيـــة. عـــلـــى الــ
الكتاب، إلا أنه تضمن إحصائيات وأرقاما 
الاقتصادية  الــتــأثــيــرات  إلــى  أشـــارت  كثيرة 
والسياسية لسلاح المقاطعة. تذكّرت الكتاب 
فــــي أثــــنــــاء الـــحـــديـــث، أخــــيــــرا، عــــن مــقــاطــعــة 
المنتجات الفرنسية، على رغم أكثر من عشر 
ــه؛ لــعــل الــســبــب أن  تـــي لــ ســـنـــوات عــلــى قـــراء
التصريح  دون  من  فيه،  الواضحة  الرسالة 
المــعــروف/ المقاومة  رن مــن 

ّ
بها، هــي لا تحق

شيئا. يختتم المسيري كتابه بتوضيح إنها 
الطرف  ليست معادلة صفرية، وإننا لسنا 
الأضـــعـــف دائــــمــــا، يــمــكــن لأفــــعــــالٍ كــثــيــرة أن 
حدث تأثيرات كبيرة على أقوى الكيانات 

ُ
ت

السياسية والــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة. وكــأن 
بالنفس وإمــكــانــيــات  الــثــقــة  المــســيــري يعيد 

المقاومة وأدواتها المختلفة. 
في  تايلور،  تشارلز  الفيلسوف،  يتحدث 
ــادة تعريف  ــاذا نــحــتــاج إلـــى إعــ كــتــابــه »لمــ
إن   ،)2011( ــلـــمـــانـــيـــة«  ــلـــعـ لـ راديـــــكـــــالـــــي 
مع  تتعامل  الحديثة  الغربية  الــحــضــارة 
للميتافيزيقا  مــســاحــة  بــاعــتــبــاره  الــديــن 
والــخــرافــة، ويــوضــح أن مــقــدار التسامح 
مع الرموز والخطابات الدينية في المجال 
الـــعـــام يــخــتــلــف مـــن مــجــتــمــع غـــربـــي إلــى 
راديكالية  لعلمانيات  أمثلة  فهناك  آخــر، 
شرسة، في مقدمتها العلمانية الفرنسية، 
وهناك علمانيات أكثر تسامحًا كالحالة 
يضيف  البريطانية.  حتى  أو  الأميركية 
تــايــلــور إن عــمــلــيــات الــنــقــاش الــعــقــلانــي 
ــل المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة قـــامـــت على  ــ داخـ
الاستبعاد الكامل للدين ومنطلقاته، فلا 
 
ً
ا أو مرجعية

ً
يتصوّر أن يكون الدين مركز

ــاتٍ حــــول مــشــكــلات المــجــتــمــع  ــاشـ ــقـ لأي نـ
الحديث، ولا يقف الأمر عند ذلك، فتطور 
ــثـــة ســمــح  ــة الـــحـــديـ ــيـ ــربـ ــغـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
بجعل الــديــن ورمـــوزه مــصــدرًا للسخرية 
أو الاتـــهـــام، أو حــتــى الاثـــنـــن مـــعًـــا. ومــن 
ثم يمكننا فهم الموقف الفرنسي في هذا 
الإطــار. هل يصح أن يستمر الأمــر هكذا؟ 
للدين،  والــكــامــل  الــشــرس  الاستبعاد  هــل 

والتحقير منه، مرجعية للنقاش والتداول 
فــــي المــــجــــال الــــعــــام، يــفــيــد الــديــمــقــراطــيــة 
والسلام المجتمعي داخل تلك المجتمعات 
المجتمعات  أن  تــايــلــور  يـــرى  الــعــكــس؟  أم 
الــغــربــيــة الــحــالــيــة عــلــى درجــــةٍ عــالــيــةٍ من 
التعقيد والتنوع الثقافي، وأن الاستبعاد 
من  كثير  استبعاد  يعني  للدين  الــكــامــل 
فئات ومكونات هذه المجتمعات الحديثة 
كانت  إن  الحديثة  فــالــدولــة  وخــســارتــهــا؛ 
قـــد نــجــحــت، مـــن خـــلال إيـــجـــاد ســيــاســات 
الجميع  تــجــعــل  أن  والــتــوجــيــه،  الــضــبــط 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــنــهــا، فــإنــهــا لــم ولــن 
ألــوان هــؤلاء المواطنن  تنجح في تغيير 
أو ألسنتهم أو معتقداتهم. ومن ثم يقترح 
تــايــلــور أن مــن الــواجــب الــســمــاح بــدخــول 
ــــي مــقــدمــتــهــا،  المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، وفـ
الــديــن لــلــنــقــاش والــفــحــص الــعــقــلانــي من 
الــديــن  تــقــديــم  دون  ومــــن  تــعــصــب،  دون 

 لا تقبل النقاش.
ً
 مطلقة

ً
حقيقة

الجدير بالاهتمام، فيما يقدمه تايلور، أن 
ا من داخــل الغرب ترى أن من شأن 

ً
أصوات

ــقـــاري لــلــديــن  ــتـ الــتــعــامــل الإقـــصـــائـــي والاحـ
تهديد السلم والأمن المجتمعي، وإضعاف 
العرقية،  أو  الدينية  الأقليات، ســواءً  قــدرة 
على الانغماس في المجتمع، فعملية القتل 
الــتــي قــــام بــهــا الـــشـــاب المــســلــم ضـــد المــعــلــم 
تــعــبــيــر عـــن شــعــور شـــرائـــحٍ واســـعـــة داخـــل 
الــغــرب بــالانــفــصــال عــنــه، وكــذلــك الإحــبــاط 
ــانـــون عــلــى الاعــــتــــراف بــهــم،  ــقـ مـــن قـــــدرة الـ
تــدور  ثــم  ومــن  الثقافية.  وبخصوصيتهم 
الأمـــور فــي دائـــرة مفرغة بــن الإقــصــاء من 
نــاحــيــة، والــتــطــرّف مــن نــاحــيــة أخــــرى. في 
المقاطعة  فــعــل  يــمــكــن تفسير  ــار،  ــ الإطـ هـــذا 
ــرة،  ــدائــ بـــاعـــتـــبـــاره مـــحـــاولـــة لــكــســر تــلــك الــ
ــروج عــــن الـــعـــنـــف وســيــلــة  ــ ــخـ ــ مــــن خـــــلال الـ
لـــلاعـــتـــراض، والـــضـــغـــط عــلــى الــحــكــومــات 
ــر انـــفـــتـــاحًـــا تــجــاه  ــثـ ــي ســـيـــاســـاتٍ أكـ

ّ
لــتــبــن

الأقليات العرقية والدينية. ولكن التساؤل: 
هل سيفسر رجال السياسة ذلك باعتباره 
 للتعبير عن الغضب خارج دائرة 

ً
محاولة

السلبي  الأوروبــــــي  المـــيـــراث  أن  أم  الــعــنــف، 
ــدّد! عــلــى  ــ ــحـ ــ ــاه الــــديــــن ســـيـــكـــون هــــو المـ تـــجـ
المسلمن،  نحن  يمكننا،  هــل  آخـــر،  صعيد 
القتل والإيـــذاء  أن فكرة  بــوضــوح  أن نعبر 
ــاءة  الــبــدنــي لــلــمــخــالــفــن، مـــن شــأنــهــا الإســ
الــدفــاع  الــدائــم فــي مــوقــف  إلينا، ووضعنا 

 من الفعل والمبادرة.
ً

بدلا
)كاتبة مصرية(

انتخابات حــرّة ونزيهة في هذا  أول  على 
الــبــلــد، تـــدفـــع بــعــدهــا، مـــن خــــلال المـــشـــورة 
والإشــــــــراف، بــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاد والــعــدالــة 
الجديد  الــعــراق  والسياسية،  الاجتماعية 
في  الحضاري  والإشــعــاع  الاستقرار  نحو 

الإقليم.
متطلبات  على  المــرتــكــز  المــشــروع  إن جلب 
محدودة، حدّدتها إسرائيل بشكل مركزي، 
لــلــعــراق، ومنها  المــحــاذيــة  ثــم دول المنطقة 
إيــران،  في  الإسلامية  الجمهورية  بالطبع 
والتي كانت كلها تقريباً تركز على مفهوم 
أو غــــرض واحــــــد، تــدمــيــر الــــعــــراق. وهـــذه 
عملية لا تتم إلا من خلال منافذ محددة، 
كــان مــن أبــرزهــا: جلب قــيــادات مما كانت 
الــعــراقــيــة، وتنصيبها  المــعــارضــة  تــســمّــى 
بالحاكم  الخاصة  القرارات  واجهة  لتكون 
ــــول بــــريــــمــــر. وهــــذه  المــــدنــــي الأمــــيــــركــــي، بــ
الــــقــــيــــادات كـــلـــهـــا، كـــمـــا أظـــهـــرتـــهـــا الــســنــن 
وإقليمية  طائفية  أجــنــدات  ذات  الــلاحــقــة، 
لا عــلاقــة لها بــأي مــشــروع وطــنــي تنموي 
خــالــص لــلــعــراق. وكــانــت الــنــافــذة الثانية 
ــراق مـــن خــــلال إلـــغـــاء معظم  ــعــ لــتــدمــيــر الــ
المؤسسات  الدولة، وخصوصا  مؤسسات 
الأمــنــيــة والــجــيــش الــعــراقــي بــكــل صنوفه، 
وإصـــــدار قـــوانـــن الاجــتــثــاث الــتــي خلطت 
الحابل بالنابل، وظلمت كثيرين من أبناء 
الــشــعــب والـــكـــفـــاءات الــعــراقــيــة الــتــي كانت 
وطبية  ومعرفية  علمية  قــوة  مراكز  تمثل 

وإلـــغـــاء الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم عليها، 
ومــحــاســبــة هــوامــيــر الـــفـــســـاد، وكــــل الــذيــن 
عــام 2005.  العراق منذ  تعاقبوا على حكم 
التابعة للحكومة  الــقــوات  رد  لم يكن  لذلك 
أو المليشيات الولائية، وسواها من القوات 
النظام، كما كان في  المرتبطة بوجود هذا 
تظاهرات أخرى سبقتها، بل كان رداً عنيفاً 
ــاً، قــتــل فــيــه المـــئـــات وجـــــرح عــشــرات  ــويــ دمــ

الآلاف، وتم تغييب المئات قسرياً.
اللافت في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2020 أنها لم تبلغ كثافة الحضور 
الــــذي حــظــيــت بـــه تــظــاهــرات الـــعـــام الـــذي 
ســبــقــه، واجــتــهــد كــثــيــرون بــمــا يــمــكــن أن 
يــكــون ســبــبــاً لــذلــك أو لا يـــكـــون. ومــؤكّــد 
أن انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا فـــي الــعــراق 
الــعــراقــي في  الــشــارع  تــرك بصماته على 
العموم، وفي مناطق التحشد والتظاهر 
فـــي الـــخـــصـــوص، كــمــا أن اســتــراتــيــجــيــة 
ــتــــظــــاهــــرات قــد  ــلــ ــة لــ ــكــــومــ مــــواجــــهــــة الــــحــ
ــرّة،  ــ ــــذه المــ ــا بــشــكــل دقــــيــــق، هـ ــ ــــدادهـ تــــم إعـ
وبــمــشــاركــة جــمــيــع الـــذيـــن يــقــفــون بــقــوة 
ضــد هـــذه الــتــظــاهــرات. ونــقــصــد هــنــا كل 
الذين تعرضوا لتظاهرات العام الماضي، 
ــة إلــــى مــلــيــشــيــات وأتــــبــــاع مــراجــع  ــافـ إضـ
الماضي  العام  دينية كانت في تظاهرات 
تتظاهر بالوقوف مع المتظاهرين، باتت 
للمتظاهرين  علنياً  تهديداً  الــقــوى  أكثر 
ــام، وبــاجــتــمــاع كـــل هــــذه الــقــوى  ــعـ هــــذا الـ
ــداث  لمــحــاصــرة حــركــة المــتــظــاهــريــن، وإحــ
ــكـــاكـــات فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــعــهــم  ــتـ احـ
اخــتــارت  فقد  والتنسيق،  المشهد  لإربـــاك 
قـــيـــادات الــتــظــاهــرات الــتــوقــف حــالــيــاً عن 
الــتــظــاهــر، حــفــاظــاً عــلــى روح »ثــورتــهــم« 

ودماء المشاركن فيها.
مـــا يــســتــغــربــه مــتــابــع مـــجـــريـــات الأمــــور 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وخــــصــــوصــــا مـــــا حــمــلــتــه 
ــي جــــــرت الـــعـــام  ــتــ ــر الــ ــتــــوبــ انـــتـــفـــاضـــة أكــ
ــم يُـــقـــدَر لــهــا الاســتــمــرار هــذا  المـــاضـــي، ولـ

ــرّك الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــام، عــــــدم تـ
لنصرة )ومساندة( أبنائه الذين خرجوا 
حــامــلــن هـــمـــوم شــعــبــهــم وتــطــلــعــاتــه في 
ــا لاحـــظ  ــمــ ــــل. وربــ ــــضـ الــتــغــيــيــر نـــحـــو الأفـ
يتهافتون  كــانــوا  الــعــراقــيــن  أن  الجميع 
للمشاركة  ليس  التظاهر،  ســاحــات  على 
فــي الــتــظــاهــرات، وإنــمــا لالــتــقــاط الــصــور 
التذكارية مع المتظاهرين وسائقي التوك 
كل فضائيات  نقلتها  معالم  تــوك، وعند 
الــعــالــم، كــبــنــايــة المــطــعــم الــتــركــي ونــصــب 
الحرية في ساحة التحرير في بغداد، ثم 
التباهي بها من خلال نشرها على مواقع 

التواصل الإجتماعي.
تعود حالة العراقين بي إلى ما ذكره لي 
صديق صــادق وقــريــب، كــان مــســؤولًا في 
التقى  أنــه  السابق،  الوطني  النظام  زمــن 
ــيـــس الــــراحــــل صــــــدام حـــســـن، قــبــيــل  ــرئـ الـ
الــهــجــوم الأمــيــركــي عــلــى بــلــده فــي 2003 
على  فــوجــده مهموماً  ثــلاثــة،  أو  بيومن 
غــيــر عـــادتـــه، وعــنــد ســـؤالـــه لـــه عـــن سبب 
الــهــم والـــذي تــصــوره قلقاً، أجـــاب صــدام: 
إنــي أخــاف على شعبي من »الغفلة«، ثم 
قارن له بالتفصيل غفلة العراقين خلال 
فترة ما بعد احتلال المغول بلادهم 1258 
وما يخشاه من غفلتهم عما سيكون بعد 
العراق  باحتلال  تهديدها  أميركا  تنفيذ 

عام 2003 وقد كان.
)كاتب عراقي(

 
ً

قليلا نتوقف  الوطنية،  الــوحــدة  من  النوع 
أبــو  إبــداعــيــةٍ نظمها  عــنــد صــــورةٍ فلسفيةٍ 
 

َ
المناهل  

ُ
الخيل »إذا اشتاقت  المعرّي.  العلاء 

.»
ُ

ناهل
َ
أعرضت/عن الماء فاشتاقت إليها الم

يــضــعــنــا أبــــو الـــعـــلاء الــجــمــيــل فـــي مــســاحــةٍ 
فالخيل  »الـــشـــوق«؛  هــي  أخــــرى،  مفهومية 
المــاء،  إلــى المناهل أعرضت عن  إذا اشتاقت 
وإذا أعــرضــت الخيل عــن المـــاء )عــن الـــوِرد( 
 لأن 

ٌ
ستشتاق إلــيــهــا المــنــاهــل، فــهــي مــنــاهــل

 تنهل منها. ومــن دون هــذا »الأخـــذ«، 
ً

خيلا
العطاء.  بفعل  تستحقه  الــذي  اسمها  تفقد 
 إلى 

ٌ
وشوق كلٍ منهما إلى الآخر هو شوق

 يستمد 
ً

ــا، وإلــى أن يــمــارسَ فعلا
ً

ذاتــه أيــض
 إلــى الــــذات، ولكن 

ٌ
منه وجــــوده. فهو شـــوق

الــتــعــبــيــر عــنــه يــتــم بـــشـــوقٍ إلــــى الآخــــــر، أو 
 إلــيــهــا بــحــبِ 

ُ
ــتــرجَــم حـــبُّ الـــــذاتِ والـــشـــوق يُ

الآخــــــــرِ والــــــشــــــوقِ إلــــيــــه. هــــــذا الــــشــــوق هــو 
الــتــعــبــيــر الأمــثــل عــن الــتــكــامــل الــــذي يـــؤدّي 
ا.. 

ً
إلى الاستقلال، وهو نوعٌ من الحب أيض

 
ٌ

هـــذه هـــي عــلاقــة الــبــشــر بــــالأوطــــان: تــكــامــل
 كــــشــــوقِ الـــخـــيـــل إلـــى 

ٌ
بـــالاســـتـــقـــلال وشـــــــوق

المناهل. لنتمعّن بهذه الصورة أكثر: يزدادُ 
 

ُ
 إلى الذي يكون بعيدًا عنا، فتشتاق

ُ
الشوق

ــه، أي  ــ ــدرِكـ ــ ـ
ُ
 إلــــى المــنــهــل عــنــدمــا لا ت

ُ
الـــخـــيـــل

 إلــى مــا فــيــه، وإلــى 
ُ

هــي بشوقها لــه تشتاق
المــدمــوج  فِعلها  إلــى  ــشــتــاق 

َ
ت الـــذي يُعطيه، 

بكينونتها: وهو أن تنهل منه.. هي، بعبارة 
دقيقةٍ، تشتاق إلى الحميمي الذي بينهما. 
ومــا أن تشتاق إليه، حتى يــدرك هو الآخر 
أنه لن يكون من دون أن يعطيها، فيشتاق 
ا إليها، لأنها هي التي تجعل 

ً
إلى ذاته شوق

صيّرهُ 
ُ
ا مــوجــودًا، أو نقول إنها ت

ً
منه شيئ
كينونة. 

 
ُ
هكذا هو هذا الزمان السوري الآن، هو زمان

الاشتياق، وفيه لن تكون سورية إلا بوجود 
 إلى ذواتنا 

ٌ
هذا النوع من الاشتياق: شوق

 وجودي لأجل 
ٌ

التي لا نجدها إلا بها، شوق
الصبابة. هو  الحياة، وليس غراميًا لأجل 
اشتياقنا إلى الحميمية الوطنية. ولنسأل 
ا: إذا كانت الخيل تنهل المــاءَ من 

ً
أنفسنا إذ

 
ُ
ــهــل تنبثق كينونية

َ
الــن المــنــاهــلِ، ومــن هــذا 

لكي  الــوطــن،  مــن  الـــذي ننهله  كليهما؛ فما 
نــكــون ويــكــون؟ أو مــا هــو مــاء الــوطــن الــذي 
ــن إذا  ــه، ويـــشـــتـــاق إلــيــنــا الـــوطـ ــيـ نــشــتــاق إلـ
أعرضنا عنه؟ وما هي الحميمية الوطنية؟

القوية مع دول شرق المتوسط التي تواجه 
مــشــكــلات كــثــيــرة مــع أنـــقـــرة. ولـــن يــتــراجــع 
ــي الــــروســــي  ــركــ ــتــ ــن رفــــــض الــــتــــقــــارب الــ ــ عـ
المتزايد على حساب العلاقات التركية مع 
الــغــرب، والـــذي يــكــاد يتحول إلــى تنسيق 
اســـتـــراتـــيـــجـــي، عــلــى ضــــوء تــمــسّــك تــركــيــا 
مــوســكــو،  مــع   400 إس  بصفقة صـــواريـــخ 
ويـــدعـــم فـــكـــرة ســحــب الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
مــن قــاعــدة أنــجــرلــيــك الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، 
قــاعــدة جديدة  البحث عــن  ويــســانــد خطة 

بديلة في شرق المتوسط من دون تردد.
مــــا لا يـــخـــفـــى أيــــضــــا أن بــــايــــدن يــتــمــسّــك 
ــيــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة والأرمــــنــــيــــة  ــلــــوبــ ــالــ بــ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــ والــــيــــونــــانــــيــــة فــ
وبـــــإعـــــطـــــائـــــهـــــا مــــــــا تــــــريــــــد مــــــــن مـــــواقـــــف 
ــيــــرون فــي  ــثــ ــدة. ولــــــه أصـــــدقـــــاء كــ ــ ــانـ ــ ــــسـ ومـ
يوفر  الــذيــن  المـــوازي«  »الكيان  مجموعات 
لــهــم »الإســتــبــلــشــمــنــت« الأمــيــركــي الــغــطــاء 
والـــحـــمـــايـــة فــــي مـــواجـــهـــة مــطــالــبــة أنـــقـــرة 
وإرهــابــيــن  كــانــقــلابــيــن  لــهــا،  بتسليمهم 
تآمروا على البلاد، وأنه لن يتأخر في دعم 
المعارضة التركية، طالما أنــه دعــا إلــى ذلك 

علنا، ومن دون لف ودوران.
ــن  ــد أمــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ بــــــن أولــــــــويــــــــات الـ
إسرائيل الإقليمي وإضعاف إيران وتركيا 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــواصـــم المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
ــة مــنــهــا. كــــان تــرامــب  ــرّبـ ــقـ واشـــنـــطـــن أو المـ
يخطط لبناء تكتل تركي عربي إسرائيلي 
ــران، فــفــشــل فــي ذلــــك، لكنه  ــ فــي مــواجــهــة إيـ
نــجــح فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــتــمــدّد 
الأمر  بايدن  يفعل  وقد  الإقليمي.  الإيراني 
نفسه مع تركيا، لصالح الأطراف الإقليمية 
التي تلتقي مصالحها في مواجهة  ذاتها 
الـــقـــوتـــن، الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة. الـــجـــواب 
للرد على  عند روســيــا ومــدى استعدادها 
اســتــهــداف واشــنــطــن لــتــقــاربــهــا مــع أنــقــرة. 

ودبلوماسية وسواها. إضافة إلى النافذة 
الــذي عــاش تاريخه  البلد  الأخطر لتدمير 
الــطــويــل جـــداً عــلــى الــتــنــوع والــتــعــدّد، تلك 
هــي نــافــذة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، فتحول 
العراقيون، خــلال بضع سنن، من نسيجٍ 
واقتتال  وتباعد  تنافر  مراكز  إلــى  متآلف 

أحياناً.
 لتحقيق ما 

ً
ــر ســيــكــون ســهــلا لــم يــكــن الأمـ

تـــقـــدّم، مـــن دون تــلــك الـــنـــوافـــذ الــتــدمــيــريــة 
ــعــــراق. ومـــــع أن هــــنــــاك مــــن قـــــــاوم هـــذه  ــلــ لــ
تــرى  كــانــت لا  الغالبية  أن  إلا  ــراءات،  ــ الإجــ
مــا يــجــري بــوضــوح فــي بــلــدهــم، وإن رأوا 
فلا ردود أفعال تناسب ما كان يجري من 
الأيام والشهور الأولى للاحتلال، صعوداً 
إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 
حـــن خـــرج الآلآف مـــن الــشــبــاب، مـــن جيل 
العراق )الجديد(، والذين لم يتأثروا بأفكار 
المفاجأة  السابق وعقيدته. وكانت  النظام 
للجميع بدءاً للشعب العراقي ذاته، ثم من 
يقود النظام السياسي هناك، وصولًا إلى 
كل الدول المعنية بالشأن العراقي، ومنها، 
إيـــران والــولايــات  التخصيص،  على وجــه 

المتحدة وآخرون.
ليست المــفــاجــأة فــي خـــروج شــبــاب عــراقــي 
قبلهم تظاهرات  فقد خرجت  لا،  للتظاهر. 
عــــديــــدة، بـــل كـــانـــت مـــفـــاجـــأة تــظــاهــراتــهــم، 
نوعية المطالب المحددة والمتعلقة بالتحرّر 
من نظام المحاصصة الطائفية، كما سمّوه، 

فكرة  إلـــى  الحميمي  الــوطــن  فــكــرة  تستند 
الــحــريــة، وتستند الأخــيــرة إلــى الاخــتــلاف، 
)المابن(،  الوسط  الوطنية هي  فالحميمية 
حــيــث يــقــيــم الـــحـــضـــوران: حـــضـــور الــبــشــر، 
وحــضــور الــوطــن، أحــدهــمــا مــن أجـــل الآخــر 
ــارًا  ــهــ ــه، ولا يـــنـــصـــهـــران انــــصــ ــ ــلالـ ــ ومــــــن خـ
ــيء، بــل  ــ ــ مــــن شــــأنــــه أن يـــضـــيـــع فـــيـــه كــــل شـ
أن  للحميمي  يمكن  )حيث   

ً
وحـــدة يشكلان 

يــكــون(. وتظهر حميمية الاقــتــران فــي هذا 
الِمــفــصَــل: مِفصَل المــابــن، أي فــي الاخــتــلاف. 
ولـــلاخـــتـــلاف هــنــا المــعــنــى الأعـــظـــم والأهــــم، 
لأنه مادة الوسط الذي، نحوه ومن خلاله، 
 واحــدة. ولذلك، 

ً
الوطن والبشر حالة يكون 

الاخــتــلاف هــو مــاء الــوطــن الــذي يشتاق أن 
الوطن  ماهية  تكتمل  وبالاختلاف  نشربه. 
الإنسان  تفتح  يكتمل  وبــه  ــا، 

ً
وطــن بوصفه 

إنـــســـانـــا، وبـــالاخـــتـــلاف يتمفصل  بــوصــفــه 
الــبــشــر بـــالـــوطـــن. هــكــذا لـــم يــعــد الاخــتــلاف 
ــات مــخــتــلــفــة كــمــا  ــوعــ ا بــــن مــــوضــ

ً
ــز ــيـ ــيـ ــمـ تـ

ا بن 
ً
نــقــوّمــهــا فـــي تـــصـــوراتـــنـــا، أو تــمــيــيــز

كــردي وعــربــي، أو إســلامــي وعلماني؛ ولم 
يعد سببًا للكراهية كما نراه اليوم، بل هو 
مادة الإنسان والوطن والجماعة. هو الذي 
يجعل الأفــراد والجماعات والأوطــان تكون 
)بــمــا للكينونة مــن وجـــودٍ، وبــمــا فيها من 
معانٍ للوجود(. ولكن كن حذرًا؛ فالمعرّي ما 
إن بدأ هذا النمط من التفكير حتى دخل في 

خانة التكفير!  
)كاتب سوري(

حقيقة معروفة لدى الجميع، أن ما ساهم 
الــحــؤول دون قطع شعرة معاوية بن  في 
أنـــقـــرة وواشــنــطــن هـــو الـــحـــوار الشخصي 
وأردوغـــان.  ترامب  الرئيسن،  بن  المباشر 
ولكن بايدن قال إنه رجل مؤسسات، بينها 
الــكــونــغــرس والــبــرلمــان، ولا بــد مــن تفعيل 
دورهـــا، واحــتــرام مــا تــقــول، على عكس ما 
تفعله الإدارة الحالية. صحيح أن ترامب لم 
بــه في  كــل مــا طالب  التركي  الرئيس  يعط 
ــرق المــتــوســط والــكــيــان  مــلــفــات ســوريــة وشـ
المـــوازي، وتفهم ضـــرورات صفقة إس 400 
الــروســيــة، لكن أردوغــــان مــعــرّض لخسارة 
فــرص الاتــصــال برئيس أميركي ساعة ما 
بما  ويقنعه  ما عنده  كل  له  ويقول  يشاء، 
يريد. لن يكون الخط الهاتفي بن أردوغان 
وبــايــدن فــعــالا كما كــان الــحــال مــع تــرامــب. 
وذلـــك مــن دون تجاهل حقيقة مـــرّة أخــرى 
ــواب  ــدن رئـــيـــســـا ومـــجـــلـــس نــ ــايــ تـــقـــتـــرب: بــ
أزمــة  سيكون  الديمقراطي  الــحــزب  يــقــوده 
أكبر في مسار العلاقات التركية الأميركية 
الـــتـــي ســـتـــزداد تـــوتـــرا، إذا مـــا نــفــذ بــايــدن 
تـــهـــديـــداتـــه، وتــمــسّــك بــفــريــق الــعــمــل الـــذي 
يناصب  غالبيته  في  وهــو  يعد لاختياره، 
العداء لأنقرة تحت سقف البرلمان ومجلس 
الـــشـــيـــوخ والـــبـــنـــتـــاغـــون والاســـتـــخـــبـــارات. 
اللاعب الأول والأهم، بعد بايدن في البيت 
القومي،  الأمــن  الأبيض، سيكون مستشار 
والأصــــابــــع تــشــيــر إلــــى أنـــطـــونـــي بــلــنــكــن، 
صديق بايدن ورفيق دربه، منذ عهدي بيل 
كلينتون وباراك أوباما. يعرف تركيا أكثر 
مــن غــيــره فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــعــرف 
نقاط القوة والضعف لدى كل طرف خلال 
هو  والإقليمية.  الثنائية  الملفات  مناقشة 
ــارك حــتــمــا فــــي تـــوجـــيـــه رســائــلــه  ــ ــــذي شــ الــ
التصعيدية أخيرا إلى أردوغان وأنقرة في 

شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
لـــن تـــكـــون المــشــكــلــة، إذا، مـــع بـــايـــدن فــقــط، 
ــذي ســـيـــرافـــقـــه فــي  ــ ــريـــق عــمــلــه الــ بــــل مــــع فـ
السنوات الأربع المقبلة. أشخاص ووجوه 
بينها  التقاعد،  ترامب على  أحالها  مهمة 
ــن الــقــومــي، جـــون بــولــتــون،  مــســتــشــار الأمــ
ــابــــرات،  ــيــــس الأســــبــــق لـــجـــهـــاز المــــخــ والــــرئــ
جيمس كومي، والسفير الأميركي الأسبق 
فــي تــركــيــا، إريـــك إديــلــمــان، وهـــي تتعاون 
اليوم، وتنتظر لحظة المواجهة  مع بايدن 
أشخاص  وهناك  الصبر.  بفارغ  الجديدة 
وقوى محلية وإقليمية كثيرة تنتظر قدوم 
مــع حكومة  حــســابــاتــهــا  لتصفية  بـــايـــدن، 
العدالة والتنمية، بينها جماعات حمتها 
واشنطن، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة 
فــي تــركــيــا، وجــمــاعــات تــســتــقــوي بــهــا في 
ــفـــرات، وعـــواصـــم تــتــريــث الــفــرصــة  شـــرق الـ
السانحة في شرق المتوسط، وشخصيات 
التقارب  يغضبها  ديــمــقــراطــيــة،  سياسية 

التركي الإيراني والتركي الروسي.
لم يكن الملف التركي حاضرا في المناظرات 
الــتــلــفــزيــونــيــة بـــن تـــرامـــب وبــــايــــدن. لكن 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ رســـــائـــــل بــــــايــــــدن، وهـــــــو مـ
الــديــمــقــراطــي، كــانــت واضـــحـــة، ولا يمكن 
تجاهلها فــي تــركــيــا. هــو لــن يــبــذل جهدا 
كــبــيــرا لــحــمــايــة الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
التركية الأميركية، إذا لم تكن أنقرة ترغب 
بذلك، خصوصا أن الحديث يدور حول أن 
فرض عقوبات على تركيا هو بن أولويات 
بــايــدن المــعــلــنــة، إذا لــم تــتــراجــع أنــقــرة عن 
ــتـــي تــتــعــارض  مـــواقـــفـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا الـ

تماما مع ما تقوله وتريده واشنطن.
قــد يــذهــب بــايــدن بــاتــجــاه تــرمــيــم عــلاقــات 
أمــيــركــا مــع دول عــديــدة، لكن تركيا قــد لا 
تــكــون مــنــهــا. الــتــعــاون ونــســيــان مــا حــدث 
العلاقات  مــن  المقبلة  المرحلة  عــنــوان  ليس 

التركية الأميركية بالنسبة لبايدن.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

العراقيون بين التظاهر والغفلة

فلسفة الاشتياق في مفهوم الوطنية

أنقرة ــ واشنطن... صباح اليوم التالي

خيار المقاطعة وترويض 
العلمانيات الشرسة

مفاجأة تظاهرات 
العراقيين هي 

نوعية مطالبهم 
المحددة والمتعلقة 

بالتحرّر من نظام 
المحاصصة الطائفية

بالاختلاف تكتمل 
ماهية الوطن 

بوصفه وطناً، وبه 
يكتمل تفتح الإنسان 

بوصفه إنساناً

قد يذهب بايدن 
باتجاه ترميم علاقات 

أميركا مع دول 
عديدة، لكن تركيا 

قد لا تكون منها

آراء

حسام كنفاني

خلال المعركة الانتخابية الدائرة حاليا في الولايات المتحدة، والتي من غير الواضح 
متى أو كيف سوف تنتهي، حتى لو تم الإعلان رسمياً عن فوز المرشح الديمقراطي 
جو بايدن، لا يمكن إلا الوقوف عند الكثير من المعطيات والملاحظات التي ستحكم 
السياسة الأميركية عموماً، ولا سيما الداخلية، وأي استحقاق انتخابي عالمي مرتقب.

وبحسب تسلسل هذه الملاحظات، فإن استطلاعات الرأي ونتائجها تأتي في المقام 
 على 

ً
الأول، فبعدما كانت كلها تشير إلى أن المرشح الديمقراطي سيحقق فوزاً سهلا

الرئيس دونالد ترامب، أظهرت عمليات الاقتراع عكس ذلك، ودخلت العملية الانتخابية 
في نفق طويل، وباتت تتجه إلى معركة قضائية قد تكون أعقد بكثير من تلك التي 
شهدتها انتخابات عام 2000 بين الرئيس الأسبق جورج بوش الابن ونائب الرئيس 
الأسبق آل غور، والتي انتهت بفوز الأول بعد إعــادة إحصاء أصــوات ولاية فلوريدا 
يريدها  فلوريدا، على عكس ما  المعركة محصورة في  الوقت كانت  ذلك  يدوياً. في 
ترامب اليوم، إذ هو يتجه إلى فتح جبهات قضائية في جميع الولايات التي فاز فيها 
من  العشرين  في  السلطة  تسليم  موعد  بعد  ما  إلــى  ربما  النتيجة  وتأخير  بــايــدن، 

يناير/كانون الثاني المقبل.
الأميركية  بالديمقراطية  عملياً  والمتعلقة  الثانية،  الملاحظة  إلــى  تلقائياً  يــقــود  هــذا 
ونظامها الحزبي الذي بات بحاجة إلى إعادة نظر. فما يقوم به دونالد ترامب حالياً 
هو ضرب لكل المفهوم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، والذي من المفترض أن 
الولايات المتحدة قد قامت عليه. ورفضه النتائج الكلية للانتخابات، حتى الساعة، هو 
سابقة في التاريخ الأميركي. فالاعتراض الجمهوري في عام 2000 كان وفق إطار 
قانوني يسمح بإعادة فرز الأصوات يدوياً إذا كان الفرق أقل من 1 في المئة، وهو ما 
حصل في فلوريدا في ذلك الحين، وأدخــل البلاد في أسابيع من الترقب، وكــان من 
الممكن أن ينتهي بفوز آل غور، وكان من المفترض أن يعترف الجمهوريون بالنتيجة. 
غير أن دونالد ترامب يبدو ذاهباً إلى ما هو أبعد عبر تهييج أنصاره ومؤيديه للنزول 
إلى الشارع، وفي بعض المناطق بأسلحتهم، للاعتراض على النتيجة التي لم تأت على 
خاطره. الأنكى من ذلك، أن ما يفعله الرئيس الحالي )السابق قريباً( يحصل بدعم من 
الحزب الجمهوري، أو على الأقل الكتلة الكبرى منه، رغم أنه من المفترض أن الحزب 
)العريق( يدرك أن السابقة التي تحصل اليوم من شأنها أن تهدم الحياة الديمقراطية 
برمتها، ما يؤشر إلى أن هناك أزمة كبيرة تبدو داخل هذا الحزب الذي يحتاج إلى 

أعادة هيكلة بعد انتهاء هذا الكابوس الانتخابي.
غير أن الأزمة الكبرى تبدو في الحزب الديمقراطي. فرغم ما يمكن القول إنه نجاح 
انتخابي، يقول بايدن إنه ساحق وفق حسابات إمكان تخطيه حاجز الـ 300 صوت 
داخل المجمع الانتخابي، إلا أن هذا لم يحصل محبة في الحزب الديمقراطي. فوفق 
إحصاءات، فإن ثلثي الأصوات الأميركية صبت لبايدن فقط في إطار التصويت ضد 
الديمقراطي. ورغــم ذلــك، لم يستطع  الحزب  ترامب، وهو ما يجب أن يدركه منظرو 
الحزب تحقيق الانتصار الساحق الذي كان موعوداً، بل على العكس، فلو أن المرشح 
المواجه لبايدن كان أي شخص غير ترامب، حتى لو نائبه مايك بنس، فإن الهزيمة 

الساحقة كانت ستكون من نصيب الديمقراطيين.
أخيراً، أظهرت هذه الانتخابات أن ترامب لا يمكن تصنيفه حزبياً، فهو حال تعكس 
مزاج نصف الأميركيين على الأقــل، وهذا مع حصوله على أكثر من 70 مليوناً من 
أصوات المقترعين المفتونين باليمين والخطاب الشعبوي، وليس بالضرورة بالحزب 
الجمهوري. فالانتخابات كشفت أن لدى هذا الشخص، والذي لا يمكن أن يكون سوياً 
بشكل كلي، كتلة شعبية صلبة، ربما تمهد له الطريق لتأسيس حزب يميني متطرف 

في الداخل الأميركي.
المشهد الانتخابي لم ينته بعد، وربما الانتظار سيطول لمعرفة إلى ما ستؤول إليه 

الأمور، لكن الأكيد أن ستارة هذه الأحداث ستغلق على أميركا غير التي نعرفها.

باسل طلوزي

مع  التطبيع  دولــة عربية في مفرمة  انخرطت  كلما  الأســف،  لطميّات  نتقبّل سائر 
 لهم الولولة 

ّ
»إسرائيل«، إلا أن تصدر عن مسؤول فلسطيني؛ فهؤلاء آخر من يحق

والنواح؛ ليس لأنهم السبّاقون إلى التطبيع وحسب، بل لأن أغباهم كان يدرك حتميّة 
التطبيع  أن ينزع عقدة »المسبحة« من خيطها، فهل  مصيرٍ كهذا، عندما ارتضى 
الــعــرب مــن كــل جنس؟ بصرف النظر عــن مسوّغات عدم   عليه حـــرامٌ على 

ٌ
حــلال

كالقدس، وحق  بعد،  لم تحسم  التي  الكبرى  للقضايا  نهائية  إلــى حلول  التوصل 
الفلسطيني وزرها قبل  المفاوض  الفلسطينية، والتي يتحمّل  الدولة  العودة، وقيام 
غــيــره، لأنــه آثــر أن يبدأ المــفــاوضــات مــن ذيلها، لا مــن رأســهــا، أي مــن حيث أرادت 
نت مــن توظيف 

ّ
لــم يكن مــن هــاجــس لها غير الأمـــن وحـــده، فتمك الــتــي  إســرائــيــل 

بالفلسطينيين،  الفلسطينيين  وقاتلت  لها،  حــدود  حــرس  الأمــس،  أعــداء  الفدائيين، 
، وعاصمتها تامّة غير 

ً
وقمعت الفلسطينيين بالفلسطينيين، فحققت أمنها كاملا

منقوصة، ولم تسمح بعودة اللاجئين ولا من يحزنون، لماذا يحزن ناس »أوسلو« 
على مخرجات صنعوها بأياديهم المبتورة من السلاح والكفاح؟

اتفاقيات أوسلو، على  الفلسطينية قد راهنت، وهي توقع  السلطة  لا أدري إن كانت 
المعلقة، لكن إن فعلت  القضايا  إلى  المباحثات  الداعم، عندما تصل  العربي«  »الموقف 
العربي، من  الــخــذلان   صنوف 

ّ
تــزال مسربلة بكل كــبــرى؛ لأنها كانت لا  فتلك طامة 

ها، والــحــال كذلك، أن تلطم على 
ّ
»جيش الإنــقــاذ« إلــى حصار بــيــروت، وليس من حق

خـــذلانٍ إضــافــيّ كــانــت تعلم جــيــداً أنــه قـــادم لا مــحــالــة. وأمـــا إن كــانــت قــد ذهــبــت إلى 
الــخــذلان، فليس لها أن تستدرك  المفاوضات مفردة )وهــو ما فعلته(، هرباً من هــذا 
وتعيد الحسابات؛ فقد كان القرار قرارها، وعليها أن تتحمّل نتائجه، من دون النظر 
إلى هرولات التطبيع الجارية حولها. والأدهــى أن سلطة محمود عباس تدرك، جيداً، 
 

ّ
لــن تتجرّأ على حل الجيوب، فهي  اللطميات وشــق  تــجــاوز حــدود  لــن تستطيع  أنها 
، أو إعلان القطيعة التامة مع إسرائيل ودول التطبيع الجديدة؛ لأن بديل 

ً
نفسها، مثلا

السلطة القائمة موجود في أبوظبي، وينتظر شارة التحرك إلى رام الله، وأعني به محمد 
م مفاصل السلطة ومؤسساتها، الذي يحمل 

ّ
دحلان، بأجهزته المعدّة والجاهزة لتسل

العودة  النظر عن حق  وغــضّ  والتفريط،  التفريط  قوامها مزيد من  واضــحــة،  أجندة 
والقدس والدولة، والقبول بالوضع القائم أو بأدنى منه، إن شاءت إسرائيل وعشاقها 
من دول التطبيع. وفي مثل هذا الوضع الضاغط على عباس ورفاقه، ليس مستبعداً أن 
 بالتفريط من غيرنا«، خصوصاً 

ّ
يلعبوا بأنفسهم دور البديل، على قاعدة »نحن أحق

أزيــد من غيرهم، استحالة تحقيق حلم  التفريط، ويعلمون،  أنهم يمتلكون مؤهلات 
إلا  الفلسطينيون فيها  لن يقيم  لدولة واحـــدة،  إلا  لم تعد تتسع  الــدولــة في جغرافيا 
بمستوطناتٍ معزولة، بعد أن تستطيل المستوطنات الصهيونية لتشمل أرض فلسطين 
كاملة غير منقوصة. ومن المفارقات، في هذه الكوميديا المبكية، أن إسرائيل التي كانت 
تمثل »زائدة دودية« في الجسد العربي، أصبحت قلب الجسد، بفضل دونالد ترامب 
وعربه، بعد أن غدا التطبيع شرطاً للرضى الأميركي، وللمعونات، وللرفع من قوائم 
الدول الداعمة للإرهاب... وليس مستغرباً إن غدا السلام مع إسرائيل شرطاً للوحدة 
العربية التي لم تحققها »الحرب«. أما القضية الفلسطينية التي كانت جامعاً عربيّاً 
طرية والانكماش الحدودي. 

ُ
تاً، وسبباً محوريّاً للق

ّ
قاً ومشت مشتركاً، فأصبحت مفرِّ

السلطة  إذاً، على  يتعيّن،  الإسرائيلية« وحــدهــا.   »القضية  الجديد، فهو  الجامع  وأمــا 
الضحية  الفلسطيني،  الشعب  آمــال  تحقيق  فــي  بإخفاقها  تعترف  أن  الفلسطينية 
الوحيدة في خضمّ هذه اللطميّات؛ ذلك أن من قتل أحلامه بالتحرّر هو نفسه من زعم 
أنه يحمل هذه الأحلام ويمثلها في الخنادق والفنادق، على الجبهات والطاولات، فكانت 
النتيجة أنه فرّط بكل شيء، بالحريّة قبل العاصمة، حين ارتضى لنفسه قمع شعبه 
وكبته، وبالعاصمة قبل الدولة، حين جعل القدس آخر همّه، وبالدولة ذاتها، حين اعتقد 

أن في وسع السلام أن يحرّر وطناً.

فاطمة ياسين

كــان شــريــك بــشــار الأســـد وقــريــبــه، الــتــجــاري الــســابــق، رامـــي مــخــلــوف، قــد ظهر في 
الشعبية والرقمية، وبدا فيها كمن طارت  الميديا  عدة فيديوهات، تناقلتها منصّات 
 منكسر يزخر حديثه بمفردات تقية كثيرة، وهو 

ٌ
ثروته كلها في ليلة عاصفة، رجل

التجارية  السلطات لمشاريعه  بها  قامت  بأعماله، وملاحقاتٍ  أحــاق  ظلم  من  يشكو 
نت  والصناعية.. لم يعطِ تفصيلاتٍ كثيرة، ولكن الأحداث التي ظهرت على العلن بيَّ
برمت منذ عشرين عاما أصابها التصدّع، وأصبح مخلوف خارج 

ُ
أن الشراكة التي أ

اللعبة، فوضعت حكومة النظام يدها على ممتلكاته، ونبذته بعيدا عن دوائر  نطاق 
ع كل قرارات المنع والحجب والاستيلاء مسؤولون حكوميون من 

َّ
النظام المقرّبة. وق

درجات منخفضة الرتبة، من دون أن يظهر بشار الأسد أو زوجته في الصورة، على 
التقليدية الذي غالبا ما يرتدي قفازاتٍ  الــرأس الكبير في العصابات المنظمة  طريقة 
سميكة، عندما يريد حرق واحدةٍ من أوراقه الخاسرة. وهذا بالضبط ما جرى لرامي 
مخلوف، وبدت آثاره على سحنته المتألمة، وفي سطور رسائله على »فيسبوك« وهو 
ينعى مجده الضائع. قرّر بشار الأسد، قبل أيام، الظهور في مقطع مصوّر نشرته 
وكالة أنباء النظام، وهو يزور معرضا متواضعا للمنتجين في دمشق. ومن هناك يرد 
على شريك الأمس الذي كاد النسيان أن يطويه، في ضوء متغيرات بزوغ نجم أسماء 
الوجه المحتمل لخلافة مخلوف، مع ملكيةٍ كاملةٍ للأسهم والحصص.  الأســد، وهي 
ووسط تجمع من شبابٍ يرتدون قمصانا قطنية بيضاء، تتوسطها أعلام وشعارات 
يتحلقون حول  النظام، ويظهرون بوصفهم أصحاب مشاريع متوسطة،  يصدرها 
الزاخر بالابتسامات  الجو  النصائح والإرشـــادات، في هــذا  لتلقي  الرئيس وزوجــتــه، 
نظامه  أزمــة  بطريقةٍ غير مسبوقة، عن  الأســد،  يتحدّث بشار  والمــدروســة،  المتكلفة 
الغربية،  والعقوبات  قيصر  قــانــونَ  أ  بــرَّ السوريين.  تطحن  التي  والاقتصادية  المالية 
وأرجع الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى وجود مقدار ضخم من سيولته المالية في 
تْ عليها بعد اندلاع احتجاجاتٍ شعبيةٍ في الشوارع 

َ
ظ

َّ
المصارف اللبنانية التي تحف

اللبنانية. وظهر بشار كما المحاسب السيئ، حيث قدّر الأموال العالقة في مصارف 
أن بعض  أكــد  كــان واثقا عندما  لكنه  لبنان بين 20 مليار دولار و42 مليار دولار، 

السوريين قد أودعوا هذه الأموال في تلك المصارف.
 سورية في مصارف 

ً
لم يعترف أي مسؤولٍ للشارع السوري سابقا بأن هنالك أموالا

لبنانية، ولا يعرف أحد مقدارها. ولكن الشارع على دراية تامة بالخلاف المالي الذي 
طفا بين بشار وقريبه. وها هو يدرك اليوم أن في مصارف لبنان مبلغا هائلا عالقا 
الشرح عن كيفية تسرّب هذا  الأســد  يتابع بشار  لم  السورية.  الأســـواق  بحسابات 
المبلغ إلى مصارف دول مجاورة، وعن السبب في تحويلها إلى هناك، وما هو عيب 
المصارف السورية، حتى يُضنّ بهذه الأمــوال عنها، لكنه، أي الأسد، ظهر مكشوفا 
وعاريا بسرده خفايا وأرقام وأساليب تعامل مالي، كانت معرفتها في السابق حكرا 
الذين فاجأتهم أزمة لبنان المصرفية، لتحبس السيولة  الماليين  عليه، وعلى شركائه 
عنهم، وتتركهم يتخبطون حتى يظهر الخلاف بين الشركاء. بعد أزمة إمبراطورية 
ص الأسد من شريكه، ودخلت زوجته على الخط، وقد ظهرت في المقطع 

ّ
مخلوف، تخل

 على تحليلاته وأرقامه، بوصفها داعما 
ً
المصوّر إلى جواره، وهي تهز رأسها موافقة

وشريكا مستقبليا، ولأن العمل الذي تقوم به العصابة الحاكمة شموليٌ يضم جميع 
مــرافــق الــدولــة. ظهرت الأزمـــة بسرعةٍ فــي الــشــوارع، فانتشرت طوابير الــذل فــي كل 
مكان، وتهاوت الليرة. وفي خطوة لاجتراح حلول تتناسب مع الوضع المالي والمعاشي 
الحكومة، وتم إدخــال أربعة عشر وزيــرا جديدا في حكومة حسين  المنهار، تغيرت 
عرنوس الجديدة، معظمهم على تماسٍّ مع الوضع الاقتصادي للدولة. ومن خلال هذا 
عتمَد خطة نهب جديدة، يتم فيها اختيار مصارف »آمنة«، ليست 

ُ
الإجراء، يُنتظر أن ت

كالتي وثق بها مخلوف، وأضاعت عشرات المليارات.

حاشية انتخابية أميركية اللطم ممنوع والعتب مرفوع

الأموال السورية المنهوبة... 
كيف ومتى؟
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آراء

لميس أندوني

الــــرئــــاســــة  انــــتــــخــــابــــات  ــة  ــ ــــولـ ــيـــح أن جـ ــحـ صـ
ــــي هــــــذه الأيــــــام  ــي تـــكـــتـــمـــل فـ ــتــ ــيــــة الــ ــيــــركــ الأمــ
ـــب، 

ّ
ــرق اســتــثــنــائــيــة، ووضــــعــــت الـــعـــالـــم فــــي تـ

الأميركية  الفاشية  تصاعد  مــن  خــوف  وفــي 
تحت قــيــادة دونــالــد تــرامــب، فــي حــالــة فــوزه 
ولكن  ثانية.  مــرة  المتحدة  الــولايــات  برئاسة 
العربية  العواصم  أن تستمر  لم يعد مقبولا 
فــي تجميد قــراراتــهــا، بــل إرادتـــهـــا، ومصير 
شعوبها على نتائج هذه الانتخابات، فعودة 
تلغي  لــن  الأبــيــض  البيت  إلــى  الديمقراطيين 
ما حققته إدارة ترامب من »مكاسب« لتثبيت 
الهيمنة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولــن ترمم 
الــخــرق المــدمــر لــأمــن الــقــومــي الــعــربــي، فهذا 
الـــخـــرق، كــمــا هـــذه الــهــيــمــنــة، مــن »إنـــجـــازات« 
تــصــب فــي صــلــب الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
ثـــغـــراتٍ  ــرامــــب  تــ تـــهـــور   حـــفـــر 

ْ
ــرة، وإن ــابــ ــعــ الــ

للحفاظ  ترميمها،  الــضــروري  مــن  وفــجــواتٍ 
على استقرار الأنظمة الصديقة في المنطقة.

غياب مقاومة فعالة لموجة التطبيع العربي مع 
للفلسطينيين،  التدريجي  والــعــزل  إســرائــيــل، 
ووضع أسس لحلف أمني إقليمي إسرائيلي 
- عربي تحت سيطرة تل أبيب، ضد »الخطر 
ــيـــحـــدث تـــغـــيـــيـــرا فــي  الإيــــــرانــــــي«، أحــــــدث وسـ
طريقة رسم السياسات الأميركية وتنفيذها 
في المنطقة، فقد ثبت عدم صحة التحذيرات 
مـــن انــفــجــار الـــشـــارع الــعــربــي ردة فــعــلٍ على 
ــطــــواتٍ مــثــل الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة  خــ
ــد تـــرامـــب  ــهّـ ــالـــي، مـ ــتـ ــالـ ــيــــل. وبـ أبــــديــــة لإســــرائــ
لمــقــاربــة جــديــدة للتعامل مــع مــلــف »الــصــراع 
إدارة  أي  أن  أي  الإســرائــيــلــي«.   - الفلسطيني 
أميركية قادمة لن تتوقف كثيرا عند الخوف 
التقليدي مــن فـــرض حــلــولٍ تــزعــزع اســتــقــرار 
الدول الحليفة، فالاستكانة العربية هي التي 
أن  تــحــدّد سياسات هــذه الإدارة، بعد  ســوف 
ــد الــقــريــب،  ــل فـــي الأمــ نــجــح تـــرامـــب، عــلــى الأقــ
مهزومين،  بوصفهم  الــعــرب  مــع  التعامل  مــن 
يعتمدون الحماية من خطرٍ تحدّده واشنطن، 
الــحــمــايــة، ولا يهتمون  يــتــوسّــلــون هــــذه  بـــل 
ــادم مــــن إســـرائـــيـــل.  ــ ــقـ ــ بـــالـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي الـ

إيـــران خــطــرا حقيقيا، وهـــذا هو  وتــم تثبيت 
مضمون اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من 
جهة والإمــــارات والــبــحــريــن، بتأييد مــن ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ووأد 
الاءات العربية الثاث في مهدها، السودان، 
ــتـــمـــرار مـــعـــاهـــدات وعـــاقـــات  إضـــافـــة إلــــى اسـ
عــربــيــة مــتــبــايــنــة فــي أشــكــالــهــا مــع إســرائــيــل. 
وهذه حقائق جديدة على الأرض ستملي أو 
مع  المقبلة  الأميركية  الإدارات  تعامل  تشجع 

العالم العربي وغيره.
الـــرئـــيـــس  خــــاطــــب   ،1991 ــام  ــ ــ عـ ــرب  ــ ــ حـ بــــعــــد 
الأميركي، جورج بوش، عالما عربيا جريحا، 
وتحاشى أن يعلن نصرا كاما على الأنظمة 
الـــعـــربـــيـــة أو الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، بــــل حــــاول 
تخديرها بوعد سام عربي إسرائيلي، وفتح 
صــفــحــة جـــديـــدة، وإن كـــاذبـــة، اعــتــمــدت على 
الخلل الذي أحدثه تكبيل العراق على موازين 
إسرائيل  بين  اتفاقا  النتيجة  وكانت  القوى، 
بين  عــربــة  وادي  ومــعــاهــدة  والفلسطينيين، 
الأردن وإسرائيل، وفي كليهما خرق للحقوق 
ا حا 

ّ
 لم يتضمن

ْ
الأردنية والفلسطينية، وإن

الفلسطينية.  الوطنية  الحقوق  ينهي  دائما 
وفـــي عـــام 2004، خــاطــب جـــورج بـــوش الابــن 
عالما عربيا مهزوما، بغض النظر عن موقف 
كــل دولــــة مــن الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، لكن 
الإدارة الأمــيــركــيــة لــم تــطــالــب الــعــرب بــإعــان 
ــتـــســـام الــنــهــائــي لإســـرائـــيـــل، إذ كــانــت  الاسـ
الوعي  في  الفلسطينية  القضية  مكانة  تعي 
انطاقة  الغزو شكّل  العربي، ولكن  الجمعي 
تــفــكــيــك ســيــاســي ومــجــتــمــعــي، وانــقــســامــات 
طائفية وإثــنــيــة، أشــعــل الاحــتــال الأمــيــركــي 
فتيلتها، ولا تــزال تعيث في الجسد العربي 
دمـــــارا. وفـــي الــســنــوات الــتــي تــلــت، اســتــمــرّت 
عدوانيتها  في  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات 
 مــن تفجير 

ً
وشــراســتــهــا، لكنها كــانــت حـــذرة

كانت  أنظمة حليفة.  وإحـــراج  غضب شعبي 
تــمــلــي ســيــاســاتــهــا، إذ ظــلــت تــعــمــل مـــن أجــل 
الوصول إلى إعان استسام فلسطيني في 
الغضب  يمتص  وهمية«،  »مفاوضات  إطــار 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي، وتــســعــى 
 بخطواتٍ مــدروســةٍ، إلى تعميق 

ْ
حثيثا، وإن

العلن،  في  الإسرائيلية،  العربية  الاتــصــالات 
ولكن أغلبها في السر، لتهيئة أرضية لحلف 
عـــربـــي - إســرائــيــلــي يــغــيــر خــريــطــة المــنــطــقــة 

السياسية.
ــا كــيــفــيــة تقليص  ــمـ ــان دائـ ولـــكـــن الـــتـــحـــدي كــ
الــوجــدان  فــي  الفلسطينية  القضية  مساحة 
ــذا لــــم يـــشـــكـــل هــاجــســا  ــ ــيـــر أن هــ ــربــــي، غـ ــعــ الــ
لـــدى تــرامــب الــــذي جـــاء مــن خــــارج المــؤســســة 
الأمــيــركــيــة، ولــيــس لــديــه ذاكــــرة ســيــاســيــة أو 
مــؤســســيــة. وهــــو مــســلــح بـــقـــســـاوة ورعـــونـــة 
واستهتار بحقوقٍ لا تسمح له حتى بالنفاق 
فرأى عالما عربيا مكلوما مفتتا،  والتظاهر، 
ولـــــم يـــفـــهـــم مــــا الـــــــذي مـــنـــع مــــن ســـبـــقـــوه مــن 
رؤساء من حل »عقدة القضية الفلسطينية« 
بتوجيه ضرباتٍ قاضية. ولما كان صحيحا 
أن ترامب ليس امتداداً للمؤسسة الأميركية، 
لـــلـــثـــقـــافـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــداد  ــ ــ ــتـ ــ ــ امـ أنـــــــه  إلا 
العنصرية الأميركية، وبالتالي هو لم يتقيد 
بــمــحــدّداتــهــا الــدبــلــومــاســيــة ولا بــمــدارســهــا 
وعدوانيتها  بأخاقها  تعامل  بــل  الــفــكــريــة، 
ويــلــوم  للضعيف،  ازدراء  لــديــه  واحــتــقــارهــا. 
الجريح على جرحه، فحين واجه عالما عربيا 
 

ّ
قــا مــســكــونــا بــعــقــدة الــحــمــائــيــة، انــقــض

ّ
مــمــز

عليه مبتزا له بشكل سافر لثرواته، ومطيحا 
الحكام، ولا  زيــف  إذ كشف  قدسية قضاياه، 

يهزه أنين الشعوب أو غضبها.
أهداف  الطريق على تحقيق  ترامب  اختصر 
ــاج إســرائــيــل في  ــ الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، وإدمــ
الجامعة،  العربية  الــهــويــة  وضـــرب  المنطقة، 
ــبـــقـــي هــــذه  ــه يــــجــــب أن يـ ــ ــ ــنـــه لـــــم يــــنــــس أنـ لـــكـ
والــشــعــوب حــيــة، ضعيفة مقهورة،  الأنــظــمــة 
الأميركية  الإدارة  فــإن  وبالتالي،  حية.  ولكن 
ستبدأ  الديمقراطيون،  استلمها  إذا  المقبلة، 
بطمأنة الأنظمة العربية لسامتهم، ولكنها 
ستستغل حقيقة أنهم أضعف من قبل، تحت 
الإدارة،  تــرامــب. ستدفع هــذه  تأثير صدمات 
بــاســتــمــرار، كـــل الاتــفــاقــيــات وتــنــفــيــذهــا، بل 
وستحاول رعاية اتفاقياتٍ تطبيعيةٍ جديدة، 
ــاء مـــفـــاوضـــات  ــيــ وإن بــشــكــل مــــتــــوازٍ مــــع إحــ
إســرائــيــلــيــة - فــلــســطــيــنــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
غياب تعبيرات الغضب الشعبي على تجاوز 

الجديدة  الإدارة  فــإن  الفلسطينية،  القضية 
ــد تــتــريــث فـــي تــأيــيــد خـــطـــوات إســرائــيــلــيــة  قـ
خوفا من انفجار داخلي فلسطيني. ولكنها 
ســـتـــدفـــع بـــاتـــجـــاه إنــــهــــاء الــــنــــزاع الــخــلــيــجــي 
ــادة عـــاقـــات  ــ ــ - الــخــلــيــجــي، وتـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
ــع الـــجـــمـــيـــع، الأمــــــر الــــــذي بـــدأتـــه  مــــتــــوازنــــة مــ
الخارجية الأميركية في الشهرين الأخيرين، 
وقد يتطلب ذلك كبح جماح سعي ولي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايــد، الــذي أعطى نفسه 
الحق في التدخل، ومحاولة إماء سياسات 

ــن خـــال  ــن الإمـــــــــــارات، لـــيـــس فـــقـــط مــ أبـــعـــد مــ
فقط،  اليمن  في  وليس  العسكرية،  السيطرة 

بل في دولة مثل الأردن أيضا.
ولمخاوف بعض مسؤولي الخليج من الإدارة 
مبرراتها،  المقبلة  )الديمقراطية(  الأميركية 
فالحزب الديمقراطي يدفع إلى تنفيذ قانون 
ــاســـب الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــحـ ــا الـــــــذي يـ ــتـ ــاسـ جـ
تــفــجــيــرات »11 ســبــتــمــبــر«، بــاعــتــبــار تــــورّط 
مــواطــنــين ســعــوديــين فــيــهــا. وإلــــى محاسبة 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على 
ت 

ّ
تبن وإذا  اغتيال جمال خاشقجي.  جريمة 

الإدارة هاتين الخطوتين وغيرهما، فإنها قد 
تحد مــن مــغــامــرات بــن ســلــمــان، والأرجــــح أن 
تستغل هذه المغامرات أدوات لدفع السعودية 
إلى توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. أي أن 
في  المرتقبة  الأميركية  الإدارة  أدخـــل  تــرامــب 
مزاد تطبيع مستمر. ومن المتوقع أن لا تهمل 
هذه الإدارة التعامل مع الجانب الفلسطيني، 
بــــل ســتــعــيــد فـــتـــح مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في واشنطن، ولكن الهدف يبقى 
على  تــســويــة  قــبــول  إلـــى  الفلسطينيين  ــع  دفـ
تــبــدو مقبولة  الــتــاريــخــيــة،  حــســاب حقوقهم 

للعالم العربي والعالم.
وكان ترامب قد فتح جبهة أخرى بدفع العراق 
 الــضــيــق 

ً
إلــــى مـــواجـــهـــة مـــع إيـــــــران، مــســتــغــا

العراقي بخطايا الأحزاب الموالية والمليشيات 
الموالية لإيران، لكن الامتحان الحقيقي الذي 
ســـيـــحـــدّد مـــوقـــف بـــايـــدن مـــن الــتــصــعــيــد مع 
إيــران هو الاتفاق النووي الــذي ألغى ترامب 
الالتزام به، وقد يكون من الصعب على بايدن 
تغيير ذلك، على الرغم من أن الاتفاق هو من 
أوبــامــا، وكــان  بـــاراك  الرئيس  إدارة  منجزات 

بايدن فيها نائب الرئيس.
موجز القول أن ترامب أسس لمامح المرحلة 
المــقــبــلــة، ولا عـــودة عــن ذلـــك، لـــذا فـــإن انتظار 
القيادات الرسمية العربية نتائج الانتخابات 
الأميركية تهرّب جديد من مواقف مصيرية، 
انتظار لاستمرار دور وظيفي  وفي حقيقته 
أوطانا  تنقذ  لا  جــديــدة،  أدوار  استحداث  أو 

ولا حتى أنظمة.
)كاتبة من الأردن(

لا عودة أميركية عما أسّس له ترامب

الإدارة الأميركية 
المقبلة، إذا استلمها 

الديمقراطيون، ستبدأ 
بطمأنة الأنظمة 

العربية إلى سلامتهم، 
ولكنها ستستغل أنهم 

أضعف

انتظار القيادات 
الرسمية العربية نتائج 

الانتخابات الأميركية، 
هو استمرار لدور 

وظيفي أو استحداث 
لأدوار جديدة
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عصام شعبان

ــاهـــرات مـــؤيـــدة لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي  مـــظـ
بـــايـــدن وحـــشـــود مـــضـــادة مـــؤيـــدة لــلــرئــيــس 
ــرامـــب، مــشــهــد نــــادر فـــي مــســار انــتــخــابــات  تـ
ــن مـــــع أزمـــــة  ــزامــ ــتــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة، يــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
مــتــشــابــكــة، أظـــهـــرتـــهـــا أزمــــــة كــــورونــــا الــتــي 
وفي  الانتخابات،  في مشهد  كانت حاضرة 
الديمقراطية  مضمون  بشأن  تــســاؤلاتٍ  ظــل 
فئات  مــصــالــح  تمثيلها  ومــــدى  الأمــيــركــيــة، 
ــا عـــبـــرت عنه  ــو مـ وطـــبـــقـــات اجــتــمــاعــيــة، وهــ
عــمــلــيــا مـــســـاحـــاتٌ مــــن الـــغـــضـــب، تــمــظــهــرت 
ــا فـــي احــتــجــاجــاتٍ ضـــد الــعــنــصــريــة،  ذروتـــهـ
سياسات  بعض  ضــد  مــظــاهــراتٌ  وسبقتها 
ــة الأزمــــــــة، تــمــظــهــرت  ــيــ تــــرامــــب. وعـــلـــى أرضــ
المـــواجـــهـــة الـــــحـــــادّة، وربــــمــــا لا تــنــتــهــي فـــور 
حــســم نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل رســمــي. 
وفي الانتخابات مشاهد أخرى لافتة، منها 
ارتفاع نسبة المشاركين عموما، تقارب %67 
)الأكـــبـــر مــنــذ 120عـــامـــا( ومــشــاركــة شبابية 
ــر  ــ ــة، ونــــشــــاط لــكــتــل ودوائــ ــعــ وعـــمـــالـــيـــة واســ
سياسية وحركات اجتماعية، ما يشير إلى 
مقرونة  وتنافسية  حيوية  من  عالية  درجــة 
ــوارع. وكــــل ما  ــشــ ــراك فـــي الــ بـــنـــزوع إلــــى الـــحـ
سبق يأتي معبرا ومتزامنا مع أزماتٍ سبق 
العنصرية،  الاحــتــجــاجــات ضــد  وأظــهــرتــهــا 
ــتـــي تــــجــــاوزت مـــشـــاركـــة الأمـــيـــركـــيـــين من  والـ
ــانـــت أوجــــــه المـــتـــابـــعـــة، فــي  ــل أفـــريـــقـــي. كـ ــ أصـ
الوطن العربي، تعليقاتٍ وتحلياتٍ محملةٍ 
بأوضاع  متأثرة  مسبقة،  بمواقف سياسية 
كتل سياسية ونــظــم، وتــأخــذ مــامــح حـــادّة. 
ويـــغـــلـــب عـــلـــى المـــشـــهـــد وجـــــــود فـــريـــقـــين، أو 
ونخبها  عربية  نظم  أدق:  بمعنى  جبهتين 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة( تـــرى  ــثـ ــ )أغـــلـــبـــهـــا يــــعــــادي الـ
ترامب حليفا وداعما لها، أميل إلى استقرار 
أوضاع الشرق الأوسط، يشبهها في النزوع 
المقابل،  فــي  الــتــآمــري.  والتفسير  الشعبوي، 
 
ً
يرى أغلب مؤيدي بايدن في نجاحه فرصة

إخفاق  بعد  قــاتــم،  سياسي  مشهد  لخلخلة 
ــيـــة وعــــــــودة بـــعـــض الــنــظــم  ــورات الـــعـــربـ ــ ــثــ ــ ــ ال
تــرامــب مــن هــؤلاء  القديمة. يتخوّف مــؤيــدو 
ــرة الــتــي  ــؤامـ تــحــديــدا، ويــعــتــبــرونــهــم أداة المـ
عــمــلــت عــلــى تفتيت المــنــطــقــة، عــبــر مــا سمي 
الحاكمة  النظم  العربي. وتــرى نخب  الربيع 
الــثــورات العربية،  أن بــايــدن سيدعم أنــصــار 
بــوصــفــه وريـــث تــوجــهــات الــرئــيــس الــســابــق، 
ــوّف هـــــــؤلاء مــــن أي  ــتــــخــ ــا، ويــ ــ ــامــ ــ بــــــــاراك أوبــ
الوضع  لخلخلة  مستقبا  أميركية  ضغوط 

السياسي الحالي.
ــد عـــــدة اهـــتـــمـــامـــا مــصــريــا  وتــــوضــــح شــــواهــ
أكثر  ربما  الأميركية،  بالانتخابات  واســعــا 
تجري  التي  المصري  البرلمان  انتخابات  من 

مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة بــالــتــزامــن مــعــهــا، وعــلــى 
الورقية  الصحف  اهتمام  مــن خــفــوت  الــرغــم 
ر بعضها 

ّ
بها، إلا من مقالات محدودة يحذ

من  الخائفين  يطمئن  وبعضها  بــايــدن،  مــن 
الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة  تــــرامــــب، إلا أن  ــيـــل  رحـ
ــانـــت الأكــــثــــر تــعــبــيــرا عــــن تـــخـــوفـــات نــخــب  كـ
الديمقراطيين  وصـــول  مــن  وقلقها  السلطة 
الأبــيــض، ما يعنى فقدان ترامب  البيت  إلــى 
بــوصــفــه مـــســـانـــدا لــلــنــظــام، غــيــر أن بـــايـــدن، 
الفوضويين  حسب تصورهم، يدعم دعــوات 
من أنصار الثورات العربية. ويؤكد بعضهم، 
وربما هذا مصدر القلق الأساسي، أن بايدن 
)حـــال تــمــكّــن مــن قــيــادة الــبــيــت الأبـــيـــض( لن 
ــوان المــســلــمــين إلـــى الــحــكــم، على  ــ يــعــيــد الإخــ
ح 

ّ
الرغم من إشاراتٍ عديدةٍ عن أن بايدن مرش

الإخوان المسلمين.
ــثــــف، مــــــــارس الــــفــــريــــق المــــؤيــــد  ــكــ وبــــشــــكــــل مــ
لترامب عملية إسقاط نفسي سياسي، أبرز 
مقولاتها أن الانتخابات تم تزويرها، صوّت 
المــوتــى، وشهدت رشـــاوى، ورقصا في  فيها 
الــلــجــان، وإذ نــزعــت الاتــهــامــات السابقة من 
سياقها، فإنها تصلح لتوصيف مشاهد من 
المصري  للبرلمان  الأولـــى  المرحلة  انتخابات 
ــتـــي ســجــل بــعــضــهــا، وبــــث عــلــى وســائــل  والـ
وقائعها  في  وتــورط  الاجتماعي،  التواصل 
ــلـــيـــوبـــاتـــرا وأغــلــبــهــم  مـــرشـــحـــون بـــقـــائـــمـــة كـ
يــنــتــمــون إلــــى حــــزب مــســتــقــبــل وطــــن والــــذي 
وصــفــه أحـــد قــيــاديــيــه بــأنــه الــحــزب الوطني 

الجديد.
أسباب عديدة تدفع المصريين إلى الاهتمام 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، منها 
في  مفتقدة  تنافسية،  الانــتــخــابــات  هـــذه  أن 
المجتمع المصري، أو كما المثل »الجائع يحلم 
بسوق الخبز«، خصوصا أن مصر صاحبة 
غير  وأفريقيا،  عربيا  برلمانية  تجربة  أقــدم 

أنــهــا تــجــري فــي ظــل تــنــافــس بــين مرشحين 
غالب  تصور  هناك  وثالثا،  للجدل.  مثيرين 
إن كـــل مـــرشـــح يــمــثــل تــوجــهــا ســيــؤثــر على 
والعربية.  المصرية  السياسة  الحالة  مجرى 
ــال الــــجــــديــــدة أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــا  ــ ــيـ ــ ــا، الأجـ ــ ــعـ ــ رابـ
بمتابعة الأحداث السياسية العالمية، بحكم 
تــطــور ســبــل اتـــصـــال عــمّــقــت مـــا بـــين المــعــرفــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وهــنــا  ــارســ ــمــ والـــتـــعـــبـــيـــر والمــ
أوضاع  والمقارنة بين  التماثل  تظهر مسألة 
لو  )حــتــى  تنافسية  انــتــخــابــات  بـــادٍ تشهد 
وبلدانٍ  لمضمونها(  انتقادات  بعضهم  وجه 
تعثرت  أو  الديمقراطية،  اختبار  في  أخفقت 
ــريـــضـــةٍ أنــتــجــتــهــا  ــا بـــعـــد آمـــــــالٍ عـ ــهـ ــاراتـ مـــسـ
ــا مــصــر وتــونــس  الــــثــــورات الــعــربــيــة، وثـــورتـ
ــا أتــــذكــــر اســـتـــجـــابـــات  ــنــ بـــشـــكـــل خـــــــاص. وهــ
ــة  ــ شـــبـــاب مــــن مـــصـــر وتــــونــــس )خــــــال دراسـ
أكــاديــمــيــة( حــول أثــر الــفــرصــة المعرفية على 
مشاركتهم في الثورات العربية. وكان منها 
أن متابعتهم الانتخابات في العالم جعلتهم 
يــقــارنــون بــين أوضـــاع شــبــاب بــادهــم بــدول 
فيها  بما  ديــمــقــراطــيــة،  بنظم  أخـــرى تحظى 
انــتــخــابــات تــنــافــســيــة، وإمـــكـــانـــات المــشــاركــة 
السياسية وحرية التعبير. صحيح أن نظرة 
هؤلاء، بعد أربع سنوات من الثورة، أظهرت 
العربية  الــثــورات  بلدان  في  الديمقراطية  أن 
ــة،  ــروريـ لــيــســت كــافــيــة لإحــــــداث تـــغـــيـــرات ضـ
اقــتــصــاديــة  لـــتـــغـــيـــرات  وأن هـــنـــاك ضـــــــرورة 
ضـــخـــمـــة، لـــكـــن اتـــجـــاهـــاتـــهـــم نـــحـــو أهــمــيــة 
الديمقراطية لم تتغير، وهو ما تظهره أيضا 
نتائج  استطاعات ودراســات عديدة، منها 
العربي  )المركز   ،2020/2019 العربي  المؤشر 
لأبحاث ودراســة السياسات(، والذي أظهر 
مــيــل أغـــلـــب المـــواطـــنـــين الـــعـــرب إلــــى تفضيل 
ــو كـــانـــت له  الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، حــتــى ولــ
ــــرت الــخــافــات الــعــربــيــة عبر  ـ

ّ
عـــيـــوب، كــمــا أث

وتــوظــيــف جوانب  الاصــطــفــاف،  تغذية روح 
المشهد الانتخابي في أميركا، بما فيها من 
أخبار وتصريحات لإثبات كل فريق وجهة 
نظره. وأخيرا، يمكن الإشارة إلى ماحظات 
بــشــأن الاتــجــاهــات بــخــصــوص الانــتــخــابــات 
ولاهـــــا أن كـــا الــفــريــقــين المــؤيــد 

ُ
الأمــيــركــيــة، أ

ــايــــدن يــنــطــلــقــان مـــن مــنــظــوريــن  لـــتـــرامـــب وبــ
ــانٍ  ــمــ ــن إيــ ــ ــابـــهـــين، ويـــعـــبـــر كـــاهـــمـــا عـ ــتـــشـ مـ
بتبعية الــنــظــم الــعــربــيــة لــــلإدارة الأمــيــركــيــة، 
يعني  الأميركي  الرئيس  شخص  تغير  وأن 
ومن  العربية.  النظم  سياسات  فــي  تغيرات 
هــنــا، يــتــضــح الـــنـــزوع إلـــى الأمــــل لـــدى فريق 
ــر، مــا يــدل على  والــتــخــوف لــدى الــفــريــق الآخـ
ارتباط نخب عديدة برؤى قديمة،  استمرار 
تنطلق من العوامل الخارجية عاما حاسما 
فـــي أي تــغــيــيــر، وهـــو مـــا ثــبــت ضــعــف وزنـــه 
العوامل  وأن  الــعــربــيــة.  الــثــورات  بعد  عمليا 
وفاعليتها  الشعوب  نهوض  حــال  الداخلية 
عامل أساسي في إحــداث أي تغيرات وازنة. 
ثــانــيــا، أن مــواقــف كــل مــن الاتــجــاهــين تتسم 
والعمومية.  المطلقة  والــتــصــورات  بــالــحــدّة، 

كما أن كليهما في حالة تضاد شكلي، فكل 
فريقٍ يرتكز على جانبٍ من المشهد، ويفسر 
ــر الــــذي يــريــد تــرويــجــه أو نــفــيــه لإثــبــات  الأثــ
إلــــى مجمل  وجـــهـــة نـــظـــره، مـــن دون الــنــظــر 
المــشــهــد. يــتــنــاول الأول الــثــوابــت والمــصــالــح 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، لإثــبــات 
ــه لا تــغــيــيــر جـــوهـــريـــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ أنـ
ــارة إلــى مصالح  الأمــيــركــيــة. وهــنــا تتم الإشــ
المرتبطة بتأمين الأســواق  المتحدة  الــولايــات 
ــة والـــنـــقـــل، تــأمــين  ومــــصــــادر الـــطـــاقـــة، المـــاحـ
الوجود العسكري، وأمن إسرائيل. والثاني، 
والذي يرجّح حدوث تغيرات ثانوية وفرعية 
الأميركية  الخارجية  بالسياسات  مرتبطة 
مــع قــضــايــا الــحــريــات. وهـــذا مــحــل احــتــمــال، 
أنه،  إلا  الديمقراطيين،  تصريحات  وتدعمه 
في النهاية، وعلى الرغم من صحته، تغيير 
ثـــانـــوي، ولا يــعــكــس آمــــالا مــبــالــغــا فــيــهــا من 
المرحبين بالديمقراطيين، أي أن كا الموقفين 
لا تعارض بينهما، فالتغيير لا يمكن إنكار 
إمكانية حدوثه، ولكن لن يكون جوهريا. ولا 
تغيير في المنطقة العربية إلا بعوامل ذاتية، 
ــا فــي مــا يتعلق  تــخــص حــركــة شــعــوبــهــا. أمـ
أميركا  بمصالح  مرتبطة  رئيسية  بقضايا 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــا تــغــيــيــر فــيــهــا بتغيير 
ــو مــعــبــر بــشــكــل كبير  شــخــص رئــيــســهــا، وهـ
السمات  باختاف  التسليم  من  الرغم  )على 
الــشــخــصــيــة(، بــمــا يمثله رئــيــس أمــيــركــا من 
مــصــالــح تــكــتــات اقــتــصــاديــة كـــبـــرى تــحــرّك 

مجمل السياسات الأميركية.
ثـــالـــثـــا، إن مــــصــــر، وبـــحـــكـــم عــــوامــــل كـــثـــيـــرة، 
ــوزن الــســيــاســي والــديــمــغــرافــي، مــرآة  منها الــ
وعلى  فيها،  ويظهر  السياسية،  للصراعات 
الــرغــم مــن تــغــيــرات ســنــواتٍ مــضــت، مــيــل إلــى 
التعبير عــن تــنــوع فــي اتــجــاهــات الــــرأي. وقد 
شــاهــدنــا المشهد نفسه بــدرجــات أقـــل، فــي ما 
يــتــعــلــق بــجــولــة الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة في 
الــعــام 2016 بــين هــيــاري كلينتون ودونــالــد 
ترامب، والتطورات السياسية في تونس، ما 
تعلق بالمرشح، والرئيس تاليا قيس سعيد، 
أو خــافــات سياسية فــي الــبــرلمــان، كــان فيها 
أحد رموز نظام بن علي أكثر شهرة في مصر 
منها في تونس، في صحف وإعام حكومي. 
ــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــونـــســـيـــة،  ــايـ ــــي قـــضـ ــتــــى فـ وحــ
كالحجاب والمواريث والزواج. وأخيرا مسألة 
الدعوتين إلى مقاطعة تركيا وفرنسا، وكلها 
قضايا كانت محل جــدل واصــطــفــاف مشابه 
لمــا جـــرى مــن ردود أفــعــال تــجــاه الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، والــتــي بـــدت كــأنــهــا شـــأن مصري 
ــام  ــمــ ــتــ ــا فـــــــاق الاهــ ــ ــمـ ــ يـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام، ربـ
بانتخابات برلمانية مصرية، تجري بالتزامن 

مع انتخابات الرئاسة في أميركا.
)كاتب مصري(

الانتخابات الأميركية شأناً مصرياً

القنوات الإعلامية 
كانت الأكثر تعبيراً عن 

تخوفات نخب السلطة 
وقلقها من وصول 

الديمقراطيين إلى 
البيت الأبيض

بدت الانتخابات 
الأميركية كأنها 

شأن مصري يحظى 
باهتمام ربما فاق 
الاهتمام بانتخابات 

برلمانية مصرية، جرت 
بالتزامن معها

)Getty/تكتسب الانتخابات الأميركية أهمية خاصة بالنسبة للنظام المصري )مارك ويسلون

إيران: »عقوبات« على مرضى السكري
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ــــن مـــرض  ــرة طـــويـــلـــة مـ ــتــ »أعـــــانـــــي مـــنـــذ فــ
السكري وتدهورت صحتي منذ سنوات، 
ليترك ذلك أثراً كبيراً في وضعي النفسي. 
بسبب المرض أعاني من التعب والضغط النفسي 
مــا وضعني  كــورونــا،  زمــن  فــي  ازدادا  المستمرين، 
أمام مشكلة كبيرة لاحتواء المرض، تحديداً عندما 
أضطر للبحث عن الأنسولين في جميع الصيدليات 
من دون العثور عليه«. هذا ما تقوله المريضة بداء 
الإيرانية،  »إيسنا«  لوكالة  رحيمي،  أكرم  السكري، 
أو  النهار  فــي  المـــاء، ســواء  وتضيف: »كلما شربت 
الليل، لا يروي ظمئي، كما أعاني من ضيق نفس، 

فاقمه وضع الكمامة منذ أشهر«.
ــــب مــن  ــانـ ــ ــن جـ ــ ــمــــي عــ ــيــ ــريــــحــــات رحــ تـــكـــشـــف تــــصــ
معاناة مرضى السكري هــذه الأيــام في إيــران في 
زمــــن كــــورونــــا، خــصــوصــا مـــع الــنــقــص الـــحـــاد في 
الأنــســولــين الــــذي يــصــل أحــيــانــا إلـــى حـــدّ الــغــيــاب 
ــه دواء أساسي، تتوقف عليه 

ّ
أن العلم  الكامل، مع 

حياة هؤلاء المرضى، المقدر عددهم بنحو خمسة 
ــر مــن  ــثـ مـــايـــين شـــخـــص فــــي إيــــــــران، يــســتــخــدم أكـ
في  الأنسولين  قلم  ألــف منهم بشكل منتظم،   600

مواجهة السكري.
روت شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي قــبــل فــتــرة 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــى فــ ــ ــــرضــ مــــعــــانــــاة هـــــــــؤلاء المــ

ــتــــاغ #أنـــســـولـــين_نـــيـــســـت  الأنــــســــولــــين عـــبـــر هــــاشــ
)الأنسولين غير موجود( ليكمل المستخدمون من 
المأساوية.  الرواية  المرضى وأهاليهم فصول هذه 
قــالــت شــابــة فـــي تـــغـــريـــدة: »أعـــانـــي مــنــذ 16 عــامــا 
كبحه  يمكنني  الأول، ولا  الــنــوع  مــن  السكري  مــن 
مـــن خـــال تـــنـــاول الــحــبــوب، ولـــذلـــك أســتــخــدم قلم 
الأنــســولــين. أنـــا فــتــاة عــمــري 25 عــامــا ولــــديّ آمــال 
البقاء  يمكنني  الأنــســولــين لا  مــن دون  وأمــنــيــات. 
 اخــتــفــاء الأنــســولــين 

ّ
ــإن ــ حـــيـــة، إلا لأيـــــام. ولـــذلـــك، فـ

يعني إطاق رصاصة الرحمة عليّ وعلى أمثالي«. 
كذلك، قال محمد رضا: »أبي وأمي كاهما مصاب 
إلّا  قــدم والــدي ملتهبة، ولــم يبق منها  بالسكري. 
الــعــظــام، وبــســبــب كــورونــا لــم نحصل عــلــى موعد 
في المستشفى لإجراء عملية جراحية له. الآن ماذا 

أفعل؟ الأنسولين غير متوفر. أين الأنسولين؟«.
وفي مواجهة هذه الأزمة، تقول السلطات الصحية 
»أمــر مؤقت« وفق  الباد  الأنسولين في   نقص 

ّ
إن

الـــغـــذاء والـــــدواء الإيــرانــيــة، محمد  رئــيــس منظمة 
المنظمة ستقوم   

ّ
أن إلــى  رضــا شــانــه ســـاز، مشيراً 

ــهــم 
ّ
 المـــرضـــى يــقــولــون إن

ّ
بــتــوزيــع الـــــــدواء، غــيــر أن

يعانون منذ أشهر من هذه المشكلة التي تفاقمت 
خــال الأسابيع الأخــيــرة: »المــوت لا ينتظر توزيع 
الأنسولين هذا الأسبوع« كما يقول أحدهم. وتؤكد 
ــالـــة بــعــثــهــا 120  صــحــة كــــام هـــــؤلاء المـــرضـــى رسـ
طبيبا إلى الرئيس حسن روحاني، في أغسطس/ 

آب المــاضــي، حــذروا فيها من نقص شريط قياس 
 »اختفاء أيّ من 

ّ
السكر وقلم الأنسولين، مؤكدين أن

القصير  المـــدى  على  المــرضــى  يــعــرّض  الوسيلتين، 
لخطر هبوط حاد للسكر وتراجع مستوى الوعي 
وخطر الموت المفاجئ، وعلى المدى البعيد لأعراض 
مــثــل بــتــر الأعــضــاء والــجــلــطــة القلبية والــدمــاغــيــة 
ومشاكل في الكلى«. وبالرغم من إصدار روحاني 
تعليمات في رسالة إلى وزير الصحة سعيد نمكي، 
 النقص الحاد لقلم الأنسولين هذه الأيام، يؤكد 

ّ
فإن

استمرار المشكلة التي تعزوها السلطات الإيرانية 
أحدثتها  التي  والمشاكل  الأميركية  العقوبات  إلى 

على مستوى معامات إيران المالية مع الدول.
مباشر  بشكل  الأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  تستهدف  لا 
ــرة تــواجــه  ــيـ  الأخـ

ّ
تـــجـــارة الأدويــــــة فـــي إيــــــران، لــكــن

صعوبات كبيرة في تمويل عمليات شراء الأدوية 
ومعاماتها  مصارفها  حظر  بسبب  الــخــارج  مــن 
 عــــن تــجــنــب كــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 

ً
المـــالـــيـــة، فـــضـــا

الأجـــنـــبـــيـــة بـــيـــع هـــــذه الأدويــــــــة لإيـــــــران خـــوفـــا مــن 
تعرضها لعقوبات أميركية.

 المــرضــى 
ّ
ــإن وبــحــســب رصـــد »الــعــربــي الــجــديــد« فــ

ــرراً مــن  ــ ــــضـ ــر تـ ــ ــثـ ــ ــم الـــشـــريـــحـــة الأكـ ــ ــــين هـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــة  ــ الأزمــ مـــفـــاعـــيـــل   

ّ
إن إذ  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ الـــعـــقـــوبـــات 

الاقــتــصــاديــة الــتــي أحــدثــتــهــا الــعــقــوبــات وضــعــف 
أداء الحكومة الاقتصادي، وما تبعها من تضخم 
غير مسبوق في الأسعار والخدمات، أكثر تأثيراً 

نظراً  غيرهم،  مــن  أكــبــر  معاناتهم  وتبقى  عليهم، 
أولًا لغاء أسعار الأدويــة، وثانيا لغياب أصناف 
مهمة من هذه الأدوية تتوقف حياتهم عليها، من 

بينها الأنسولين لمرضى السكري. 
الأنسولين  اختفاء   

ّ
أن مراقبون  يؤكد  من جهتهم، 

ــر أيــضــا،  فــي الــصــيــدلــيــات الإيـــرانـــيـــة، لــه ســبــب آخـ
إلى  الأميركية، مشيرين  العقوبات  إلى  بالإضافة 
تهريب هــذا الــدواء وأدويــة وسلع أساسية أخرى 
إلى الدول المجاورة لإيران بسبب الفارق الكبير في 
الأسعار بعد هبوط الريال الإيراني إلى مستويات 

قياسية خال الأشهر الأخيرة.

مجتمع
والــولايــات  المناطق  مــن  عــدد  فــي  الجمعة،  ليلة  منذ  متزامن  الحرائق بشكل  مــن  اندلعت سلسلة 
فت عــدداً من الضحايا والمصابين، وتسبّبت بنزوح عائات من مساكنها خوفا 

ّ
الجزائر، خل في 

من النيران التي أتت حتى الآن على آلاف الهكتارات. واندلعت الحرائق في وقت واحــد، وبشكل 
أثار الكثير من الشكوك حول دوافع إجرامية خلف اشتعال النيران، في ولايات البويرة وتيبازة 
والمدية، قرب العاصمة الجزائرية، وفي الشلف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس، غربي الجزائر، 
)العربي الجديد( وبجاية وتيزي وزو وبومرداس، شرقي الباد.  

شــهــدت محافظة الإســكــنــدريــة شمالي مــصــر، منذ فجر أمــس الــســبــت، أمــطــاراً غــزيــرة وتقلبات في 
الأحــوال الجوية، مما أدى إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة التي تعاني 
الساحلية.  المدينة  التي اجتاحت  من مشكات في شبكة الصرف الصحي، جــراء تراكمات الأمطار 
كما أدت الأمطار إلى غرق عدد من المنازل والمحال التجارية بأماكن متفرقة بمنطقة النزهة وجليم 
الجهات  الأمــطــار الأرصــفــة. وحــذرت  وسيدي بشر والمنتزه والمــنــدره، بعدما تخطى منسوب مياه 
)العربي الجديد( المسؤولة في المحافظة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية.   
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بعض  أنسولين  قلم  ألف   600 استيراد  نبأ  أخيراً  أحيا 
إيران، فقد كشف  الأمل لدى مرضى السكري في 
والــدواء  الغذاء  بمنظمة  للدواء  العام  المدير 
الإيرانية، حيدر محمدي، عن استيراد هذه الشحنة 
وعلى  الماضي.  الأســبــوع  من  ــدءاً  ب وتوزيعها 
»العربي  رصـــدت  الــخــطــوة  أهمية  مــن  ــرغــم  ال
الجديد« استمرار الأزمة، فالنقص ما زال على حاله.

استيراد 600 ألف قلم

وصلت، أمس، قوات الجيش في غواتيمالا إلى قرية 
جــبــلــيــة قــتــل فــيــهــا نــحــو 100 شــخــص فـــي انــهــيــار 
أرضــي، كما لقي عشرات آخــرون حتفهم في دول 
ــراء الأمـــطـــار  ــ أمــيــركــا الــوســطــى والمــكــســيــك، مـــن جـ
الــغــزيــرة الــنــاجــمــة عــن الــعــاصــفــة إيــتــا. وقـــال روبــين 
قتلى  إنّ  الغواتيمالي  الجيش  باسم  المتحدث  تيليز 
كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويغا في منطقة 

ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت التدفقات الطينية 
الآتية  المدمرة  العاصفة  وتسببت   .

ً
منزلا  150 نحو 

من بنما في أضرار بالغة في هندوراس والمكسيك 
ــيـــس غـــواتـــيـــمـــالا،  ــح رئـ ــ ـ

ّ
ــين. مــــن جـــهـــتـــه، لم ــاورتــ ــجــ المــ

أليخاندرو جياماتي، إلى أنّ عدد القتلى ربما يكون 
أكبر. ويُقدر عدد القتلى والمفقودين في كويغا بنحو 
150. وأظهرت لقطات من جزء آخر من غواتيمالا 

قــــوارب تــنــقــل الــقــرويــين فــي المــنــاطــق الــتــي غمرتها 
 على 

ً
الفيضانات، ورجال إنقاذ وهم يحملون أطفالا

عمليات  وتباطأت  المياه.  في  ويخوضون  ظهورهم 
ــاذ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء هـــنـــدوراس وغــواتــيــمــالا  ــقـ الإنـ
الــذي لحق بالطرقات والــجــســور، ما  الــدمــار  بسبب 
واستخدام  بالجيش  للاستعانة  السلطات  اضــطــر 
ــة والـــــــــزوارق الــســريــعــة لإنــقــاذ  ــيـ الـــطـــائـــرات المـــروحـ

المحاصرين فوق أسطح منازلهم. وذكرت الحكومة 
فــي هـــنـــدوراس أنّ الــفــيــضــانــات أســفــرت عــن مقتل 
23 وفــقــدان شخصين. كــذلــك، قــالــت سلطات ولايــة 
تشياباس المكسيكية، إنّ 19 شخصاً لقوا حتفهم 
بعد فيضان عــدد من الأنــهــار، كما قتل شخصان 

في ولاية تاباسكو شمال تشياباس.
)رويترز(

Sunday 8 November 2020
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)يوهان أوردونيز/ فرانس برس(



إسلام آباد ـ صبغة الله صابر

لا يــعــرف مــحــمــد إســمــاعــيــل )40 عـــامـــا( شــيــئــا عــمــا عــاشــتــه عــائــلــتــه حـــن غـــادرت 
لم تجد  لكن عائلته  بعد.  ولــد  قد  يكن  لم  إذ  باكستان،  إلــى  أفغانستان متوجهة 
للبلاد. ولد إسماعيل في مدينة بيشاور  السوفييتي  الغزو   هربا من 

ً
 بديلا

ً
حلا

القريبة من الحدود الأفغانية في شمال غرب باكستان. لم تكن طفولته سهلة في 
ظــل اللجوء والفقر، وقــد اضطر للعمل فــي مهن عــدة للعيش. والــيــوم، يرغب في 
إلــى بــلاده ويكمل ما تبقى من حياته فيها. يعيش إسماعيل مع عائلته  العودة 
المؤلفة من والــده ووالدته وزوجته وأطفاله الخمسة في أحد مخيمات اللاجئن 
الأفغان في ضواحي مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، 
ويعمل في سوق الخضار والفاكهة لإعالة أسرته. لا يهنأ له العيش في باكستان 
حاله حال الكثير من اللاجئن، في ظل الوضع المعيشي الصعب والعيش في منزل 
في المخيم لا يقي حرارة الصيف وبرد الشتاء. كذلك، لا تتوفر مقومات الحياة فيه، 

عدا عن كيفيه تعامل الشرطة مع اللاجئن. 
في السادسة من عمره، التحق إسماعيل بمدرسة دينية إذ كان يرغب في أن يكون 
عالم ديــن فــي بــلاده بعد الــعــودة، بــل كانت هــذه رغبة والـــده. وبعد أربــع سنوات 
أمضاها في الدراسة، اضطر إلى تركها من أجل العمل وتأمن لقمة العيش. تزوج 
فــي وقــت مبكر فــي مدينة بــشــاور حيث كــان يعيش. عمل فــي مصنع للطوب مع 

أقاربه. إلا أن عمله كان شاقا، فانتقل إلى مدينة راولبندي في عام 2002.
في البداية، عمل في محل تجاري في مدينة راولبندي وكان يتقاضى القليل من 
المــال. وفــي عــام 2010، قــرر الانتقال للعيش في مخيم صغير اللاجئن الأفغان 
في المدينة، فترك العمل في المحل وبدأ يعمل في سوق الخضار والفاكهة، شأنه 
شأن الكثير من اللاجئن الأفغان. يخرج إسماعيل من منزله في الصباح الباكر، 
ليعود إليه بعد صلاة العصر. كذلك، يعمل أيام الإجازة بهدف تأمن متطلبات 
أسرته. يوميا، يكسب ما بن 500 روبية باكستانية )نحو ثلاثة دولارات تقريبا( 
و700 روبية )نحو أربعة دولارات(، وهو ما يكفيه لتأمن الاحتياجات اليومية، 
لكنه يخشى على مستقبل أولاده. يرغب إسماعيل في أن يتمكن من تعليم أولاده 
عسى أن يكون مستقبلهم أفضل من مستقبله. يرسل ابنه الأكبر ويدعى محمد 
يعقوب )11 عاما( إلى المدرسة الدينية القريبة من المنزل، إذ لا يمكنه تسجيله في 
مدرسة. يرغب في العودة إلى بلاده، إلا أنه يخشى الأمر نتيجة الأوضاع الأمنية 
المتردية. ويأمل أن تنجح مفاوضات السلام الأفغانية كي يتمكن من العودة. وإذا 

ما حصل ذلك، سيكون أول المغادرين.

الدراسي  العام  بدء  الجزائر  اختارت  لكورونا،  الثانية  الموجة  رغم 
الحالي من خلال حضور التلاميذ إلى المدارس مع اتخاذ إجراءات 

المستلزمات  أسعار  بغلاء  اصطدموا  الأهل  أن  إلا  كافة.  الوقاية 
المدرسية، عدا عن خوفهم من الفيروس نفسه

لبنان: الأحزاب تنسحب من انتخابات »الأميركية«
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

تلميذ جزائري  أربعة ملاين  عــاد 
في المرحلتن المتوسطة والثانوية 
إلــــــــى مـــــدارســـــهـــــم يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
المــــاضــــي، ســبــقــهــم أكـــثـــر مــــن خــمــســة مــلايــن 
ــة كــــانــــوا قــد  ــيــ ــدائــ ــتــ ــلــــة الابــ تــلــمــيــذ فــــي المــــرحــ
تشرين  أكــتــوبــر/   21 فــي  بمدارسهم  التحقوا 
الماضي، في ظــروف صحية استثنائية  الأول 
كــورونــا. ولا ينحصر  فــيــروس  بسبب تفشي 
القلق باحتمال انتشار العدوى بن التلاميذ، 
ــار  ــعـ ــــلاء أسـ ــائــــلات بـــســـبـــب غــ ــعــ ــانـــي الــ ــعـ إذ تـ
المستلزمات  من  وغيرها  والكتب  القرطاسية 
المــدرســيــة، فــي ظــل تداعيات كــورونــا السلبية 
ــالــــي تـــفـــاقـــم الأزمــــــة  ــتــ ــالــ عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد وبــ

المعيشية.   
إذاً، يتوجب على التلاميذ إحضار أقلام وكتب 
قادرين  أهلهم  يكون  أن  ويأملون  ذلــك،  وغير 
على شرائها لهم. وعادة ما تشهد هذه الفترة 
اقـــبـــالًا كــبــيــراً مــن الأهـــل عــلــى مختلف المــحــال 
الدراسية.  المستلزمات  تبيع  التي  والمكتبات 
العام في ظل شكاوى  الوضع تغيّر هــذا  لكن 
الأهل من جراء غلاء الأسعار وتراجع قدرتهم 
الــشــرائــيــة نــتــيــجــة الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
لــه تأثيراً  فها تفشي كــورونــا، والـــذي كــان 

ّ
خل

على دخل الفرد. وأعربت الكثير من العائلات 
عن استيائها بسبب غلاء أسعار القرطاسية 
العام الماضي.  والكتب المدرسية بالمقارنة مع 
ورأى البعض أن التجار استغلوا الوضع لرفع 
الأسعار معتبرين أنه لا خيار أمام العائلات 
المــدرســة الأساسية على  غير شــراء متطلبات 
الأقـــل. يُــضــاف إلــى مــا سبق الأعــبــاء اليومية 
الشرائية.  القدرة  انخفاض  ظل  في  للعائلات 
في هذا السياق، تقول سعيدة بن عبد الرحمن 
لمــن لديه  إن الأســعــار مرتفعة جــداً خصوصا 
ــة. وتــوضــح  ــ ــــدراسـ أكـــثـــر مـــن طــفــل فـــي عــمــر الـ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن لــديــهــا أربــعــة أطــفــال 
يحتاجون جميعهم إلى لوازم مدرسية. لذلك، 
ــراء ما  ــ ــل شـ ــتـــدانـــة مـــن أجــ اضـــطـــرّت إلــــى الاسـ

يحتاجه أبناءها. 
هـــذا الــواقــع يــدفــع الأهــالــي إلـــى شـــراء الــلــوازم 
المدرسية من المحال أو البسطات التي توفرها 
المــثــال، لجأ البعض  أقــل. على سبيل  بأسعار 
إلــى الــبــاعــة الــذيــن يــعــرضــون بضاعتهم على 
ــا يــمــكــن بــأســعــار أقــل  الــرصــيــف لــتــصــريــف مـ
الــذي  الأمـــر  المكتبات،  أو  المــحــال  مــع  بالمقارنة 
ينقذ العائلات، خصوصا التي بات معيلوها 

عاطلون عن العمل. 
من جهة أخرى، يشكو العمال الموسميون من 
أعمالهم  تــوقــف  الــديــون عليهم بسبب  تــراكــم 

ــلـــوازم المــدرســيــة للأطفال  تــوفــيــر المــلابــس والـ
ــة، مــوضــحــا أن  ــولايــ فـــي عــشــر بـــلـــديـــات مـــن الــ
هـــذا الــعــمــل يـــنـــدرج فـــي إطــــار مــخــطــط مــوجــه 
لليتامى والأرامــــل والأســـر المــعــوزة منذ شهر 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المـــاضـــي، خـــلال الاســتــعــداد 
للدخول إلــى المــدرســة. بــالإضــافــة إلــى الأعباء 
ــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي غــالــبــا  ــة والمـــشـ ــاديــ المــ
ــتــــرة الــــدخــــول  ــــلال فــ ــائــــلات خــ ــعــ مــــا تــــرافــــق الــ
إلـــى المـــدرســـة خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــعــائــلات 
محدودة الدخل، تتحدث بعض العائلات عن 
خوفها على سلامة أطفالها مع تفشي الموجة 
ــبـــلاد. ووضـــعـــت وزارة  الــثــانــيــة لــلــوبــاء فـــي الـ
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة خــطــة اســتــثــنــائــيــة لضمان 
المــــدارس، وخصوصا  فــي  الــدراســة  استئناف 
فــي المــرحــلــتــن المــتــوســطــة والــثــانــويــة، حرصا 

على صحة التلاميذ والعاملن وسلامتهم.  
ــــن الـــتـــدابـــيـــر  ــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــخـ ــم اتـ ــ ــــك، تـ ــذلـ ــ كـ
المدرسة  المــشــددة، منها وجــوب تهيئة مدخل 
ــة مــلــونــة  ــرطـ ــز أو أشـ ــع حـــواجـ مـــن خــــلال وضــ
بشكل يضمن تنقل التلاميذ في اتجاه واحد 
التباعد الجسدي. كما نــص على  مــع احــتــرام 
الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر مــســتــلــزمــات التنظيف 
والــتــطــهــيــر، وتــوفــيــر أجـــهـــزة قــيــاس الـــحـــرارة 

بالأعداد الكافية.
الــدراســة، فقد حددت  وفــي ما يتعلق بقاعات 
الــخــطــة كــيــفــيــة جــلــوس الــتــلامــيــذ مـــع احــتــرام 
التباعد الجسدي، مع إلزام الأساتذة بتطبيق 
هذا التباعد بينهم وبن التلاميذ بمسافة متر 
ونصف على الأقل. ودعا وزير التربية محمد 
واجعوط إلى »الاحترام الصارم« للبروتوكول 
اللجنة  الــذي صادقت عليه  الصحي  الوقائي 
لــوزارة الصحة، والالتزام بتنفيذ كل  العلمية 
ما جــاء فيه من إجـــراءات وقائية في مختلف 
المــحــطــات. كــمــا دعـــا إلـــى الاهــتــمــام بــالــجــانــب 
النفسي للتلاميذ من قبل مستشاري التوجيه 
ـــرورة  والإرشـــــــــاد المــــدرســــي والمـــهـــنـــي، مــــع ضــ
تأمن الإطار التربوي لكل مادة وفي مختلف 
الداخلية  وزارة  الحكومة  وكلفت  المستويات. 
وصــــول  مـــلـــف  بــمــتــابــعــة  الـــتـــضـــامـــن  ووزارة 
المـــقـــدرة بخمسة آلاف ديــنــار  الـــدراســـة  مــنــحــة 
 تلميذ محتاج، مع البلديات. 

ّ
)25 دولاراً( لكل

وهي المنحة التي قررت الحكومة سدادها منذ 
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، حــن طلبت قائمة 

بهؤلاء التلاميذ المحتاجن.
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد حــدد فــي بــيــان يوم 
المـــاضـــي مــوعــداً  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول    21
للدخول المدرسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية 
في كافة أنحاء الجزائر، و4 نوفمبر/ تشرين 
فيما  والــثــانــوي،  للمتوسط  الـــجـــاري  الــثــانــي 
ــــول الـــجـــامـــعـــي يـــــوم 15 نــوفــمــبــر  ــــدخـ حـــــدد الـ
 هذه هي المرة 

ّ
الجاري. وتبقى الإشارة إلى أن

الأولــى التي تشهد البلاد عــودة إلــى المدرسة 
عــلــى مــرحــلــتــن ولــيــســت مــرحــلــة واحـــــدة كما 
 تفشي كورونا. 

ّ
في السنوات الماضية، في ظل

وعــــــــادة مــــا كـــانـــت تـــبـــدأ المـــــــــدارس مــــع بـــدايـــة 
 سنة.

ّ
سبتمبر/ أيلول من كل

بلغ عدد المرشحين 
نحو 225 ينُتظر التدقيق 

بأهليتهم لمواصلة 
خوض المعركة

من جراء الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد. 
كما تضرر سائقو سيارات الأجرة والعاملون 
فــي مــشــاريــع الــبــنــاء وغــيــرهــا. مــن هــنــا، لجأت 
بعض العائلات إلى بيع ما تملك من أغراض 
ثمينة للتمكّن من مواجهة المصاريف المتعلقة 

بالعام الدراسي الجديد. 
وتـــجـــاوزت أســعــار الــحــقــائــب المــدرســيــة خــلال 
الـــســـنـــوات الأولـــــــى مــــن المــــدرســــة ثـــلاثـــة آلاف 
دينار جزائري )نحو 23 دولاراً( ، كما تجاوز 
المــدرســي 800 دينار )6 دولارات(.  الــزي  سعر 
مثل  المدرسية  باللوازم  الخاصة  الأسعار  أما 

للتلميذ  كلفتها  فتصل  وغيرها،  القرطاسية 
الواحد إلى ما يزيد عن 10 آلاف دينار )نحو 
الــذي  العائلة  رب   

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي،  77 دولاراً(. 

ألــف دينار  إلــى 60  أربعة أطفال يحتاج  لديه 
الدخول  متطلبات  لتلبية  دولاراً(   465 )نحو 
إلــى المــدرســة لأبنائه، ما يعني راتــب شهرين 
بالنسبة لمــوظــف فــي مــؤســســة حــكــومــيــة. أمــا 
فلجأوا  كــورونــا،  العمل بسبب  العاطلون عن 
إلــــى الاســـتـــدانـــة إلــــى حـــن تــحــسّــن الأوضـــــاع 

الاقتصادية.
الخيرية  الجمعيات  عــشــرات  ذلــك، سعت  إلــى 

إلــى مساعدة مــا تيسر مــن الــعــائــلات المــعــوزة 
لأبنائها،  المدرسية  الــلــوزام  لتوفير  والفقيرة 
فــي ولايــة  الــخــيــر«  »نــــاس  مــن بينها جمعية 
الــشــلــف غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وعملت 
شراء  بهدف  الأغنياء  من  تبرعات  جمع  على 
الــلــوازم المــدرســيــة لتلاميذ الــقــرى والــعــائــلات 

ذات الدخل المحدود.
لـ  الجمعية محمد صاولي،  يقول العضو في 
»العربي الجديد«، إن برنامج جمع التبرعات 
سيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الحالي، في حال تمكنت الجمعية من 

لم يكتفِ المستخدمون 
بعرض شكاواهم من 
الأخطاء الطبية في 
ليبيا على حساباتهم 

الشخصية، بل إنّ 
صفحات ومجموعات 

أنشئت لهذا الغرض، 
مع رصد الحوادث من 
هذا النوع وفتح باب 
النقاش حولها. وبينما 
يضع المستخدمون 

اللوم على الفرق الطبية 
في أيّ مكان تقع 
فيه أخطاء تؤدي 

إلى إصابات وعوارض 
جانبية خطرة ربما تصل 

إلى الوفاة، فإنهّم 
يتساءلون في كلّ إدراج 

تقريباً عن دور الدولة 
ومسؤوليتها، سواء 
الرقابية أو التنظيمية، 
في القطاع الصحي.

يمكن فهم انسحاب 
الأحزاب من انتخابات 

الجامعة الأميركية في 
بيروت مؤشراً لتراجع 
شعبيتها، على الأقل 

على مستوى الجامعة 
الخاصة الأشهر

بيروت ـ سارة مطر

فــي خــطــوةٍ غــيــر مــســبــوقــة، انــســحــب عـــدد من 
قوى  عليها  تسيطر  الــتــي  الطالبية  الأنــديــة 
الــســلــطــة فــي لــبــنــان، مــن ســبــاق الانــتــخــابــات 
بيروت  في  الأميركية  الجامعة  في  الطالبية 
عــــدة،  ومـــــــبـــــــرّراتٍ  عــــنــــاويــــن  تـــحـــت   ،)AUB(
ليتفاوت الانسحاب بن أندية قرّرت المقاطعة 
حا واقتراعا، وأخرى اقتصرت 

ّ
النهائية، ترش

 
ً
ــــح، تـــاركـــة

ّ
عـــلـــى عـــــدم المــــشــــاركــــة فــــي الــــتــــرش

لمناصريها حرية التصويت من عدمه. 
»أكبر حملة انتخابية  واجَه بـ

ُ
المقاطعة التي ت

بيانٍ  وفــق  الجامعة«  تــاريــخ  فــي  ن 
ّ
للمستقل

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــه وســــائــــل الــ تــــداولــ
حــصــرت المــنــافــســة هـــذه الــســنــة بــن »الــنــادي 
ــتـــخـــابـــات بـــ  ــــذي يـــخـــوض الانـ الـــعـــلـــمـــانـــي« الــ
المستقلن، وقد  مــن  عـــددٍ  ــحــا مقابل 

ّ
مــرش  94

ها »إعلان 
ّ
بأن الانسحابات  »الــنــادي«  وصف 

ــع يــعــكــس عــجــز أحــــزاب السلطة 
ّ
هــزيــمــة مــقــن

الــطــائــفــيــة عـــن مــخــاطــبــة جــيــل الــشــبــاب بعد 
ثــــورة أكــتــوبــر 2019 )حـــــراك شــعــبــي انــطــلــق 
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بمطالب 
ــيـــة، غـــلـــب عــلــيــه الــطــابــع  ــيـــاسـ مــعــيــشــيــة وسـ
ــاركـــت جــمــاهــيــر  الــشــبــابــي المــســتــقــل، كــمــا شـ

بعض الأحزاب(«. 
 انتخابات »الأميركية« 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــرق الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة فــي  ــ ــ وهـــــي مــــن أعـ
لبنان، المقرّرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 
 لمعارك تنافسية 

ً
الجاري، لطالما شكّلت ساحة

ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــتـــدمـــة تـــســـتـــنـــســـخ الــــحــ مـــحـ
الــلــبــنــانــيــة، لا ســيّــمــا عــلــى مــقــاعــد الــحــكــومــة 
يطرح  ما  مقعداً،   19 البالغ عددها  الطالبية 

اليوم جملة تساؤلات وإشكاليات.

مستقلن، على 19 مقعداً، في حن يتنافس 
عة 

ّ
حو مجلس الكلية على 84 مقعداً موز

ّ
مرش

 كلية بحسب حجمها. كما 
ّ

على 7 كليات، كل
للمشاركة  كبيرة  نا نشهد حركة تسجيل 

ّ
أن

»حــمــاس الطلاب  فــي الاقـــتـــراع«. وإذ أشـــاد بـــ
ــتـــي فـــرضـــت أحـــــــداث الـــعـــام  لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ

وفي اتصالٍ مع »العربي الجديد«، أكّد عميد 
ــــؤون الــــطــــلاب فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  شــ
عون 

ّ
ــهــم يتطل

ّ
أن الــديــن،  الدكتور طــلال نظام 

قدما »لإجراء الانتخابات التي ستكون هذه 
ــا تحضيرات 

ّ
ــب مــن

ّ
الــســنــة عــن بُــعــد، مــا تــطــل

ــة الــفــصــل  ــدايــ ــة مـــنـــذ بــ ــيـ ــافـ ــيـــزات إضـ وتـــجـــهـ
الــجــامــعــي وحــتــى أواخـــــر أكــتــوبــر/ تشرين 
أحــــدث  اعـــتـــمـــاد  ســـيـــتـــمّ  إذ  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول 
ــا لــضــمــان  ــانــ ــا أمـــنـــا وأمــ ــثـــرهـ الــتــقــنــيــات وأكـ
دقـــة الــنــتــائــج ومــصــداقــيّــتــهــا. وقـــد بــلــغ عــدد 
الـــتـــدقـــيـــق  يُـــنـــتـــظـــر   225 نــــحــــو  المــــرشــــحــــن 
ــلـــة خـــــوض المـــعـــركـــة، مــن  بــأهــلــيــتــهــم لمـــواصـ
ــحــا لمــجــلــس الــكــلــيــة، و47 

ّ
بــيــنــهــم 178 مــرش

 
ّ
أن إلــى  لافــتــا  الطالبية«،  للحكومة  ــحــا 

ّ
مــرش

يتنافسون  الــطــالــبــيــة  الــحــكــومــة  ــحــي 
ّ

»مــرش
إلــى طلاب  لوائح كبيرة، بالإضافة  ضمن 4 

المــاضــي إلــغــاءهــا، بعدما تــزامــنــت مــع ثــورة 
ــــود الأحــــــزاب في  ــال: »يُــمــنــع وجـ ــ أكـــتـــوبـــر« قـ
الجامعة، لكن هناك طلاب يناصرونها، غير 
من  انسحبوا  الــذيــن   

ّ
أن على  متفق  الــكــل   

ّ
أن

المعركة لم يجدوا عدداً كافيا من المرشحن، 
 شرف 

ّ
 مــن الأفــضــل الانسحاب بكل

ّ
فـــرأوا أن

ــــحــــن، والـــذيـــن 
ّ

 المــــرش
ّ
ــة، فــــي حــــن أن ــ ــرامـ ــ وكـ

هم 
ّ
أن يبدو  للأحزاب،  ينتمون  لا  بأكثريّتهم 

مــرتــاحــون على وضــعــهــم، ســـواء لجهة عدد 
المــرشــحــن أو الأصـــــوات«. وأضــــاف: »لا شــكّ 
 استغلال 

ً
 الأحــزاب كانت تحاول عادة

ّ
في أن

الانــتــخــابــات الــطــالــبــيــة فــي الــجــامــعــة لتقدم 
الانتصار لزعيمها، وهو ما لا يمثل الحقيقة 
تامّا  رفضا  اليوم  نلحظ  نا 

ّ
أن غير  والــواقــع، 

 الأحزاب، 
ّ

لدى الشباب اللبناني إن لم نقل لكل
 تلك الأحزاب التي تحاول المشاركة 

ّ
فهو لكل

فــي الــحــكــومــة المــرتــقــبــة، والــتــي تــتــنــازع على 
ــة. هــنــاك رفـــض كــامــل من  ــوزاريــ الــحــقــائــب الــ
الجيل الجامعي الباحث عن ممثلن جدد لا 

يشاركون في اللعبة السياسية اللبنانية«.
 مــبــرّر بــعــض طــلاب 

ّ
واعــتــبــر نــظــام الــديــن أن

ـــلان  ــم انـــســـحـــبـــوا جـــــــرّاء الإعــ ــهـ ـ
ّ
ــأن الأحــــــــزاب بـ

غير  »تبرير  هو  الانتخابات،  لموعد  المفاجئ 
منطقي وليس بعذرٍ، فالقانون نفسه يطبّق 
ـــــراءات والمــهــل مــا زالــت  عــلــى الــجــمــيــع، والإجــ
 طلاب 

ّ
أن الماضية، علما  الأعـــوام  نفسها كما 

 ســنــة تــرتــيــبــاتــهــم منذ 
ّ

ــل الأحـــــزاب يـــبـــدأون كـ
الــجــامــعــة  تــفــتــح  أن  قــبــل  أغــســطــس/ آب، أي 
أبـــوابـــهـــا«، نــافــيــا أن تــكــون أي جــهــة طالبية 
أعتقد  »فــلا  الانتخابات  إلغاء  قد طلبت منه 
إذ ليست  ذلـــــك،  يـــجـــرؤ عــلــى طــلــب  أحـــــداً   

ّ
أن

أيّ جــهــة إســكــات صـــوت 8000  مــن مصلحة 
ــدّد عــمــيــد شــــؤون الـــطـــلاب على  ــ طـــالـــب«. وشـ
 »الانــتــخــابــات الــطــالــبــيــة جـــزء مــن أســاس 

ّ
أن

الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــهـــي تـــجـــربـــة مــهــمــة 
ــيـــة وحـــريـــة  ــقـــراطـ لـــتـــرســـيـــخ مـــفـــاهـــيـــم الـــديـــمـ
ــنـــقـــاش وتـــبـــادل  الــتــعــبــيــر وأطـــــر الــــحــــوار والـ
نا شركاء 

ّ
الأفــكــار لــدى الــطــلاب، خصوصا أن

هو  الراهن  والوقت  المستقبل،  روّاد  بناء  في 
وقت الشباب والشابات لتغيير البلد«.

»الــنــادي  مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الشبابية  »مـــدى«  شبكة  وعضو  العلماني« 
)تــــضــــم 4 أنــــديــــة عــلــمــانــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــات 
ــان(، كـــريـــم صـــفـــي الـــديـــن،  ــنـ ــبـ الـــخـــاصـــة فــــي لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــخــوض معركة قوية  لـــ
ــنــا طــبــعــا جـــاهـــزون 

ّ
ـــحـــا، لــكــن

ّ
ـــ94 مـــرش ــ ــداً بـ جــ

الـــعـــوائـــق التقنية  ومــســتــعــدون رغــــم بــعــض 
ر في إعلان 

ّ
التأخ بـــالإدارة، لناحية  المرتبطة 

موعد الانتخابات وآلية التسجيل للاقتراع، 
ــا مــن  ــوفـ ــــلاب الأحــــــــزاب انـــســـحـــبـــوا خـ  طـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــــه مــهــمــا اســـتـــعـــدّوا لن 
ّ
الــهــزيــمــة لإدراكــــهــــم أن

يــســتــقــطــبــوا أيّ حــمــاس تــجــاهــهــم، وبــنــفــس 
السياسية  القيمة  ســحــب  يــحــاولــون  الــوقــت 
ــن مــضــمــونــهــا،  لـــلانـــتـــخـــابـــات وتـــفـــريـــغـــهـــا مــ
وبالتالي دفع الإدارة إلى إلغاء الانتخابات«. 
ســواء  ومتنوّعة،  مختلفة  »مطالبنا  وتــابــع: 
على مستوى الخطاب السياسي الواسع في 
نطالب  إذ  الــجــامــعــة،  مستوى  على  أو  البلد 
بـــإلـــغـــاء دولــــــرة الأقــــســــاط وتــحــقــيــق مجلس 
طالبي مستقل، إلى جانب استقلالية النوادي 

وإبرام عقد طالبي بن الإدارة والطلاب«.

تحقيق
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دولاراً هو المبلغ 

التقريبي الذي تحتاجه 
العائلة الجزائرية لتأمين 

المستلزمات الدراسية 
لأربعة أطفال.

محمد إسماعيل
معاناة وغربة وفقر في باكستان

في الغالب ليس هناك 
ما يثبت أنّ المريض دخل 

إلى هذه المصحة أو تلك

طرابلس ــ العربي الجديد

مــا زال الــجــدال واســعــا فــي الأوســــاط الطبية 
والقانونية، في ليبيا، بشأن اعتماد تعريف 
رســــمــــي لــلــخــطــأ الـــطـــبـــي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تجاوزات  من  المواطنن  شكاوى  فيه  تتزايد 
المــصــحــات الــخــاصــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

وارتفاع عدد ضحاياها.
وبــالــرغــم مــن حــمــلات الإقـــفـــال الــتــي تطلقها 
جــهــات حــكــومــيــة فــي عـــدد مــن المــــدن الليبية 
 
ّ
ــة، فـــــإن ــ ــــاصـ ــــخـ ــات الـ ــحــ ــدد مـــــن المــــصــ ــ ــ ضـــــد عـ
 قــــــرارات الإقـــفـــال جـــاءت 

ّ
بــيــانــاتــهــا تـــؤكـــد أن

على خلفية تــجــاوزات المــصــحــات فــي جانب 

لعدم  أو  مــريــض،  مــن  أدوات لأكثر  استعمال 
الــتــقــيــد بــالــنــظــافــة ووجــــود عــامــلــن مــن دون 
 أيّا منها لم يشر 

ّ
شهادات مزاولة للمهنة، لكن

إقــفــالات بسبب تــجــاوزات طبية تتعلق  إلــى 
بالمرضى، الذين مات بعضهم.

فقد امحمد المدني، وهو مواطن من بنغازي، 
طفله وعمره أقل من عام، بسبب صرف طبيب 
في أحد المصحات الخاصة في بنغازي دواء 
»العربي  لـ المدني  يشرح  لــه.  كبيرة  بجرعات 
 »الجرعات التي وصفها الطبيب 

ّ
الحديد« أن

ــــي الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة،  ــات فـــتـــى فـ ــ ــرعـ ــ ــــي جـ هـ
وبــســبــب تــنــاول طفلي الــــدواء قــرابــة أســبــوع 
 مصحة 

ّ
لـــه مـــضـــاعـــفـــات«، مـــؤكـــداً أن حـــدثـــت 

أخــرى هي التي أكــدت له سبب فقدانه طفله 
ــراش لأســبــوع  ــفــ بــعــد مــضــاعــفــات ألـــزمـــتـــه الــ
 الطبيب 

ّ
ه يؤكد في الوقت نفسه أن

ّ
آخر. لكن

الــحــالــة تملص مــن كتابة تقرير  أثــبــت  الـــذي 
لإثباتها، مرجحا وجود علاقات خاصة بن 
 أغلبها 

ّ
الــتــي يــؤكــد أن أصــحــاب المــصــحــات، 

يمارس عمله بهدف التربح السريع، لا غير.
السعيطي،  زهــــرة  تــوجــهــهــا  نفسها  الــتــهــمــة 
وهـــي مــواطــنــة مـــن أجـــدابـــيـــا، شــرقــي الــبــلاد، 
إلــى أحــد المــصــحــات الــتــي تسببت فــي فقدان 
والــدتــهــا حــاســة الــســمــع وتــعــثــر لــســانــهــا في 
ها »تزداد 

ّ
النطق ومضاعفات أخرى قالت بأن

 يوم«. واضطرت السعيطي لدفع »فاتورة 
ّ

كل
كــبــيــرة مــســبــقــا قــبــل إدخـــــال والـــدتـــي لإجــــراء 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، كـــشـــرط لإجــــــراء الــعــمــلــيــة، 
 نتائجها كــانــت صــادمــة لــي ولأســرتــي 

ّ
لــكــن

وللأصدقاء«. 
وبعد عرض حالتها في مصحات في تونس، 
 »الــســبــب كــــان جــرعــات 

ّ
تــقــول الــســعــيــطــي إن

التخدير العالية والمضيّ في العملية سريعا، 
مـــا يــعــنــي عـــدم تـــبـــادل الــنــقــاش بـــن الــجــراح 
وطــبــيــب الــتــخــديــر«. وبــعــد مــطــالــبــات ورفـــع 
قضية لم تتمكن السعيطي من الوصول إلى 
نتيجة، فليس هناك ما يثبت دخول والدتها 

إلى المصحة التي أتلفت ملفها، وفق قولها.
ولا ينفي المحامي، فرج حدود، ارتفاع تكاليف 
العلاج في المصحات الخاصة، وعــدم وجود 
لائحة رسمية تحدد أسعار الأدوية والعلاج 
في  الكبير  الرسمي  التقصير  مــؤكــداً  هــنــاك، 
ويــوضــح حــدود  الطبية.  المــســؤولــيــة  تحديد 
 »لوائح المجلس الطبي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

لـــم تـــحـــدد لــلــمــصــحــات شـــرطـــا فـــي عــقــودهــا 
يــتــعــلــق بــخــبــرة الــطــبــيــب وســـنـــوات مــزاولــتــه 
المهنة، وبسبب ارتفاع أجور الاختصاصين 
والاســــتــــشــــاريــــن، تـــلـــجـــأ المـــصـــحـــات بــهــدف 
التربح وجــنــي الأمـــوال إلــى الأطــبــاء حديثي 
مستغلة  التخصصات  مختلف  في  التخرج 

 ظــروفــهــم ونــقــص فــرصــة الــعــمــل فــي الــبــلاد«.
يتابع: »حتى الآن ليس هناك ما يفرّق رسميا 
بــــن الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي والمـــضـــاعـــفـــات الـــتـــي قــد 
تنتج عن تدخل الطبيب، ما يؤدي إلى اتهام 
الطبيب بــأيّ نتيجة سلبية«. وحــول المتابعة 
العليا  »المحكمة   

ّ
إن حـــدود  يــقــول  الــقــانــونــيــة، 

ــزام المــحــاكــم بــعــرض أيّ قضية على  إلــ قـــررت 
المــجــلــس الــطــبــي الــعــام وبــنــاء أحــكــامــهــا وفــق 
الطبية«.  المسؤولية  لتحديد  المجلس  تقرير 
 قــانــون المــســؤولــيــة الــطــبــيــة الــذي 

ّ
ويــعــتــبــر أن

وضـــعـــه الأطـــبـــاء غــيــر نـــزيـــه وكـــذلـــك مـــســـارات 
الـــقـــانـــون فـــي الاحـــتـــكـــام لــــرأي المــجــلــس تــركــت 

فضفاضة.
ــكـــمـــة ومـــكـــاتـــب  ــــن المـــحـ وبـــســـبـــب تـــنـــقـــلـــهـــا بـ
 ظاهرة الفساد 

ّ
المحامن، تؤكد السعيطي أن

المــســتــشــريــة فـــي لــيــبــيــا تــســربــت إلــــى جــهــات 
صحية، كالمجلس الطبي الذي يتضمن أطباء 
يــمــتــلــكــون مــصــحــات خـــاصـــة بـــهـــم، وتـــقـــول: 
»ســـبـــب فـــشـــل ادعــــائــــي عـــلـــى المـــصـــحـــة الــتــي 
 المحكمة ارتهنت لتقرير 

ّ
أجرمت بحق أمي أن

المــجــلــس الــطــبــي الــــذي حــــدد بـــــراءة الطبيب 
ــو المـــحـــكـــمـــة«.  ــ المـــعـــنـــي فـــأصـــبـــح المـــجـــلـــس هـ
ـــهـــا لا 

ّ
وتـــوضـــح الــســعــيــطــي رأيـــهـــا بــالــقــول إن

والخطأ  المضاعفات  بــن  الــفــرق  عــن  تتحدث 
ــه: »لــكــنــنــي أتــحــدث  الــطــبــي المــحــتــمــل وقــــوعــ
الــفــرق بــن الخطأ الطبي والجريمة، في  عــن 
ــــذي ســـاعـــد الأطــــبــــاء الــتــجــار،   الـــفـــســـاد الـ

ّ
ــل ظــ

فــي الــتــهــرب مــن المــســؤولــيــة وشــجــعــهــم على 
ممارسة المزيد، فالمهم لديهم كسب المال«.

الطبي،  المجلس  عضو  القماطي،  منير  ويقر 
ــي المـــصـــحـــات  ــ ــود تــــــجــــــاوزات كـــبـــيـــرة فـ ــ ــوجـ ــ بـ
 الجدال القانوني 

ّ
ه يلفت إلى أن

ّ
الخاصة، لكن

ــة الـــطـــبـــيـــة لا يــعــنــي  ــيـ ــون المـــســـؤولـ ــانــ حـــــول قــ
مجلسه. ويوضح القماطي لـ »العربي الجديد« 
 »القانون يجب أن تفسره لوائح لتحدد رأي 

ّ
أن

المــجــلــس وتــفــصــل بـــن المــســائــل المــدنــيــة الــتــي 
الجنائية  والمــســائــل  تــعــويــض،  عليها  يترتب 
لا  القضاء  فيها  يفصل  أن  المفترض  من  التي 
القضية   

ّ
أن تــؤكــد  السعيطي   

ّ
لــكــن المــجــلــس«. 

التي تواجه المجتمع تتمثل في الفساد: »قبل 
ــى المــجــلــس أو المــحــكــمــة  أن يــصــل الــتــقــريــر إلــ
يــجــري تـــزويـــره، وفـــي الــغــالــب لــيــس هــنــاك ما 
 المــريــض دخـــل إلـــى هـــذه المــصــحــة أو 

ّ
يثبت أن

تلك، فحتى الصيدليات لا توقع بختمها عند 
صرف الدواء تهربا من المسؤولية«.
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)Getty /عودة إلى المدرسة في الجزائر )بلال بنسالم

يعود تاريخ تأسيس الجامعة إلى عام 1866 )حسين بيضون(القطاع الصحي بكامل مرافقه منهك في ليبيا )ماركو لونياري/ فرانس برس(



منوعات
20

فلاشمجتمع

كورونا يحرم الدول العربية سياّحها

سفر أقل كما في معظم دول العالم، 
ي فيروس كورونا 

ّ
كان لتفش

تأثير كبير على القطاع 
ة هي 

ّ
السياحي في الدول العربية. وقل

التي تجرأت على السفر إلى بعض 
هذه الدول بعد إعادة فتح المطارات.  

وفي جولة على عدد من الدول 
العربية، يتبين أن السياحة الدينية 
في السعودية تضررت بشكل كبير 

اعتباراً من مارس/ آذار الماضي بعد 
إلغاء رحات العمرة )19 مليون 

معتمر عام 2019(، وخفض أعداد 
الحجاج بأكثر من 95 في المائة خال 

الموسم الأخير. 
في الأردن، قدّر رئيس جمعية الفنادق 

الأردنية عبد الحكيم الهندي، حجم 
ضرر القطاع السياحي بسبب جائحة 
كورونا، بنحو 1.4 مليار دولار خال 

 إن أكثر القطاعات 
ً
العام الجاري، قائا

تضرراً هو الفنادق، تليه المطاعم، ثم 
النقل، ثم مكاتب السياحة والسفر. 

أما في فلسطين، فكان قطاع السياحة 
الأكثر تضرراً من الجائحة، بخسائر 
بلغت نحو 1.15 مليار دولار بحسب 

الجهاز المركزي للإحصاء. 
وإلى لبنان، قال مستشار وزير 

 عام 2020 
ّ
السياحة مازن بو درغم، إن

شهد حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، 
توافد 288.9 ألف سائح في مقابل 
1.61 مليون سائح العام الماضي.  
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن 

صندوق النقد العربي أن مساهمة 
قطاع السياحة تبلغ 11.4 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للدول 

العربية. 
يشار إلى أن خسائر السياحة العالمية 
بسبب كورونا بلغت 460 مليار دولار 

في النصف الأول من العام الجاري، كما 
أفادت منظمة السياحة العالمية، مشيرة 

إلى أن العودة إلى مستوى عام 2019 
ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام.
 )الأناضول(
)الصور: الأناضول، فرانس برس( 

صيدا ـ لبنان

ذي قار ـ العراق

مراكش ـ المغرب

عمّان ـ الأردن

مكة ـ السعودية

سوسة ـ 
تونس

بيت لحم ـ 
فلسطين
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فرنسا تريد منع توثيق انتهاكات الشرطة
باريس ـ فادي الداهوك

المصادقة  إلــى  الفرنسية  الحكومة  تسعى 
عــلــى مـــشـــروع قــانــون يــحــظــر نــشــر صــور 
ــن والــشــرطــة  لعناصر وضــبــاط قـــوات الأمـ
مواقع  على  عملهم، ســواء  تأديتهم  أثــنــاء 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو على 
وسائل الإعام. وتتراوح عقوبة المخالفين 
بــين الــغــرامــات المــالــيــة الــبــاهــظــة والــســجــن. 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل يــحــمــل 
الشامل«، وأثــار ضجة كبيرة  اســم »الأمــن 
تتصاعد منذ أيام في أوساط الصحافيين 
والــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين، وتـــحـــديـــداً عند 
الــنــظــر إلــى الــســجــل الــحــافــل للعنف الــذي 
تــــمــــارســــه الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة وتــكــشــف 
كثير  فــي  فيديو وصــــور أدت  مقاطع  عنه 
مــن الأحـــيـــان إلـــى مــحــاكــمــات بــحــق أولــئــك 

الضباط والعناصر.
تــســاهــم الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 
يــوثــقــهــا نـــاشـــطـــون وصـــحـــافـــيـــون لــعــنــف 
الشرطة وأجهزة الأمن الفرنسية، في وضع 
مــســار قــضــائــي لــتــلــك الـــحـــوادث، وأبــرزهــا 
الـــتـــي تــســبــبــت بفضيحة  »قــضــيــة بـــنـــالا« 
ــرون،  ــاكـ لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـ
الأمني ومساعد مدير  قيام مساعده  بعد 
من  فــريــق  بقيادة  بــنــالا،  ألكسندر  مكتبه، 
ــار الــقــانــون والاعـــتـــداء  الــشــرطــة خــــارج إطــ
مايو/ في  العمال،  عيد  ناشطين في  على 

أيار عام 2018.
القضاء  التي فتحها  الملفات  وقد تشعبت 
أثناء تحقيقه في هذه القضية، بعد الكشف 
عــن نــشــاطــات ســريــة لــبــنــالا واســتــخــدامــه 
جـــــوازات ســفــر دبــلــومــاســيــة بــطــريــقــة غير 
أعمال  رجــل  مــع  ــرام صفقات  وإبــ قانونية 
ــــي لــحــمــايــة مــمــتــلــكــاتــه فــــي فــرنــســا،  روســ
ــالــــة مـــســـؤولـــين مــقــربــين  ــــى إقــ مـــمـــا أدى إلـ
»مــســتــشــاري  ــفـــون بـــ ــرون، يـــوصـ ــ ــاكـ ــ مــــن مـ
الفرنسي  الصحافي  الإلــيــزيــه.  فــي  الــظــل« 
طـــه بــوحــفــص كــــان بــطــل تــلــك الــفــضــيــحــة، 
ــداء بــــنــــالا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــظـ ــحـ ــق لـ ـ

ّ
بـــعـــدمـــا وث

المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو نــشــرتــه 
ــيـــة. يــقــول  ــفـــرنـــسـ صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الـ
تعليقه  في  الجديد«،  »العربي  بوحفص لـ
ــد، إنــــه  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلــــى مـــــشـــــروع الـ عــ
»غــالــبــا مــا يــكــون مــن الـــضـــروري أن تكون 
فيلم، ولكن  فقط على تصوير  قادراً ليس 
ــــور عـــنـــف الــشــرطــة  ــــيء بــــث صـ قـــبـــل كــــل شـ
في  الإعـــام وتشكيل ضغط  على وســائــل 
لتتوفر الإمكانية  الاجتماعية،  الشبكات 

لبدء التحقيقات«.
ــــي الـــســـنـــوات  ويـــضـــيـــف بـــوحـــفـــص أنــــــه فـ
ــذه الــــصــــور فــي  ــ ــرة ســــاهــــم نـــشـــر هــ ــ ــيـ ــ الأخـ
»وضــــع مــســألــة عــنــف الــشــرطــة فـــي صلب 
الإعامي  النقاش  السياسي وفي  النقاش 
)...( واليوم المؤسسة البوليسية والسلطة 
ــداً أنـــهـــا تـــخـــســـر حـــرب  ــيــ ــة فـــهـــمـــت جــ ــامــ عــ
الــصــور هــذه، ومــا هــو أفضل خيار للفوز 

من قمع توزيع هذه الصور؟«.
ويــؤكــد أن المستهدف مــن هــذا القانون لن 
فــي وسائل  الـــذي يعمل  الصحافي  يــكــون 
إعــــام فــرنــســيــة كــبــيــرة، بـــل الــصــحــافــيــون 
المواطنين  والناشطون وحتى  المستقلون 
العاديين الذي يشاركون في الاحتجاجات 
على سبيل المثال. ويــرى أن »هــذا القانون 
يــقــتــل الـــحـــريـــات، ويـــقـــوض بــشــكــل خطير 
المعلومات  حــريــة  فــي  الأســاســيــة  حقوقنا 
أن »الشرطة  ويضيف  الصحافة«.  وحرية 
هي مهنة ضمن الخدمة العامة في فرنسا، 
والمــــواطــــنــــون يـــدفـــعـــون رواتـــــــب الــضــبــاط 
والعناصر من الضرائب، لذا يجب أن تكون 
الشرطة في الخدمة العامة، مما يعني أنه 
لــديــنــا الــحــق فـــي مــراقــبــة وانـــتـــقـــاد ونــشــر 

إخفاقاتها«.
وكان النائبان من حزب الرئيس إيمانويل 
أليس  الأمــــام«،  إلــى  »الجمهورية  مــاكــرون 
ــان مــيــشــال فــوفــيــرغ، قـــد تقدما  تــــورو وجــ
ــذا الـــقـــانـــون فـــي مـــــــارس/آذار  بــمــشــروع هــ
ــتـــجـــاجـــات  الاحـ مــــوجــــة  بـــعـــد   ،2019 ــام  ــ عــ
الـــعـــارمـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا فــرنــســا مـــن قبل 

جماعة »السترات الصفراء«. وكان مشروع 
الـــــقـــــانـــــون يــــنــــص عــــلــــى فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
»مــفــتــعــلــي  عــلــى مـــن تــصــفــهــم الــحــكــومــة بـــ
الــشــغــب«، وســمــي الــقــانــون عــلــى اســمــهــم،  
أي »المخربين«، قبل أن تلحق به الحكومة 
الشرطة  مسؤولي  »بحماية  تتعلق  فقرة 
والجيش والأمــن« في إطــار قانون »الأمــن 

الشامل«.
في هذا السياق، نقلت صحيفة »لوموند« 
تـــورو، يــوم الجمعة، قولها إن  ألــيــس  عــن 

هذا القانون »لا يتعلق بمنع الصحافيين 
ــام بــعــمــلــهــم والــــتــــقــــاط الـــصـــور.  ــيـ ــقـ ــن الـ مــ
أن  حــالات محددة جــداً نستهدفها. يجب 
نــكــون قــادريــن عــلــى الاســتــجــابــة لــدعــوات 
العنف ضد أفراد قوات الأمن المستهدفين 
ــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــحـــديـــداً،  عـ
للقيام  الــقــانــونــيــة  الأدوات  لــديــنــا  ولــيــس 
بذلك في الوقت الحالي. في الحالات التي 
تــعــرف فيها الأشــخــاص عــلــى المــســؤولــين 
ــددت  ــرة، هُــ ــشــ ــتــ ــنــ ــيــــديــــو مــ ــقــــاطــــع فــ فـــــي مــ

خــصــوصــيــتــهــم«. وتــنــص »المــــادة 24« من 
ــلـــى »الــــحــــد مــــن الـــتـــقـــاط  ــانـــون عـ ــقـ نــــص الـ
الصور في الميدان، لا سيما أثناء عمليات 
ــار( صــــورة  ــهــ ــانـــون )بــــهــــدف إظــ ــقـ إنــــفــــاذ الـ
لتحديد هوية  آخـــر،  أي عنصر  أو  الــوجــه 
مسؤول في الشرطة الوطنية أو جندي في 
الــوطــنــي عندما يتصرف فــي إطــار  الـــدرك 
بالسجن  المخالف  للشرطة. يعاقب  عملية 
لمدة عام واحد ودفع غرامة 45 ألف يورو«.

وتشهد فرنسا جدلًا مستمراً منذ سنوات 
حول مسألة عنف الشرطة، تصاعدت منذ 
بــدايــة ظــهــور حــركــة »الــســتــرات الــصــفــراء« 
الأكــبــر مــن عمليات  النصيب  نــالــهــا  الــتــي 
الــقــمــع. كــمــا أن الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
نظمتها  ضخمة  تــظــاهــرات  الحالي شهد 
عــــــائــــــات ضــــحــــايــــا الـــــشـــــرطـــــة، وهــــــــم فــي 
غالبيتهم فرنسيون من أصول أجنبية أو 
مــــســــلــــمــــين يــــعــــيــــشــــون فــــــــي الـــــضـــــواحـــــي 

الباريسية.
عبد المؤمن ليف عضو تجمع »النور من 
أجل صبري«، يقول عن صبري، وهو شاب 
تتهم عائلته الشرطة بقتله أثناء ماحقته 
ـــى في  خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي الأولــ
»العربي  لـ فرنسا بسبب جائحة كورونا، 
الدليل  الفيديو هي  »مقاطع  الجديد«، إن 
الوحيد الذي يمكن أن يسمح لنا بإثبات 
حقيقة وجـــود عــنــف مــن قــبــل الــشــرطــة أم 
لا، وعــنــدمــا يــمــنــعــونــنــا مـــن تــوثــيــق ذلــك 
فهم يحرموننا مــن هــذا الــحــق الـــذي يعد 
ساحنا الوحيد، في مقابل رجال الشرطة 
الـــذيـــن يـــؤذونـــنـــا جــســديــا أو لــفــظــيــا وهــم 

مزودون بالهراوات وقنابل الغاز«.
ويـــــضـــــيـــــف لـــــيـــــف »هـــــاتـــــفـــــنـــــا المــــحــــمــــول 
وكــــــامــــــيــــــراتــــــنــــــا هــــــــي الـــــــوحـــــــيـــــــدة الــــتــــي 
يمكنها إثبات أن أفعالهم غير مقبولة في 
مجتمعنا )...( لقد فقدت صديقا )صبري( 
ــاء مــصــادفــتــه دوريــــــة لــلــشــرطــة،  ــنـ ــات أثـ مــ
ــم يكن  ــان الـــوقـــت مـــتـــأخـــراً ولــ ولـــأســـف كــ
هناك أحد لتوثيق ما حصل. لا أستطيع 
تقبل حقيقة أن هناك مآسي أخرى من هذا 
أقــبــل أن يــمــوت شخص  الــنــوع ستقع. لن 

آخر بسبب تصرفات هذه المؤسسة«.
وفي أولى ردات الفعل على قانون »الأمن 
الــــشــــامــــل«، قــــالــــت هـــيـــئـــة »المــــدافــــعــــين عــن 
الناشطة  لرئيستها  بــيــان  فــي  الــحــقــوق«، 
الحقوقية كلير هيدون، إنها »قلقة بشكل 
خاص« من البند الذي يحظر نشر صور 
لأفراد وضباط عناصر الشرطة. وأضافت 
ــذا الـــقـــانـــون حــريــة  »لا يــجــب أن يــعــيــق هــ
الــصــحــافــة أو الـــحـــق فـــي الـــحـــصـــول على 
المــعــلــومــات«. وذكّـــرت بــأن »الإعـــام ونشر 
الــصــور المــتــعــلــقــة بــتــدخــات الــشــرطــة أمــر 
الديمقراطي«.  للعمل  وضـــرورى  مــشــروع 
ــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة،  وفــ
أطــلــق صــحــافــيــون ونــاشــطــون فــي مــجــال 
الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان عريضة على 
الإنترنت تطالب الحكومة بعدم المصادقة 
على هذا القانون. وجمعت حتى الآن أكثر 
مُرّر  ألف توقيع. وجاء فيها »إذا  من 600 
هذا القانون، فإن إفات الشرطة من العقاب 
سيكون أكبر. يجب أن نمنع هذا، من أجل 
جميع ضحايا الشرطة وكل أولئك الذين 
سيكونون ضحايا. لن ندعهم يقفون في 

طريق حرياتنا الأساسية«.
وكــــانــــت مــنــظــمــة »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة« قــد 
الأخــيــر حول  السنوي  تقريرها  فــي  قالت 
الحريات في فرنسا إن السلطات »فرضت 
ــلـــى الــــحــــق فــي  ــر مـــتـــنـــاســـبـــة عـ ــيـ قــــيــــوداً غـ
حــريــة الــتــجــمــع الــســلــمــي. وأصــيــب الآلاف 
ــدي أفـــراد  مـــن المــحــتــجــين بـــجـــروح عــلــى أيــ
القبض عليهم وجــرت  لــقــي 

ُ
أ أو  الــشــرطــة، 

جرائم  بسبب  أو  أســس  على  مقاضاتهم 
قانون  بموجب  بالحماية  تحظى  واهــيــة 
ومــــعــــايــــيــــر حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان. وتــــعــــرض 
مــراقــبــو حـــقـــوق الإنــســان والــصــحــافــيــون 
المـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــون ونـــــــاشـــــــطـــــــو الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة 
والـــــنـــــاشـــــطـــــون المـــــدافـــــعـــــون عــــــن حـــقـــوق 
الاجئين والمهاجرين للترهيب والمضايقة 

المتكررين من جانب الشرطة«.

مشروع القانون 
المثير للجدل يحمل 

اسم »الأمن الشامل«

باريس المصادقة على قانون يمنع نشر صور أفراد الأمن في أثناء أدائهم لمهامهم، مما يهدد حرية  تحاول 
الصحافيين والناشطين في توثيق الانتهاكات وسوء السلوك

من وفاة رجل أسود في مينيابوليس إلى حادث عنصري 
ستخدم كاميرات الهواتف بشكل 

ُ
في »سنترال بــارك«، ت

متزايد كسلاح ضد العنصرية في الولايات المتحدة، حتى 
وإن لم تواكبها الأنظمة القضائية دائماً. وكان أحد المارة 
قد صوّر جورج فلويد وهو يختنق، بينما استمر شرطي 
الأبيض يضغط بركبته على عنقه لخمس  مينيابوليس 
دقائق على الأقل في مايو/أيار الماضي. توقف فلويد عن 
علنت وفاته في وقت لاحق في المستشفى. كما 

ُ
الحركة، وأ

شهدت المدينة موجة من الاحتجاجات الغاضبة العنيفة. 
الشرطة  زوراً  بيضاء  امــرأة  أبلغت  الثانية،  الحادثة  في 
الطيور،  الذي كان يحب مشاهدة  عن كريستيان كوبر 
 من تركه طليقاً، 

ً
بعد أن طلب منها أن تربط كلبها بدلا

في  بـــارك«  فــي »سنترال  بالأشجار  منطقة مغطاة  فــي 
نـــيـــويـــورك. وقـــالـــت لــكــوبــر وهـــو يــصــوّرهــا وهـــي تطلب 
رقم الطوارئ 911: »سأخبرهم أن أميركياً أسود يهدد 

مــرة على  أكثر من 43 مليون  الفيديو  حياتي«. شوهد 
»تويتر«. 

وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، قــتــل رجــــلان مــن البيض 
بالرصاص أحمد أربيري، وهو أيضاً أميركي من أصل 
في  حيهما  في  الجري  رياضة  ممارسته  أثناء  أفريقي، 
ا في قضية مقتل 

ً
هم لاحق

ُ
جورجيا. وصور رجل ثالث، ات

أربيري، جريمة القتل.
فمنذ  جــديــداً،  ليس  العنيفة  الــحــوادث  هــذه  مثل  تصوير 
تــعــرض رودنــــي كينغ لــلــضــرب عــلــى أيـــدي شــرطــة لــوس 
ــاوٍ، تــوثــق  ــ ــذي الــتــقــطــه مــصــور هـ ــ أنــجــلــيــس عـــام 1991 ال
مقاطع الفيديو بشكل متكرر أعمال العنصرية، في أنحاء 
الولايات المتحدة كافة. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح 
تصوير مثل هذه الحوادث منهجياً أكثر، إذ تنتشر بعد 
ذلــك على نطاق واســع عبر الإنــتــرنــت، ثــم تبثها شبكات 

الأخبار الرئيسية.

رقيب على العنصرية

أخبار 
كاذبة

انتشر مقطع فيديو زعُم أنه 
يظهر الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب محاطاً بمشعوذين يستعين 
بهم لجلب الحظ. لكن الفيديو 
منتشر منذ عام 2017، ويظهر 

ترامب في البيت الأبيض برفقة رجال 
دين خلال صلاة ترحماً على ضحايا 

الإعصار هارفي.

تداول مستخدمون صورة قيل 
إنها تُظهر عبارة من الملكة 

إليزابيث عن احترام الإسلام في 
شوارع بريطانيا، في معرض 

تفضيل »حكمتها« على مواقف 
الرئيس الفرنسي. لكن الصورة 

الأصلية وجهت فيها الملكة رسالة 
عن الصمود خلال وباء كورونا.

شارك مستخدمون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة 

ادّعوا أنهّا تظهر ابنة المرشح 
الديمقراطي في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية جو بايدن. لكنّ 
الصورة تعود للممثلة والمذيعة 

الروسيةّ كاتارينا بودار ومنشورة عبر 
حسابها في »إنستغرام«.

ظهرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر 
شابيّن ألمانيين اعتنقا الإسلام بعد 

الأحداث الأخيرة في فرنسا. 
لكن الادعاء خطأ، والصورة 

منشورة قبل ستّ سنوات، أثناء 
حملة لتوزيع نسخ من القرآن في 

ألمانيا.

من احتجاجات باريس على قمع الشرطة )العربي الجديد(
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أن تشارك في مهرجانات  قلب ســوريــة، دون 
كــبــيــرة أو تــصــل لــلــعــالمــيــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
المهرجانات في تونس ومصر. إلا أن العرض 
في صالات  السوري  للجمهور  بقي محدوداً 
، ولا اعتناء فيها. ورغم أن 

ً
قليلة الوجود أصلا

بعض هذه الأفــلام كانت جيدة على مستوى 
الإخــراج، إلا أن القصص كانت في غالبيتها 
الثوار،  وتــجــرّم  النظام  قــوات  تمجد بطولات 
فـــي مـــحـــاولـــة فــاشــلــة لاســتــقــطــاب الــجــمــهــور 
وإقناعه بفكر النظام. ورغم بعض المحاولات 

للخروج من بوتقة التلميع من قبل المخرجين 
كفيلمي »طريق النحل« و»عزف منفرد« لعبد 
حلب«  »دمــشــق  وفيلم  الحميد  عبد  اللطيف 
أن تمرير رسائل  إلا  الخطيب،  لتليد وباسل 
ــلام كــانــت جــلــيّــة، ما  الــنــظــام فــي كــل هـــذه الأفــ
جعل الــرأي والــلــون الــواحــد يسيطر ويصبغ 

على فكر العمل بأكمله. 

المحسوبيات تسيطر على البطولات
العامة للسينما ليس لديها  وكــأن المؤسسة 

عدنان حمدان

للسينما  العامة  المؤسسة  عمدت 
فــي ســوريــة، ومــنــذ بــدايــة الــثــورة، 
الأفــلام  في  أسلوب محدد  انتهاج 
تلمّع صورة  أن  تحاول  والتي  تقدمها،  التي 
التي قام بها  القمعية  النظام وأفعاله  جيش 
ضــد المــدنــيــين مــن خـــلال قــصــص، قــد يحاكي 
بــعــضــهــا الـــــواقـــــع، لــكــنــهــا فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
تشوّهه، وبقيت على هذا المنوال حتى اليوم 
دون تــقــديــم أفــكــار قــيّــمــة تــحــاكــي كــافــة الآراء 
والأطياف باعتدال، بل بقي التوجيه للكتاب 
ــذات الــصــبــغــة  ــ ــــلام بـ والمـــخـــرجـــين بــتــخــريــج أفـ
أو  لـــلـــحـــريـــة  ســـقـــف  أي  رفـــــع  دون  الـــــواحـــــدة 

التعبير أو التغيير.

سينما محلية الصنع 
لا تخلو من التشويه

مع وصول أفلام سورية هامة لجوائز الإيمي 
والأوســكــار وجوائز أخــرى عالمية أيضاً مثل 
»الكهف« و»يــوم أضعت ظلي« و»إلــى سما«، 
المؤسسة  الــتــي صنعتها  الأفــــلام  كــافــة  أن  إلا 
في  الثقافة  لـــوزارة  التابعة  للسينما  العامة 
حكومة النظام بقيت داخل الإطار المحلي في 

ب البعثات  لا تنقِّ
الأجنبية إلا عن الآثار 
المرتبطة بتاريخها

انخفض مستوى 
العمل في المكتبة بنسبة 

80 % منذ الحجر الأول

سينما محتكرة من 
قبل أشخاص معينين 

يراهم الجمهور دوماً

2223
منوعات

فإعادة  معها.  للتعاون  معينة  أسماء  ســوى 
ــمــــاء مـــا زالـــــت قــائــمــة منذ  تـــدويـــر هــــذه الأســ
يُحضِر معه  سنوات، وكل مخرج سينمائي 
فنانين من أصدقائه لإنشاء فيلم، فمن جود 
سعيد إلى عبد اللطيف عبد الحميد إلى أيمن 
زيدان وباسل الخطيب. وتدور العجلة هكذا 
في حلقة مفرغة مع فنانين تتكرر وجوههم 
ــرة، مـــا يــجــعــل المــشــاهــد لا يــمــل من  فـــي كـــل مــ
القصة فقط بل أيضاً من الوجوه التي يراها 
ــاً، فلكل مــخــرج الأســـمـــاء الــخــاصّــة التي  دومــ

يتعامل معها ولا يغيرها. لذا باتت المؤسسة 
معينين  أشــخــاص  قبل  مــن  وكأنها محتكرة 
ــادراً مــا تشذ هذه  يــراهــم الجمهور دومـــاً، ونـ
القاعدة. فرغم منح الفرص لتقديم مخرجين 
في  سبيعي  الــديــن  كسيف  للسينما  آخــريــن 
فيلم »يحدث في غيابك«، وحــازم زيــدان في 
»الــعــين الــســاحــرة«، إلا أن الأفــكــار بقيت كما 
هــي بــلا أي إضــافــة تــذكــر، مــا تغير فقط هو 
أســمــاء المــخــرجــين وبــعــض الفنانين الأبــطــال 

المشاركين في هذه الأفلام الجديدة. 

محاربة الأفلام المعتدلة
سينما  للجمهور  يــقــدم  أن  الــنــظــام  يحبذ  لا 
لدى  التي يدسها  أفــكــاره  معتدلة خالية من 
الناس، لذلك كان يحارب كل فيلم يقدم فكرة 
وسطية لا تعبر عن وضوح وتماه معه، ورغم 
أن كــثــيــرًا مــن هــذه الأفـــلام تــم تصويرها في 
أنها لم تعرَض في صالاتها إلا  ســوريــة، إلا 
بعد أن دارت عدة دول، بل وحصدت جوائز 
 
ً
مختلفة خــارج الــبــلاد. ففيلم »حــرائــق« مثلا
للمخرج محمد عبد العزيز عُرض في دمشق 
بعد ثلاث سنوات من عرضه خارجها. وبعد 
سنة وأكثر من نيله الجوائز في المهرجانات 
الليث  السري« للمخرج  »الحبل  عُــرِض فيلم 
حجو والكاتب رامي كوسا أخيراً في سورية. 
وهــذان الفيلمان كمثال فقط لم يقدما سوى 
أفــــكــــار وســـطـــيـــة لا تــــوجــــه أصــــابــــع الاتــــهــــام 
ــة،  ــقــــوى المـــتـــصـــارعـــة فــــي ســـوريـ ــد مــــن الــ ــ لأحـ
ومــــع ذلــــك كــــان دخــولــهــمــا وعــرضــهــمــا فيها 
صــعــبــاً، وحــصــل بــعــد ســنــوات عــن عرضهما 
خــارج حــدود الــبــلاد، خصوصاً أنهما أيضاً 
ليسا مــن إنــتــاج المــؤســســة الــعــامــة للسينما، 

وبالتالي يخضعان لرقابة مشددة. 

الوضع الراهن 
ــة  ــامـ ــعـ حــــتــــى الــــــيــــــوم، تـــــعـــــاود المــــؤســــســــة الـ
لتقدم  جــديــد  مـــن  الــحــكــايــة  نــفــس  للسينما 
قــصــصــاً مــصــقــولــة بــأفــكــار الــنــظــام تتحدث 
»الإرهابيين«  وترويع  الجيش  بطولات  عن 
للمدنيين، حيث يقوم المخرج باسل الخطيب 
بتصوير فيلم جديد بعنوان »لآخر العمر« 
ويـــتـــحـــدث عـــن بـــطـــولات عــســكــريــة قــــام بها 
جيش النظام. في حين يصور أحمد ابراهيم 
أحمد وربما للمرة الأولى في السينما فيلماً 
بعنوان »حكاية في دمشق«، وقــال في أحد 
وبعيدة  اجتماعية  الحكاية  إن  تصريحاته 
ويدخل  السياسية.  بتفاصيلها  الحرب  عن 
المخرج ناجي طعمي مضمار السينما أيضاً 
من خلال فيلم جديد تلعب بطولته الفنانة 
نــاديــن خـــوري وهــو بــعــنــوان »أنـــت جــريــح«، 
التي  القصة  عن  عنوانه  من  يتضح  وكذلك 
سيحاول أن يرويها الفيلم والتي تحكي عن 
الشهداء وتضحياتهم، ويتضح أن القصص 
الـــدائـــرة وطــريــقــة التفكير  ســتــكــون فــي ذات 
ــة عـــدة  ــوريــ ــة. أفــــــلام ســ ــاذجــ ــســ ــقـــديـــم الــ ــتـ والـ
أنتجتها وما زالت تنتجها المؤسسة العامة 
لـــون واحــــد، ولـــم تترك  كــانــت ذات  للسينما 
أثراً كبيراً لدى الناس أو تصل للمهرجانات 
الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث قــدمــهــا الـــنـــظـــام عــلــى أنــهــا 
الـــصـــورة الــصــحــيــحــة لــســوريــة فـــي الــحــرب، 
  أي رأي أو 

ً
وكأنها من المسلمات، متجاهلا

فكر يعاكسه ويناهضه. فباتت كل القصص 
ــة الـــذهـــبـــيـــة حــبــيــســة  ــاشـ ــة عـــلـــى الـــشـ ــ ــــرويـ المـ
أفكاره وحدوده فقط دون أي محاولة لكسر 
الـــصـــورة الــســائــدة الــتــقــلــيــديــة عــن السينما 
الـــســـوريـــة بــمــفــهــوم حـــديـــث مــعــاصــر يغني 
الأرشـــيـــف الــكــبــيــر الــــذي قــدمــتــه ســوريــة في 
المــجــال السينمائي يــومــاً. ولــذلــك، تغيبُ أي 
أو تحدث ذاك  أفــلام جديدة تترك بصمتها 
الأثــر، وطبعاً سيبقى الوضع على حاله إن 
بــقــي تــعــنــت الــنــظــام بــتــقــديــم الأفـــكـــار عنيداً 

بهذا الشكل الفج.

فــي عــيــادة فــي طــوكــيــو، تسجل شــابــة ترتدي 
سترة بيضاء بعناية تفاصيل أحدث المرضى 
لديها وهو لعبة محشوة على شكل نعجة... 
فــعــيــادة »نــاتــســومــي« متخصصة فــي إعـــادة 
الــدمــى والألــعــاب الأخـــرى إلــى مــا كــانــت عليه 
قين بها 

ّ
في الماضي، ما يسعد أصحابها المتعل
مثل يوكي كاتو التي جلبت دميتها. 

ــاتـــو الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 24 عـــامـــاً:  وقــــالــــت كـ
»اعــتــقــدت أن لا خــيــار آخــر لـــديّ ســوى رميها 
عيادة  هناك  أن  علمت  لكنني  مهترئة،  لأنها 
تتعامل مع هــذا النوع من الأمـــور«. وأضافت 
ــد لا تـــعـــود كــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــســابــق،  »قــ
لكنني جئت إلى هنا على أمل أن أراها بشكل 
ــــت مــؤســســة  ــــحـ أفـــضـــل مـــــرة أخــــــــــرى«.  وأوضـ
الـــعـــيـــادة، نــاتــســومــي هـــاكـــوزاكـــي، أنــهــا تــقــدم 
علاجات تــتــراوح من »جــراحــة العيون« وزرع 
الشعر إلى تقطيب الجروح.  بدأت هذه الشابة 
أربــع سنوات  قبل  المحشوة  الألــعــاب  معالجة 
مدينة سينداي  في شمال  رأسها  في مسقط 
بعدما عملت في متجر لتعديل الملابس حيث 
كان يسأل الزبائن غالبًا عما إذا كان بإمكانها 

كــلــيّ بــبــعــثــات أثـــريّـــة أجــنــبــيــة. أمـــا حــضــور 
قليل،  فهو  الميدان  داخل  المغاربة  الباحثين 
ساهمات الفردية. نظراً 

ُ
لا يتجاوز بعض الم

إلى الغياب التامّ لأشكال الدعم المادي الذي 
ــخــصّــصــه المــؤســســات الــوصــيــة 

ُ
 ت

ْ
يُــمــكــن أن

ــلـــى الــــشــــأن الأثــــــــري بـــالمـــغـــرب لــتــشــجــيــع  عـ
الباحثين على القيام بمثل هذه الحفريات. 
السنوات الأخيرة، فطنت  ــه في 

ّ
أن العلم  مع 

ؤسّسات إلى ضرورة العناية بهذا 
ُ
بعض الم

التي  التخريب  أمــام موجات  المــادي  التراث 
الصخرية،  والنقوش  المباني  ببعض  ــت 

ّ
ألم

والتي جعلت الدولة تدخل في شراكات مع 
بعثات أجنبية مُهمّة للتنقيب عن الآثار. 

تنقيب مسيس
لــكــن بـــالـــرجـــوع إلــــى بــعــض الــلــقــى الأثـــريّـــة 
المـــعـــروضـــة داخــــــل المــــعــــرض وحــيــثــيــاتــهــا، 
ب 

ّ
نق

ُ
 هذه البعثات الأجنبية لا ت

ّ
نكتشف أن

رتبط بتاريخها، وهــذا ما 
ُ
الم التراث  إلا عن 

يؤكّد إقبال فرق إيطالية كثيرة على القيام 
ــــل المـــغـــرب، بــســبــب الــعــلاقــة  بــحــفــريــات داخـ
الــتــي ربــطــت هـــذا الــبــلــد قــديــمــاً بــالــحــضــارة 
ــــلال مـــجـــمـــوعـــات أثـــريّـــة  الـــرومـــانـــيـــة مــــن خـ
خـــاصّـــة بــمــنــحــوتــاث رخـــامـــيـــة وبـــرونـــزيـــة 

الرباط ـ أشرف الحساني

الجديد »المغرب  الأثــري  المعرض   
ّ
أن لا شك 

عبر العصور«، الذي يُنظمه متحف التاريخ 
ــمــتــد إلى 

ُ
والــحــضــارات بمدينة الــربــاط، والم

ــانـــون الـــثـــانـــي، هـــو نــتــاج  نــهــايــة يـــنـــايـــر/ كـ
حــفــريــاتٍ أثـــريـــة جـــرت مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن 
العشرين. فالمغرب بحكم موقعه الجغرافي 
ــــــطــــــل عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

ُ
المـــــتـــــنـــــوّع الم

المــتــوســط وعــمــقــه الــتــاريــخــي الـــضـــارب في 
العديد من  أفريقيا، جعل  فــي شمال  الــقــدم 
الأركــيــولــوجــيــين الــفــرنــســيــين والإيــطــالــيــين 
أركيولوجية  بعثات  ينظمون  والأميركيين 
ــــذي تــربــطــهــم به  ــذا الــبــلــد الـ خـــاصّـــة إلــــى هــ
وحضارة،  وتــاريــخ  ومُثاقفة  تجاور  علاقة 
تــمــتــد عــلــى مـــدى مــلايــين مــن الــســنــين، رغــم 
الــذي وســم هذه  الطابع السياسي الصرف 

الحضارات داخل شمال أفريقيا.

غزارة التراث المغربي
الأكثر  البلد  المغرب   

ّ
يظل نطلق، 

ُ
الم هــذا  من 

زيارة داخل المنطقة المغاربيّة، بسبب غناه 
بالكنوز الأثريّة المتنوّعة التي تتبدى جيداً 
فــي مــعــرض »المــغــرب عبر الــعــصــور«، الــذي 
ـــق ســيــرة أكــثــر مـــن 500 قــطــعــة أثـــريّـــة، 

ّ
يُـــوث

مــنــذ مــا قــبــل المــيــلاد وصــــولًا إلـــى جمجمة 
إيغود  في جبل  اكتشفت  عاقل  إنسان  أول 
فـــــإذا ما  فـــتـــرة طـــويـــلـــة،  ســنــة 2017. وهــــي 
ــعــبّــر عــن مــدى غــنــى الــتــراث الأثــري 

ُ
كــانــت ت

ــهــا مـــن جهة 
ّ
المــغــربــي قــديــمــاً وحــديــثــاً، فــإن

ؤكّد السبق الذي حظي به المغرب 
ُ
أخرى، ت

أعــمــال أركيولوجية  عــلــى مــســتــوى حــداثــة 
ـــت مُــرتــبــطــة بــشــكــلٍ 

ّ
ــا ظـــل ــهـ ـ

ّ
ــم أن ــكّـــرة، رغــ ــبـ مُـ

قلوبهم. وقالت  إلى  المحببة  ألعابهم  تصليح 
ــاكـــوزاكـــي: »يــــرى هــــؤلاء الألـــعـــاب المــحــشــوة  هـ
عــلــى أنـــهـــا أفــــــراد مـــن الــعــائــلــة أو شـــركـــاء أو 
أصدقاء مقربون وليست مجرد أشياء. وبعد 
تصليح لعبهم المحشوة، عانقها كثر منهم أو 
أجهشوا بالبكاء«. وقد ألهمتها تلك التجربة 
يــقــدم معالجة خــاصــة.  بالنسبة  مــكــان  لفتح 
إلى اللعبة المحشوة على شكل نعجة »يوكي-

تـــشـــان«، اســتــهــلــت هـــاكـــوزاكـــي الـــعـــلاج بــإزالــة 
الحشوة ثم غسلتها بصابون خاص واصفة 
العيادة  ــق 

ّ
ها عــلاج »ســبــا«. وتــوث

ّ
العملية بأن

كل مرحلة من مراحل العلاج بعناية، وتنشر 
يتمكن أصحابها  لكي  الإنترنت  الصور على 
من متابعة العلاج مِن كثب.  تدرك هاكوزاكي 
مرتبطين  الأشــخــاص  يصبح  أن  يمكن  كــيــف 
ــر أن مــن  ــبـ ــتـ ــعـ ــــوة، وتـ ــــشـ ــــحـ المـ بـــحـــيـــوانـــاتـــهـــم 
الضروري معاملة الألعاب كما لو كانت حية. 
نــشــرت الـــعـــيـــادة صــــورة لــيــوكــي-تــشــان وهــي 
فـــي حــمــام رغــــوي وأرفــقــتــهــا بــتــعــلــيــق »يــبــدو 
أنــهــا كــانــت متعبة جـــداً. مــن فضلك استرخي 
واســتــمــتــعــي!«. كــانــت يــوكــي-تــشــان فـــي حــال 
سيئة لدرجة أنها كانت في حاجة إلى إعادة 
الحمام  تــقــريــبــاً. وأعــــاد  الــصــفــر  مــن  تشكيلها 
الرغوي قماشها الممزق إلى ما كان عليه، ما 
سمح لهاكوزاكي باستخدامه لتصميم قماش 
كانت  معاً،  القماشين  جديد. وبمجرد حياكة 
الخطوة التالية حشو النعجة بحشوة جديدة 
باستثناء  يــوكــي-تــشــان،  إلــى تجديد  أدى  مــا 
»الــقــلــب« المــصــنــوع مـــن قــمــاش وردي والـــذي 

مُلِىء بقليل من الحشوة الأصلية. 
وتــــرى هـــاكـــوزاكـــي أنــهــا طــريــقــة لــنــقــل »روح« 
الــلــعــبــة إلـــى جــســد جــديــد. نقلت هـــذه الشابة 
البالغة من العمر 34 عاماً عملها إلى طوكيو 

قبل عامين وهي الآن تصلح 100 لعبة محشوة 
شهرياً مع خمسة »أطباء« آخرين. 

إلــى عناية من  ألعاباً تحتاج  الزبائن  ويرسل 
هــونــغ كــونــغ وتـــايـــوان وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
وكـــان عــلــى بعضهم الانــتــظــار لمـــدة تــصــل إلــى 
عام للحصول على موعد.  يستغرق تصليح 
دمية أو لعبة حوالي عشرة أيام، ويضم موقع 

»المـــرضـــى« الـــذيـــن تــمــاثــلــوا  ـــ الـــعـــيـــادة صـــــورًا لـ
للشفاء. ولا توجد إلا »عــيــادة« واحـــدة أخــرى 
اليابان، وهي  في  المحشوة  الألــعــاب  لتصليح 
في أوساكا، وثمّة طلب متزايد على خدماتها 
رغم الأسعار التي تتراوح بين 10 آلاف و500 
لــوضــعــهــا.  وفـــقـــاً  دولار(   4800-95( يـــن  ألــــف 
قــالــت يــوكــي كــاتــو إنــهــا بكت عندما شاهدت 

ـــحَـــوّل يــوكــي-تــشــان وشــعــرت بسعادة 
َ
صـــور ت

غامرة عندما جاءت لأخذ صديقتها القديمة. 
وأضـــافـــت: »لــقــد فــوجــئــت... فــقــد عـــادت إلـــى ما 
وتابعت  عليها«.  حصلت  عندما  عليه  كانت 
كاتو »لديها )قلب( محشو لذلك لديها مظهر 
جديد، لكن جزءاً من الذاكرة ما زال في داخلها«. 
)فرانس برس(

ذائعة الصيت داخل المخيال العالمي، والتي 
ــهّــم 

ُ
أفــــرزت ضمنياً هـــذا المــعــرض الأثــــري الم

للسياح  يُتيح  فهو  صعيد.  مــن  أكــثــر  على 
والـــزائـــريـــن إمــكــانــيــة الـــتـــعـــرّف إلــــى تــاريــخ 
المـــغـــرب ووجـــــوده الــحــضــاري ومــــدى قـــدرة 
الإنسان القديم على التكيّف مع الحيوانات 
أما  الطبيعة وجبروتها.  وأهــوال  فترسة 

ُ
الم

ــر الـــثـــانـــي، فــيــرتــبــط بــأهــمــيّــة المــعــرض  ــ الأمـ
صناعة  فــي  العاملين  للمُؤرخين  بالنسبة 

التاريخ الأثري. 
فــاكــتــشــاف هــــذه الــلــقــى الأثــــريّــــة الــجــديــدة 
يُعيد كتابة تاريخٍ جديد مُنفلتٍ من سطوة 
الـــلامـــعـــرفـــة وتــصــحــيــح بـــعـــض الأســـاطـــيـــر 
ــة حــــــول فــــتــــرة مـــــا قـــبـــل المـــيـــلاد  ــنــــســــوجــ ــ

ُ
الم

ـــعـــانـــي نـــوعـــاً مــن 
ُ
ـــت ت

ّ
ــل ــغـــرب، والـــتـــي ظـ ــالمـ بـ

لا  الباحثين   
ّ
لأن إمــا  والتهميش،  الــقــصــور 

اليونانية  مثل  القديمة،  الــلــغــات  يــجــيــدون 
بعض  تفكيك  على  ساعدهم 

ُ
ت والرومانية، 

ــة  ــ ــريّ الأثــ المـــــــادة   
ّ
لأن أو  ورمـــــوزهـــــا،  الـــلـــقـــى 

المــــــوجــــــودة إلــــــى حــــــــدود مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 
ــرة عـــلـــى الـــفـــهـــم لمــا  الـــعـــشـــريـــن كـــانـــت قــــاصــ

توصل به الأركيولوجيون.
 

كتابة جديدة للتاريخ 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــو غــيــر كـــــافٍ لــكــتــابــة تــاريــخ 
جديد. لكن مع بروز المعرض الأثري الأخير 
بالرباط الذي كشف عن آثار لم تكُن مُتداولة 
داخل المتاحف المغربيّة، أتيحت للمُؤرخين 
إمــكــانــيــة الــتــفــكــيــر فـــي كــتــابــة جـــديـــدة على 
تنوّعة من مرحلة 

ُ
ضوء هذه اللقى الأثريّة الم

مــا قبل المــيــلاد إلــى الــقــرن التاسع عشر مع 
الـــدولـــة الــعــلــويــة، وبــالــتــالــي إعــطــاء صــورة 

دقيقة عن تاريخ المغرب في تلك الحقبة. 

»عيادة« في طوكيو لمعالجة دمى الحيوانات المحشوة»المغرب عبر العصور«: حفريات تصنع فنّ ما قبل الميلاد
عيادة »ناتسومي« هي 

متخصصة في إعادة 
الدمى والألعاب إلى ما 

كانت عليه في الماضي، 
إذ تقوم بـ »معالجة« 

الاهتراء والأعطاب في 
هذه الدمى

بــاريــس،  فــي  الأيــقــونــيــة  نــاشــدت مكتبة شكسبير 
والتي نشرت رواية جيمس جويس »يوليسيس« 
الــدعــم بعد الخسائر  الــقــراء تقديم  فــي عــام 1922، 
المرتبطة بوباء كورونا، والإغلاق العام في فرنسا 
خلال الربيع، ما أحاط مستقبل المؤسسة، الواقعة 
عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لنهر الــســين فــي بــاريــس، 

بالغموض.
هــــذه المــكــتــبــة وصـــفـــت بــأنــهــا واحـــــة مـــن الــتــاريــخ 
ــي والــبــوهــيــمــي، والــجــيــل الــضــائــع فــي الــقــرن  الأدبــ
الــعــشــريــن، وقــد زارهـــا عظماء الــكــتــاب مثل هنري 
ــــوروز، وألــين  ــــل، وويــلــيــام بـ مــيــلــر، ولـــورانـــس دوريـ

جينسبيرغ، وغريغوري كورسو، وأناييز نين.
أرســـلـــت مــكــتــبــة كــتــب الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى نهر 
السين رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء الأسبوع 
عصيبة«  »أوقاتاً  تواجه  بأنها  لإبلاغهم  الماضي، 
سيلفيا  وقـــالـــت  كـــتـــاب.  ــراء  شــ عــلــى  ولتشجيعهم 
ويتمان، ابنة المالك الراحل جورج ويتمان، لوكالة 
أســوشــيــتــد بـــرس »لــقــد انــخــفــض مــســتــوى عملنا 
فـــي شهر  الــحــجــر الأول  بـــالمـــائـــة مــنــذ  بــنــســبــة 80 
مــــارس/ آذار. لــذلــك أنــفــقــنــا جــمــيــع مــدخــراتــنــا في 
هذه المرحلة«. ودخلت باريس في إغلاق جديد في 
إغــلاق جميع  تم  الأول، حيث  أكتوبر/ تشرين   30
المتاجر غير الأساسية للمرة الثانية خلال سبعة 

أشهر.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، تـــقـــول ويـــتـــمـــان إنـــهـــا »غـــارقـــة« 
فـــي عـــــروض المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــلــقــتــهــا »شــكــســبــيــر 

وشركاه«. كان هناك 5000 طلب عبر الإنترنت في 
أسبوع واحــد، وهــو رقــم قياسي للمكتبة، مقارنة 
ــعــــادي، وهــو  بــحــوالــي 100 طــلــب فـــي الأســـبـــوع الــ
مــا يمثل زيـــادة بمقدار 50 ضعفاً. جــاء الــدعــم من 
جميع مناحي الحياة: من الطلاب المتواضعين إلى 
الــذي  أولانـــد،  فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس 
نــوتــردام  كاتدرائية  على  المطلة  المكتبة  إلــى  ذهــب 
قبل الإغلاق استجابة لمناشدة المكتبة تقديم الدعم.
تواصل العديد من الباريسيين مع ويتمان للتبرع 
كــتــب، ولمشاركة  فــي شـــراء  الرغبة  بـــدون  للمكتبة، 
ذكريات الوقوع في الحب هناك، أو حتى ذكريات 

النوم بين أرفف الكتب.
تابعت ويتمان »)والدي( سمح للناس بالنوم في 
المكتبة ووصفهم بأنهم أعشاب. لقد كان لدينا 30 
ألف شخص ينامون في المكتبة«، مضيفة أن هذه 
كانت إحدى الطرق التي شجع بها مؤسسو المكتبة 
الكتاب على الإبداع. وفي الواقع، فإن الشعار على 
حائط المكتبة يقول: »لا تكن غير مضياف للغرباء 

لئلا يكونوا ملائكة متنكرين«. ربما لا يكون تدفق 
الولاء مفاجئاً بالنسبة للمكان الذي يوصف غالباً 
بأنه أشهر مكتبة مستقلة في العالم. فقد أصبحت 
مكتبة »شكسبير وشركاه«، التي أسستها سيلفيا 
لــلــكــتــاب  ــام 1919، مــــركــــزاً إبـــداعـــيـــاً  ــ بــيــتــش فــــي عـ
المــغــتــربــين، بــمــن فــي ذلـــك إرنــســت هــمــنــغــواي، وت. 
إلــيــوت، وإف ســكــوت فــيــتــزجــيــرالــد، وجيمس  إس 

جويس.
قــالــت ويــتــمــان، فــي مــعــرض تــأمــلــهــا لــقــرار بيتش 
بنشر روايــــة جــويــس »يــولــيــســيــس« الـــرائـــدة التي 
تــزيــد عــن 700 صــفــحــة، إنـــه: »لـــم يــجــرؤ أحـــد على 
نــشــرهــا بـــالـــكـــامـــل... أصــبــحــت واحــــــدة مـــن أصــغــر 
الــنــاشــريــن لأحــــد أكــبــر الــكــتــب فـــي الــــقــــرن«. اعــتــاد 
جويس على نعت مكتبة بيتش باسم »ستراتفورد 
أبون أوديون«، حيث دمج عنوان شارع المتجر مع 
الأيــرلــنــدي  الــكــاتــب  وكـــان  شكسبير.  رأس  مسقط 
قــالــت ويتمان  المــكــتــبــة كــمــكــتــب.  يفضل اســتــخــدام 

»لقد استخدموا جميعهم مكتبتها كملاذ آمن«.
خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــمــا تــقــول قصة 
المــتــجــر، أغــلــقــت بــيــتــش »شــكــســبــيــر وشـــركـــاه« في 
الأخــيــرة  أن رفــضــت بيع نسختها  عــام 1941 بعد 
من روايــة جويس »يقظة فينيغان« لضابط نازي 
ألمـــانـــي. وأعــيــد افــتــتــاح المــكــتــبــة فــي شــكــل مختلف 
فــي عـــام 1951، بــعــنــوان ومــالــك جــديــديــن - جــورج 

ويتمان. وباقي القصة معروف في التاريخ.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

بقاء داخل أسوار النظام

تقدم العيادة علاجات تتراوح من »جراحة العيون« وزرع الشعر إلى تقطيب الجروح )فيليب فونغ/ فرانس برس(

تقع المكتبة 
على الضفة 
الجنوبية لنهر 
السين في باريس 
)كيران ريدلي/ 
 )Getty

يوُثقّ المعرض سيرة أكثر من 500 قطعة أثريةّ )العربي الجديد(

جود سعيد واحد من أبرز مخرجي نظام الأسد )يوتيوب(

تتسّم غالبية الأفلام التي تنتج داخل سورية بصفة واحدة مشتركة، وهي تلميع صورة النظام، 
إمّا بشكل مباشر عن طريق الدفاع عنه، أو بشكل غير مباشر بتمرير رسائل خفيةّ

السينما السورية

مكتبة شكسبير الفرنسية

فنون وكوكتيل
نقد

رصد

لايف ستايلفعالية

لا يبتعد فيلم »حرائق« 
الذي أنتجته المؤسسة 
العامة للسينما للمخرج 

محمد عبد العزيز )الصورة( 
عن مجمل رواية النظام 
السياسية. ويروي الفيلم 
سيرة أربع نساء سوريات 

يكافحن في ظروف الحرب. 
شارك في الفيلم مجموعة 
من الفنانين السوريين الشباب 
هم رنا ريشة وجفرا يونس 

وأماني إبراهيم ونانسي 
خوري وولاء عزام ونغم 

ناعسة ومؤيد رومية 
ومازن الجبة وأكثم حمادة. 

وحصل  على جوائز عربية 
عدة منها جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في 

مهرجان القاهرة السينمائي.
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 الاتــفــاق كــان مفاجئاً بــتــجــاوزه الأمــور 
َّ
 أن

ّ
إلا

السياسية الجوهرية وتركيزه على الجوانب 
أمـــور لا علاقة  الاقــتــصــاديــة، وتضمينه عـــدّة 
مة 

ّ
لــهــا بـــالـــنـــزاع )اعـــتـــبـــارُ »حــــزب الـــلـــه« منظ

إرهابية، والانضمامُ إلى الدول التي تحارب 
للدولتين  ين 

َ
سفارت وافــتــتــاحُ  المثلية،  مــعــاداة 

في القدس المحتلة(.
ــفــــاق، الــــذي كــان  مـــع الــكــشــف عـــن بــنــود الاتــ
حدة 

ّ
ر لاقتراب صربي من الولايات المت

ّ
يؤش

روسيا  مــع  الوثيقة  العلاقات  حساب  على 
ــــين، كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يَـــحـــدث  ــــصـ والـ
انقسام بين من يُعارض »الاتفاق المفاجئ« 
التاريخية  العلاقة  حساب  على  يأتي  لأنــه 
مع روسيا والعلاقة الاقتصادية مع الصين، 
ــده بــاعــتــبــاره يــنــقــل صــربــيــا  ــؤيّـ وبــــين مـــن يـ
الطريق  لها  يفتح  وبالتحديد  الــغــرب،  إلــى 
ــحــدة مــع وعــــود غامضة 

ّ
إلـــى الـــولايـــات المــت

بترتيبات معيّنة في المنطقة.
ــعـــارِض يــركّــز عــلــى ما   المـ

ُ
وإذا كـــان الـــطـــرف

جــنــتــه صــربــيــا مــن الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة مع 
روســيــا، الــتــي خــاضــت لأجلها عـــدّة حــروب 
ــتـــى مــشــاركــة  ــة الــعــثــمــانــيــة وحـ ــدولــ ضــــد الــ
قـــوّاتـــهـــا فـــي تــحــريــر بــلــغــراد مـــن الاحـــتـــلال 
 
َّ
النازي في تشرين الأول/ أكتوبر 1944، فإن

ــر بــفــوائــد هــذا 
ّ

الــطــرف المــؤيّــد لــلاتــفــاق يُــبــش
والتعاون  للتقارُب  التاريخي«  »الانعطاف 

حدة و»إسرائيل«.
ّ
الأوثق مع الولايات المت

وفي هذا السياق، ومقابل معطيات الطرف 
ــذارُ الــرئــيــس  ــتـ ــلــهــا أخــيــراً اعـ

ّ
الأول الــتــي مــث

بــوتــين عــن الـــقـــدوم إلـــى بــلــغــراد للمشاركة 
فـــي الاحـــتـــفـــال الــتــقــلــيــدي بــتــحــريــر بــلــغــراد 
الثاني  الطرف   

َّ
أن نجد  الماضي،  الشهر  في 

يستدعي من التاريخ القريب علاقات بلغراد 
الرسمية مع الحركة الصهيونية الصاعدة 
في مطلع القرن العشرين وصولًا إلى وعد 
إلى  الصربية  الحكومة  ومــســارعــة  بــلــفــور، 
في  دولــة   

َ
أوّل بذلك  لتكون صربيا  تأييده، 

الــعــالــم تــؤيّــد هـــذا الــوعــد وتــطــالــب بــمــا هو 
أكثر من ذلك.

يرتبط بشخصية  ذلــك   
َّ
فــإن الحقيقة،  وفــي 

ألبالا  دافيد  هي  معروفة،  صربية  يهودية 

)1886 - 1942( الذي يُلاحَظ في حياته أنه 
الــيــهــودي الصربي  النسيج  كـــان جـــزءاً مــن 
في بلغراد التي وُلد فيها. ولكن بعد ذهابه 
ــر 

ّ
ــة الــطــب فـــي فــيــيــنــا عــــام 1903 تــأث لـــدراسـ

هناك بالحركة الصهيونية الناشئة وانضمّ 
إلــيــهــا، ثــم أسّـــس فــرعــاً لها فــي بــلــغــراد بعد 
عودته في 1910، وأصبح من الشخصيات 
المــــؤيّــــدة لــلــصــهــيــونــيــة بـــين يـــهـــود صــربــيــا 
مقابل الاتــجــاه الآخـــر الـــذي كــان يــدعــو إلى 

الاندماج.
مع اندلاع الحرب البلقانية )1912 - 1913(، 
انضمَّ إلى الجيش كطبيب عسكري، وكذلك 
فعل خلال الحرب العالمية الأولى. ولكن مع 
انكسار صربيا أمام القوات النمساوية في 
الصربي  الـــوزراء  رئــيــسَ  أقــنــعَ   ،1916-1915
ــحــدة ضمن 

ّ
بـــأن يُــرســلــه إلـــى الـــولايـــات المــت

الصربية  للقضية  لــلــتــرويــج  حــكــومــي  وفـــد 
الحربي  للمجهود  عات  التبرُّ وجمع  هناك 
الصربي من خلال علاقاته مع زعماء اليهود 
حدة. وبالفعل، وصل ألبالا 

ّ
في الولايات المت

حدة في خريف 1917، حيث 
ّ
إلى الولايات المت

عــات وقــــرض عسكري  نــجــح فـــي جــمــع تــبــرُّ

محمد م. الأرناؤوط

تمرُّ الذكرى السنوية لوعد بلفور 
ــــي مـــــن تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي/  ــانـ ــ ــثـ ــ )الـ
هذه  البلقان  على   )1917 نوفمبر 
انعكاسها  تــركــت  فــي ظـــروف مستجدّة  ــرّة  المـ
عــلــى »الــثــقــافــة الــســيــاســيــة« فــي المــنــطــقــة بعد 
عليه  التوقيع  تــمّ  الــذي  التاريخي«  »الاتــفــاق 
فــــي الــــرابــــع مــــن أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــنــصــرم 
بــالمــكــتــب الــبــيــضــاوي بــين الــرئــيــس الــصــربــي 
ــتـــش ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــنــــدر فـــوتـــشـ ــكــــســ ألــ
ــه هــــوتــــي، فــــي حــضــور  ــلـ الـــكـــوســـوفـــي عـــبـــد الـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي )الــســابــق( تـــرامـــب. وكــان 
 العرب، 

ً
فاجئ للبعض وخاصّة

ُ
الجديد، أو الم

اعــتــراف »إســرائــيــل« باستقلال كوسوفو  هو 
ة 

ّ
وافتتاحُ سفارة كوسوفية في القدس المحتل

ــرك لصربيا 
ُ
ت القادمة، بينما  خلال الأسابيع 

يوليو/  المقبلة حتى  الشهور  تقوم خــلال  أن 
إلى  أبيب  تل  بنقل سفارتها من   2021 تموز 

القدس المحتلة.
 الأصل كان الكشف عن »اتفاق تاريخي« 

َّ
ومع أن

 
ّ
لنزاع صربي- ألباني ممتدّ منذ عقود، بل إن
الانتخابية  ذلـــك خـــلال حملته  ــوّق  تــرامــب سـ
 »نزاع استمر 400 سنة«، حتى 

ُ
على أنه نهاية

للسلام،  نوبل  لجائزة  ترشيحٍ  على  يحصل 

بيروت ـ العربي الجديد

»مؤسسة  تنظمها  ضمن سلسلة محاضرات 
الدراسات الفلسطينية« خلال الشهر الجاري 
ــوان »الأرشـــــيـــــفـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ــة والإرث  ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــى  ــلـ عـ ــفــــاظ  الــــحــ الــــحــــيــــويــــة: 
الفلسطيني«، أقيمت مؤخراً ندوة حول كتاب 
نشأته  والمسموع،  المرئي  الفلسطيني  »الإرث 
وتشتته والحفاظ الرقمي عليه: دراسات أولية 
وتطلعات مستقبلية«، للباحث بشار شموط، 

حاوره أستاذ علم الاجتماع سليم تماري. 
فـــي كلية  المــوســيــقــي  ــاج  ــتــ الإنــ درس شـــمـــوط 
الموسيقى ببرلين، أواخر الثمانينيات، واتجه 
إلى الأرشفة الرقمية المسموعة أولًا ثم المرئية، 
العالم  بسيطاً:  ســــؤالًا  نفسي  »ســألــت  يــقــول: 
يــحــافــظ عــلــى ذاكـــرتـــه الــجــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
الإمــكــانــيــة،  لــهــذه  نفتقر  كفلسطينيين  لكننا 
الأرشيفات  العديد من  الإرث متشتت في  لأن 

الـــعـــالمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة أيـــضـــاً، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى فـــإن الــرقــمــنــة مــن منظور 
الأكــاديــمــيــين والـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات عن 
ــرنـــت أصـــبـــحـــا حـــاجـــة ضـــروريـــة  ــتـ طـــريـــق الإنـ
بالمنظور الفلسطيني، لأن الفلسطيني يصعب 
عليه الوصول إلى الأرشيفات الموجودة داخل 

فلسطين وأماكن أخرى من العالم«.
بدأ شموط في البحث عن أمكنة وجود الأرشيف 
السمعي والمرئي الفلسطيني، ويذكر أنه وجد 
بــمــحــض الـــصـــدفـــة مـــــواد فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة، 
ــهــــت مــشــكــلــتــين أســاســيــتــين؛  مـــوضـــحـــاً: »واجــ
الأولــــى أن حــرفــة الأرشــفــة فــي الــعــالــم العربي 
ليست ناضجة بما فيه الكفاية، ففي المكتبات 
الأوروبية نجد مــواد عمرها مئات السنوات، 
وهذا ليس موجوداً لدينا، المشكلة الثانية أن 
القاعدة القانونية شبه معدومة عربياً، لا يمكن 
العمل فــي الأرشــفــة مــن دون أرضــيــة واضحة 
لقوانين الملكية الفكرية«. يشير شموط إلى أن 
البحث الذي بدأه في الأرشيفات الأوروبية قاده 
إلى إرث ثمين من ذاكرة المرئي والمسموع التي 

وعد بلفور ووباء التطبيع في  البلقان

تناول الباحث الفلسطيني، 
في ندوة أقيمت مؤخّراً، 

رحلته في البحث عن 
المرئي والمسموع في 

تاريخ بلده، وهو ما 
وثقّه في كتاب له صدر 

حديثاً

هذا العام، تعود ذكرى 
»وعد بلفور« على 

منطقة البلقان وقد 
انضم مزيدٌ من بلدانها 
إلى مسار التطبيع مع 

»إسرائيل«. سياقٌ يستدعي 
علاقات بلغراد الرسمية 
مع الحركة الصهيونية 

المتفشية في مطلع 
القرن العشرين، وصولاً 

إلى »وعد بلفور« 
ومسارعة الحكومة 

الصربية إلى تأييده

حين يدخل النثر 
في مخاض الشعر 

وولادته، فإن النص لا 
يبقى هنا مديحاً ولا 

تغنياً بالعالم والحياة. 
النص بهذا الازدواج 

أقرب إلى النفي والإنكار 
والاعتراض

بشار شموط  بحثاً عن المرئي والمسموع الفلسطيني

قصيدة النثر حالة رفض واعتراض

صربيا والمشروع الصهيوني في مئة سنة

كانت صربيا أولَ دولة 
تؤيد وعد بلفور وتطالب 

بأكثر منه

في »المتحف 
الإثنولوجي« ببرلين 

عثر على أسطوانتين 
لرجب الأكحل

نمط آخر يحوّل 
الاحتفال إلى مهزلة 

والغناء إلى تمتمة

طبعّت كوسوفو مع 
الاحتلال الإسرائيلي الذي 

اعترَف باستقلالها

الصربي  الصهيوني  بلغراد  أرسلت  الأولى،  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
ديفيد ألبالا )الصورة( ليمثلها في مؤتمر الصلح بباريس، الذي وُضعت 
فيه الأسس لعصبة الأمم والانتداب، 
 ،1920 عام  ريمو  سان  إلى  وصولاً 
تحت  فلسطين  وضع  تقررّ  حيث 
التزام  »مــع  البريطاني،  ــداب  ــت الان
بقيت  وقد  بلفور«.  وعد  تنفيذ 
المشروع  مع  وثيقةً  ألبالا  علاقة 
التي  فلسطين  فــي  الصهيوني 
ليشارك   1935 في  مــرةّ  آخــر  ــا  زاره
في تدشين غابة زيتون باسم الملك 

ألكسندر قرب حيفا.

عالم استعماري
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ثقافة

إضاءة

ندوة

إطلالة

فعاليات

للحكومة الصربية. وفي غضون ذلــك، كان 
اللورد بلفور قد أرسل إلى اللورد روتشيلد 
شباط/  من  والعشرين  الثاني  في  رسالته 
فبراير 1917. وسرعان ما أدرك ألبالا أهميّة 
اللحظة لكي تقوم الحكومة الصربية ببادرة 
ه 

ُ
مهمّت تكون  أيضاً حتى  اليهود  تجاه  مــا 

الدعم  مــن  المــزيــد  أكــثــر، وأن يكسب   
ً
ناجحة

لها علاقة بفلسطين، ويمكن الوصول لبعض 
الأرشيفات المفتوحة، وهناك مواد مغلق عليها 
في الأرشيف الفلسطيني، وأرشيفات اشتغلت 

عليها مؤسسات غير حكومية. 
في الكتاب »حاولت تجميع الأفكار وتسليط 
الضوء على الإرث الفلسطيني، كيف نشأ، ثم 
كيف تشتت وكــيــف يمكن الــوصــول إلــى هذه 
ما  الرقمية،  التقنيات  طــريــق  عــن  الأرشــيــفــات 
هي بدايات التصوير الفوتوغرافي والتسجيل 
الموسيقي والأفلام والتصوير السينمائي في 
المتوسط، حيث  الأبيض  البحر  منطقة شــرق 

كانت فلسطين رائدة في هذا المجال«.
مــعــظــم أرشــــيــــفــــات الـــتـــســـجـــيـــلات المــوســيــقــيــة 
موجودة في ألمانيا بحسب شموط، وبعضها 
يـــعـــود إلــــى مــئــة ســـنـــة، ويـــقـــف فـــي المــحــاضــرة 
عند بعض النماذج منها، ويسرد في الكتاب 
ــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا لــيــفــتــح بــابــاً  المـــجـــمـــوعـــات الـ
للباحثين الآخــريــن. فــي مــداخــلــتــه، قــال سليم 
ين تمام الأكحل  تماري إن شموط )ابن التشكيليَّ
وإسماعيل شموط( قام بعملية تنقيبية، ولفت 
إلى مفارقة في الكتاب، ففي حين يشير الباحث 
المرئي والمسموع قبل 1948،  التراث  إلى غنى 
يلفت أيضاً إلى بؤس ما وصل إلينا من هذا 
»بــيــضــافــون«،  تــســجــيــلات   

ً
مــثــلا الإرث، درس 

ين لم نعد نسمع عنهم 
ّ
وأعاد إلى الذاكرة مغن

مثل رجب الأكحل وثرية قدورة. 

مؤتمر  خــلال  لصربيا  الأميركي  اليهودي- 
العالمية  الحرب  نهاية  بعد  ع 

َّ
المتوق الصلح 

الأولـــى. وبالفعل، تــمّ ترتيب ذلــك بــأن يقوم 
ــعـــروف ميلنكو  المـ الــصــربــي  الــدبــلــومــاســي 
فسنيتش، وزير الخارجية ورئيس الحكومة 
لاحقا في يوغسلافيا التي تشكّلت في نهاية 
1918، بإرسال رسالة يُعبّر فيها عن تأييد 

وعد بلفور، وما هو أكثر من ذلك:
»العزيز د. ألبالا،

 عواطف 
ّ

أرغب في أن تنقل لإخوتك اليهود كل
العادل  الجهد  ذلك   

ّ
لكل حكومتنا وشعبنا 

الذي  فلسطين،  في  المحبوب  بلدهم  لإحياء 
سيمكّنهم أن يأخذوا مكانهم في المستقبل 
مم، وذلك بما ينسجم مع إمكانياتهم 

ُ
بين الأ

هم الذي لا يقبل الشك. ونحن 
ّ
الكبيرة وحق

 هذا لن يكون في صالحهم 
َّ
متأكّدون من أن

فقط، بل في صالح كل الإنسانية... ولا يوجد 
ــة )وعـــد 

ّ
ــة فـــي الــعــالــم تـــؤيّـــد هـــذه الــخــط دولــ

بلفور( مثل صربيا.
 مواطنينا اليهود سيتركون 

َّ
نا نأسف لأن

ّ
إن

الــبــلاد )صــربــيــا( لــكــي يــعــودوا إلـــى الأرض 
 
ً
المـــوعـــودة، ولــكــن نــأمــل فــي أن يــبــقــوا إخـــوة

وأن  قلوبهم،  فــي  مكانا  لنا  يُــبــقــوا  وأن  لنا 
إسرائيل  لنا بين  أقــوى صلة  بذلك  يكونوا 

الحرّة وصربيا«.
ويُلاحَظ هنا في نص الرسالة، التي تحمل 
تاريخ السابع والعشرين من كانون الأوّل/ 
ديسمبر 1917، أي بعدَ عدّة أسابيع فقط من 
لم  الصربية  الحكومة   

َّ
أن بلفور،  نشر وعــد 

تكتف بتأييد الوعد البلفوري بـ »وطن قومي 
لليهود في فلسطين«، وإنما ذهبت أبعد من 
عبّر عن أملها في أن تقوم العلاقات 

ُ
ذلك، لت

ــرّة وصـــربـــيـــا«،  قــريــبــاً بـــين »إســـرائـــيـــل الــــحــ
التي  ة« 

ّ
إلــى »الــدولــة المستقل القفز فــوراً  أي 

ســمّــاهــا باسمها )إســرائــيــل(. وبــهــذا تكون 
تؤيّد  العالم  فــي  دولــة   

َ
أوّل بالفعل  صربيا 

رسمياً وعد بلفور قبل أن يتلاحق التأييد 
خـــــرى مــثــل فــرنــســا وإيــطــالــيــا 

ُ
ــــدول الأ مـــن الـ

وهولندا وغيرها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(  

رحلة في شتات الأرشيف

ليست خالصة للشعر

عبد  الغرافيك  لفنان  ملصق  بعنوان  معرضاً  القاهرة  في  لمسات  غاليري  ينظم 
العزيز الوصيفي، حالياً وحتى نهاية الشهر الجاري. يقدّم المعرض مجموعة من 
هذا  في  قدمها  معارض  عدة  بعد  الوصيفي،  صممها  التي  الفنية  الملصقات 

السياق؛ من بينها »حرق قشرة« و»مونوكروم« و»منمنمات«. 

بحفل موسيقي بعنوان الطربوش - تحية إلى نصري شمس الدين يستعيد مترو 
التاسعة من مساء الخميس، 19 من  اللبناني، عند  الفنان  بيروت أغاني  المدينة في 
الشهر الجاري، يشارك في الحفل زياد الأحمدية: عود وغناء، زياد جعفر: كمنجة 

وغناء، جورج الشيخ: ناي وغناء وبمشاركة الموسيقيين بهاء ضو وضياء حمزة.

الباحث  يلقي  الإمبراطورية،  فكرة  وحاضراً:  ماضياً  الإمبراطوريات  عنوان  تحت 
مؤسسة لندن للاقتصاد  افتراضية تنظمها  أرني ويستاد محاضرة  الأكاديمي أود 
والعلوم السياسية، عند السابعة من مساء الأربعاء، 11 من الشهر الجاري، يتناول فيها 
كيف حكمت الإمبراطوريات على مدى خمسة آلاف سنة الماضية بلا منازع، ثم كيف 

أضعفها التغيير الاقتصادي والحروب ويناقش مفهوم الإمبراطورية والمقاومة.

آدم بوفاري في دار  روايته  زاغانياري، محاضرة حول  جان  الفرنسي  الروائي  يلقي 
أونز في الدار البيضاء، عند السابعة من مساء 18 من الشهر الجاري، زاغانياري أحد 
الحبابي وعبد الله  المغربيين مأمون  الكاتبين  المعاصر« مع  مؤسسي »دائرة الأدب 

بيضا، صدر له سابقاً »قلب مغربي«، و»كاتب موهوب« وغيرها.

عباس بيضون

عــنــدمــا ظــهــرت قــصــيــدة الــنــثــر لأول مــرة 
في الأدب العربي، كــان هــذا قبل قصيدة 
للاتصال  مباشر  كأثر  ظهرت  التفعيلة. 
الريحاني وبشر  أمــين  أن  بــد  بالغرب. لا 
أديـــب كــانــوا، في  ألبير  فـــارس وبعدهما 
لــقــراءة  مباشرة  حصيلة  ومــصــر،  لبنان 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة. مــع  ــيـ ــالـ ــريـ ويـــتـــمـــان والـــسـ
ذلــــك، لـــم تــخــصــب هــــذه الــقــصــيــدة آنــــذاك 
ــم تــصــبــح مــوجــة،  فــي الــشــعــر الــعــربــي ولـ
وتكسّرت على حاجز القصيدة الموروثة. 
تنتظر حتى  أن  النثر  على قصيدة  كــان 
الخمسينيات ولتتواصل، هي وقصيدة 
مساراً  لنفسها،  كــل  وتبنيان،  التفعيلة، 
خـــاصـــاً. مـــع ذلــــك، بــقــيــت قــصــيــدة الــنــثــر، 
حــتــى أيــامــنــا، غــريــبــة ومــثــار جـــدل دائـــم. 
خـــرجـــت قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة مـــن مــعــتــرك 
الــجــدل، وفــرضــت نفسها وريــثــة شرعية 
ـــبـــلـــت عــلــى هــذا 

ُ
لــلــقــصــيــدة الـــعـــربـــيـــة، وق

الأساس، في ما تبقى قصيدة النثر أمام 
سؤال يتناول وجودها وشرعيتها.

لــعــل مــحــمــد المـــاغـــوط هـــو الــوحــيــد الـــذي 
بل على مضض، 

ُ
نجا من هذا الجدل، وق

تــقــريــبــاً،  بــقــي الآخــــــرون، جميعهم  فــيــمــا 
أمــام إنــكــار معلن، ليس فقط مــن شعراء 
ونــقــاد، ولــكــن أيــضــاً مــن جــمــهــرة واســعــة 
يــقــرّ هـــؤلاء بشرعية  قــــرّاء للشعر. لا  مــن 
عن   

ً
فضلا ويعتبرونها،  النثر  لقصيدة 

افــتــعــالًا بحتاً وادعــــاءً فحسب. أما  ذلـــك، 
أنــصــار هـــذه الــقــصــيــدة، وهـــم فــي الــعــادة 
مــن أهلها، فــيــردّون هــذا الإنــكــار بدعوى 
أن الشعر لا يقوم على الوزن، الذي طالما 
الجميع على  مــطــوّلات يتفق  بــه  ــظــمــت 

ُ
ن

عدم انتسابها إلى الشعر، ألفية بن مالك 
ــدعـــوى أن الــــوزن  ــال. وبـ ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
والقافية قد يثقلان الشعر، وقد يربكانه 
ويــســوقــانــه إلـــى مـــا لــيــس شـــعـــراً، بينما 
لا تـــواجـــه قــصــيــدة الــنــثــر عــقــبــات كــهــذه، 
إذ تــخــلــص لــلــشــعــر كــمــا هـــو فـــي مــبــدئــه 

وجوهره، وتقوم فقط به.
ينسى هـــؤلاء فــي حــومــة الــجــدل كــل هــذا 
التاريخ للشعر الذي لم تعقه القافية ولا 
أن  الــوزن عن أن يمتلئ بجوهره، وعلى 
 منها 

ّ
يؤسس، بالتجربة عمارات يُستدل

ــــك المـــاضـــي  ــــره. ذلـ ــــوهـ عـــلـــى حــقــيــقــتــه وجـ
الطويل الــذي اتصلت به قصيدة الــوزن، 
وهي القصيدة كما عُرفت وكما انتظمت، 

مفهوم المسرح. كان ذلك جزءاً من ثورة 
ــه، لـــذا لا تــقــوم قصيدة 

ّ
شــمــلــت الــفــن كــل

الــنــثــر عـــيـــاراً لــلــشــعــر، بـــل هـــي بــــدون أن 
أن  بــل يمكن  أحــد تجلياته،  عــنــه،  تنفك 
لــه، بالدرجة التي  نقول إنها نمط آخــر 
النثر  قصيدة  بــأن  الــقــول  فيها  يسعنا 
نمط قائم بذاته، بل هي نمط جديد في 
 من قصيدة 

ً
الأدب، وليست بالطبع بديلا

ــا، كـــمـــا يـــــدل اســمــهــا،  ــهــ الــــــــوزن، كـــمـــا أنــ
آخر  نمط  إنها  للشعر.  خالصة  ليست 
ــر، إنــهــا  ــثـ ــنـ ــن الـــشـــعـــر يـــشـــتـــرك فـــيـــه الـ مــ
الشعر  اجتماع  مــن  د 

ّ
يتول الــذي  النص 

والــنــثــر وحـــلـــول بــعــضــهــمــا فـــي بــعــض.

 الشعر، كما هو في قصيدة 
َّ
يمكن القول إن

الـــــوزن الـــتـــي وحـــدهـــا تــخــتــصّ بتسمية 
الشعر، كان في أصله غناءً ومديحاً. لعل 
المديح يمكن أن يُطلق، بعامّة على الشعر، 
احتفال  الحب،  ومديح  العالم  مديح  إنــه 
النثر،  والحياة وليس هذا شأن  بالكون 
خذ 

ُ
بل ليس هذا شأن النثر إذا أضيف وأ

على كونه ركناً ثانياً لقصيدة النثر. حين 
يدخل النثر في مخاض الشعر وولادته، 
فإن النص لا يبقى هنا مديحاً ولا تغنياً 
الازدواج  بهذا  النص  والــحــيــاة.  بالعالم 
ــلـــب، بــــل هــــو ســلــبــي  ــى الـــسـ ــ هــــو أقــــــرب إلـ
تماماً. لن يعود هكذا تغنياً، بل سيصير 
اعــتــراضــاً ورفــضــاً ونــقــداً. قصيدة النثر، 
على هذا، لم تعد احتفالًا، إنها، على غرار 
الــنــثــر سلبية. هــي قــصــيــدة نــفــي وإنــكــار 
ــراض، إنـــهـــا قـــصـــيـــدة الــلامــعــقــول  ــ ــتــ ــ واعــ
 
ً
وقصيدة العبث، وعلى هذا ليست بديلا
ــر يـــحـــوّل  ــ ــا نـــمـــط آخـ ــهـ مــــن الـــقـــصـــيـــدة. إنـ

الاحتفال إلى مهزلة والغناء إلى تمتمة.
)روائي وشاعر من لبنان(  

لا يمكن أن نحيط به كله، بدون أن نعرف، 
أننا من هنا، عرفنا الشعر وفهمنا مبدأه 
ــمّ بـــعـــض شـــعـــراء  ــ ــان هـ ــ ــره. إذا كـ ــ ــوهـ ــ وجـ
أن  يثبتوا  أن  وأنــصــارهــا،  النثر  قصيدة 
قصيدة النثر بديل للشعر في كليته، وأن 
أكثر وأنقى مما في قصيدة  فيها شعراً 
على  أنفسنا  نجد  لا  هكذا  فإننا  الـــوزن، 
طريق واضــح. إذا لم يكن الــوزن معياراً، 
فإن قصيدة النثر تحمل في اسمها كلمة 
الشعر، ولــذا لا يصح  النثر، والنثر غير 
 للشعر، ولا يمكن أن تكون 

ً
أن تكون بديلا

وحدها القصيدة.
ليست قصيدة النثر كما يرى مؤرخوها 
جديدة. لقد نشأت أبكر من ذلك في كل 
أنها  بيد  العربي،  الأدب  ومنها  الآداب، 
انــتــشــرت وتــحــولــت إلـــى نــمــط دارج في 
هــــذا الــعــصــر، أي أنــهــا نــمــت فـــي عصر 
لم يتغيّر فيه مفهوم الشعر وحــده، بل 
تغيّر فيه مفهوم الأدب نفسه. مع كافكا 
والرواية الجديدة تغيّر مفهوم الرواية، 
ومــــع مـــســـرح المــعــقــول أو الــعــبــث تــغــيّــر 
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ناجي العلي

 )Getty( 2015 ،بودلير في إحدى ضواحي باريس

مقرئ في »إذاعة القدس« في الثلاثينيات

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــتـــظـــت الــكــتــب  بـــفـــعـــل الــــتــــراكــــم، اكـ
المــوســيــقــيــة والمـــقـــالات الــفــنــيــة في 
الــصــحــف والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
ــال الــغــنــائــيــة.  ــمـ بـــــالأوصـــــاف المـــقـــامـــيـــة لـــأعـ
ــقــــارئ كــتــبــا ومـــوســـوعـــات ضخمة  ويـــجـــد الــ
تمتلئ بالجداول التي تذكر الأغنية، وتاريخ 
ــم مــؤلــفــهــا ومــلــحــنــهــا، وأيــضــا  إطــاقــهــا واســ
فــهــذه قصيدة من  المــوســيــقــي؛  تــذكــر مقامها 
الــراســت، وتلك  النهاوند، وهــذا منولوج من 
ــاتـــي. يــلــقــى هـــــذا الـــنـــوع  ــيـ ــبـ ــن الـ طـــقـــطـــوقـــة مــ
ــن الـــــجـــــداول رواجـــــــا بــــين شـــبـــاب الـــكـــتـــاب،  مــ
والمــشــرفــين عــلــى الــصــفــحــات المــوســيــقــيــة في 
باعتباره صادراً  العربية،  والمواقع  الصحف 
عــن متخصصين فــي الــشــأن المــوســيــقــي، هم 
الأقـــدر على الــتــصــدي لــهــذه المــهــمــة. فالقارئ 
العادي يصيبه شيء من الانبهار، حين يجد 
الموضوع الصحافي، أو المقال الفني، مملوءاً 
المقامات  وأســمــاء  الموسيقية،  بالمصطلحات 
أمــام كاتب مكين،  بأنه  والإيــقــاعــات، ويشعر 
مطمئنة  معلومات  يمنحه  بــأدواتــه،  محيط 
الغنائية،  الأعــمــال  أن  الحقيقة  لكن  موثوقة. 
منذ أوائــل الأربعينيات، ولا سيما المطولات 
عندما نصرّ  عميقة  إشــكــالات  تــواجــه  منها، 

على نسبتها إلى مقام موسيقي محدد.
وفي التقاليد الموسيقية الموروثة والمستمرة، 

جرت العادة على نسبة العمل الموسيقي إلى 
مقام الاستهال، فالأغنية تصنف باعتبارها 
مـــن مــقــام الـــراســـت، إذا كـــان أولـــهـــا مـــن مــقــام 
ــف مــن مــقــام الــهــزام، إذا كان 

ّ
الــراســت، وتــصــن

الملحنين يحرصون  وأكــثــر  بــالــهــزام،  بــدؤهــا 
على أن يكون الختام من نفس المقام أيضا.

مشروعا  استفاهما  تثير  الطريقة  هــذه  لكن 
عـــن حــجــم الــتــغــيــيــر المــقــامــي بـــين الاســتــهــال 
ــا يـــكـــون مـــقـــبـــولًا أن ننسب  ــمـ ــام، وربـ ــتـ والـــخـ
العمل إلــى مــقــام مــعــين، إذا الــتــزم هــذا المقام 
في بدئه ونهايته، مع ضرورة أن يغلب المقام 
اللحن، فا يقل حضوره  المختار على جسم 

، أو 70%. لكن مــاذا لو لم يكن 
ً
عن 80% مثا

ظــهــور المــقــام بــهــذا الــوضــوح؟ وكــيــف ننسب 
لحنا إلى مقام لا نشعر به إلا في نحو %10 
لــم يستخدمه الملحن إلا  الــلــحــن؟ وربــمــا  مــن 
ـــد يــتــضــح  ــي جــمــلــة اســـتـــهـــال قـــصـــيـــرة؟ قـ فــ

الإشـــكـــال فــي الأعـــمـــال الــغــنــائــيــة الــتــي يغلب 
عليها مقام أو أكثر من غير ما استهلت به، 
وحين   ،

ً
مثا السيكاه  إلــى  منسوبة  فنجدها 

الــراســت  إلــيــهــا تظهر ســيــطــرة مــقــام  نستمع 
أو النهاوند على ثاثة أربــاع العمل، فنكون 
كــمــن يــصــف بــنــاء مــكــونــا مــن 20 طــابــقــا بأنه 
مبني من الطوب الأحمر لكون الطابق الأول 
كذلك، رغم أن 19 طابقا قد بنيت من الحجر 

الأبيض، أو من الزجاج والألمنيوم.
ويمكننا أن نتوقف مع مثال شديد الوضوح 
في إظهاره لإشكال التصنيف المقامي، وهو 
قــصــيــدة الأطــــــال، الـــتـــي يــجــمــع المــســتــمــعــون 
الـــذرى  والــنــقــاد عــلــى تعظيمها، واعــتــبــارهــا 
العليا في في مسيرة أم كلثوم، ومن أفخم ما 
لحنه ريــاض السنباطي، ومن أرفــع ما عرفه 
قالب القصيدة الغنائية. فكل المصادر تجمع 
عـــلـــى تــصــنــيــف »الأطـــــــــال« بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــن 
مــقــام »راحـــة الأرواح« وهــو مــقــام يتكون من 
عقد سيكاه على دراجــة العراق )ســي نصف 
بيمول( ثم عقد حجاز على درجة الدوكاه، ثم 

عقد راست على درجة النوى.
وعــــنــــد الاســــتــــمــــاع إلــــــى الأطـــــــــــال، نـــجـــد أن 
السنباطي استهل مقدمته الموسيقية بجنس 
الجملة  أن  ــاه، أي  الــــدوكــ راســــت عــلــى درجــــة 
الأولـــى فــي الاستهال ليست مــن مقام راحــة 
الأرواح. ثم تتوالى أجناس مقامات النهاوند 
والــبــيــاتــي والــحــجــاز والـــعـــراق، وصــــولًا إلــى 

ــام عــلــى درجـــــة الـــســـي نصف  ــتـ ــرار الـ ــقـ ــتـ الاسـ
بيمول، تمهيدا للغناء بما يعتبره المصنفون 

مقام راحة الأرواح.
هنا، نواجه إشكالًا آخــر، يتمثل في الدخول 
إلى المقام من جنسه الأدنى »القرار«، وهو ما 
يخالف الطريقة المنهجية الموروثة في إظهار 
المقامات  من  الأرواح  فراحة  المقام،  شخصية 
التي لا تستبين شخصيتها إلا بالدخول إليه 
من جنسه الأعلى، هبوطا إلى جنس السيكاه 
على درجــة العراق، وقد أشــار كتاب »مؤتمر 
الموسيقى العربية« إلى هذه المسألة الدقيقة، 
ــة الأرواح«: »يــبــدأ  »راحـ ـــ لـ فــقــال عــنــد شــرحــه 
حجاز  أي  الثاني،  العقد  بإظهار  فيه  العمل 
الدوكاه«. ولعل طريقة كتاب »المؤتمر«  على 
ومــذهــبــه فـــي الـــشـــرح، تــوضــح بــجــاء سبب 
الالــتــبــاس والــخــلــط بــين مــقــام راحـــة الأرواح، 
والهزام المصور من على درجة العراق، وبين 
»راحــة  يعتبر  الـــذي  الــشــائــع  الخطأ  جسامة 
مخفوضا  الــهــزام  مــقــام  نفسه  هــو  الأرواح«، 

درجتين ونصفا.
، حتى قوله: 

ً
في الأطــال، يبدأ الغناء مرسا

أين في عينيك ذيــاك البريق، ليدخل الإيقاع 
ــة مــوســيــقــيــة تــتــرتــب فيها  مــتــزامــنــا مـــع لازمــ
مــقــامــات الــكــرد ثــم البياتي ثــم الــصــبــا، ومنه 
يكون الغناء: يا حبيبا زرت يوما أيكه. وفي 
ضربات  تتصاعد  التالي،  للمقطع  التمهيد 
الــوتــريــات، مــع جمل مــن الــنــهــاونــد، لتنطلق 
به جملة »أعطني حريتي أطلق يديا«، وعند 
»وما أبقى عليا« يتحول اللحن إلى الراست، 
حتى نهاية المقطع. بعد ذلك تأتي لازمة من 
الــســوزنــاك ثــم الـــراســـت، تــمــهــد لــغــنــاء مقطع 
»أين من عيني حبيب«، ويكرر اللحن الازمة 
قــبــل أن يـــعـــود الــســنــبــاطــي مــــرة ثــانــيــة إلــى 
الإرسال، ويعزف القانون مقدمة تنتهي إلى 
مقام الكرد، تمهيداً لغناء »أين مني مجلس 
أنت به«، ومنها إلى الراست في جملة »ومن 
الشوق رسول بيننا.. ونديم قدم الكاس لنا«، 
ثــم تكرر الجملة، مــع تحويل إلــى الــهــزام في 
لــفــظــة »لـــنـــا« حــيــث يــتــوقــف الــلــحــن بــطــريــقــة 
إطاق  قبل  ثانيتين،  أو  ثانية  مــدة  التعليق، 
عبارة »هــل رأى الحب سكارى« فتكون هذه 
أول عــودة إلى الهزام. ثم يعاد اللحن بنفس 
ــارى« من  ــكــ ــلــــوب، مـــع تــغــيــيــر لــفــظــة »ســ الأســ
الهزام إلى البياتي. تعاد الازمة الموسيقية، 
ــلـــحـــن إلـــى  ــاع، ويــــرجــــع الـ ــ ــقــ ــ ــتـــوقـــف الإيــ ثــــم يـ
إلــى  الآلات تنتهي  بــين  بــمــحــاورة  ــال،  ــ الإرســ
الــنــهــاونــد، ومــنــه يــدخــل الــغــنــاء »وانــتــبــهــنــا 
يــدخــل الحجاز مع  ثــم  الــرحــيــق«،  بعدما زال 
عــبــارة »يقظة طاحت بــأحــام الــكــرى«، ومنه 

إلى البياتي في »وإذا النور نذير طالع«.
ــــي، يـــرجـــع الإيـــقـــاع،  ــــدرامـ تــمــهــيــداً لــلــخــتــام الـ
الهزام  اللحن إلى »راحــة الأرواح« أو  ويعود 
المــخــفــوض كــمــا هـــو شــائــع ويـــدخـــل الــغــنــاء: 
»يــا حبيبي كــل شــيء بــقــضــاء«، وصـــولًا إلى 
القفلة النهائية من جواب المقام. وهنا، يحق 
للمستمع والباحث والدارس، أن يتساءل: لم 
تصنف قصيدة طويلة، حَوَت كل هذا الثراء 
الــنــغــمــي، ضــمــن ألــحــان مــقــام راحــــة الأرواح، 

الذي شكل نسبة محدودة من جسم اللحن؟
مـــا يــســري عــلــى الأطـــــال، يــســري عــلــى كثير 
ــال الــغــنــائــيــة المـــطـــولـــة، ولا  ــمـ غــيــرهــا مـــن الأعـ
سيما في قالبي القصيدة والمنولوج، ويمكن 
شهيراً  طربيا   

ً
عــمــا هنا  المستمع  يتذكر  أن 

هــو منولوج أهــل الــهــوى يــا ليل، الــذي غنته 
أم كلثوم من ألحان الشيخ زكريا أحمد. ولأن 
اســتــهــالــه مــن مــقــام الــنــهــاونــد، صُــنــف تحت 
هــذا المــقــام، وعــنــد الاســتــمــاع لا يجد المتلقي 

فيه من النهاوند إلا المطلع.

أغانٍ بألف لون وكلمة واحدة

إشكال 
التصنيف 
المقامي

ضمت أغنية »الأطلال« التي لحنها السنباطي انتقالات مقامية كثيرة )أرشيف(

)Getty( غادرت ربيعاً إلى نجمٍ بعيد، لكن لم أستطع العودة

26

كيف ننسب لحناً إلى 
مقام لا نشعر به إلا في 

نحو 10% من اللحن؟

تقدم بعض أغاني 
العمل صورة سوداوية 

عن مستقبل العالم

عمر بقبوق

 Song« تـــــازم الــثــيــمــة المــوســيــقــيــة الــقــصــيــرة
طــرحــتــهــا  الـــتـــي   ،»Machine Theme Tune
ألـــبـــوم  أغــــانــــي  مــعــظــم  أشــــهــــر،  قـــبـــل   Gorillaz
 Song Machine, Season One: Strange ،الجديد
الشبيهة  الإلكترونية  نغماتها  إن  إذ  Timez؛ 
الثمانينيات  فــي  الفيديو  ألــعــاب  بموسيقى 
تــشــكــل المــقــطــع الافــتــتــاحــي لــجــمــيــع الأغـــانـــي. 
مختلفة  موسيقية  أنــمــاط  إلــى  تنتقل  ومنها 
تعتمد بالغالب على موسيقى إلكترونية أكثر 
حـــداثـــويـــة، ولا يــفــصــل بــيــنــهــا ســـوى لحظات 
الــواقــع المــعــزز،  مــن الــصــمــت. وبفضل تقنيات 
ــي أيــضــا،  ــانــ الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بــجــمــيــع الأغــ
من  الافتراضية   Gorillaz شخصيات  تتمكن 
لتقدم  آخــريــن،  ومغنين  نجوم  أجـــواء  اقتحام 
أغـــانـــي جــمــاعــيــة لــيــس لــهــا شــبــيــه فـــي مجمل 
 The« ،مسيرة الــفــرقــة.  وفــي الأغــنــيــة الــثــانــيــة
بها  يــشــارك  الــتــي   ،»Valley Of The Pagans
الــنــمــطــيــة  الـــصـــور   Gorillaz تــســتــخــدم  بـــيـــك، 
الزمن  آلــة  آلية عمل  عن  بالسينما  المستهلكة 

لتنتقل شخصياتها إلى فضاء ألعاب الفيديو 
مجدداً، لنجدها داخل سيارة تتنقل بشوارع 
مدينة افتراضية، على غــرار ما يحدث بلعبة 
خـــال  مــــن  بـــيـــك  بــالمــغــنــي  وتـــتـــصـــل   ،»GTA«
يظهر  الشاشة،  بزاوية  موبايل  جهاز  شاشة 
بــهــا بــيــك وكــأنــه مــن يــحــرك الــلــعــبــة، بأسلوب 
عـــرض شــبــيــه بــفــيــديــوهــات »يـــوتـــيـــوب« الــتــي 
يبثها الغيمرز. لتبني من خال هذه الأشكال 
المــتــعــددة عــاقــة مــعــقــدة، لا تــزيــدهــا الكلمات 
 بك في 

ً
سوى غرابة؛ إذ يرد في الأغنية: »أها

الأرض الــتــي لا تــغــيــب عــنــهــا الــشــمــس؛ حيث 
تــذبــل الأزهــــــار لــيــبــقــى المــســتــقــبــل مــشــرقــا. كل 
الزواحف على الطرق السريعة ستشعر بأنها 
بــحــالــة جــيــدة. الــرحــلــة بــاتــجــاه واحــــد، للعود 

وكأن  نذهب«.  دعونا  الغربية.  إلــى هوليوود 
السبل  لإيجاد  نتوق  الــذي  المتخيل  المستقبل 
لــلــوصــول إلـــيـــه هـــو مــســتــقــبــل شــبــيــه بــعــوالــم 
التي نمر بها للمرح  الفيديو الجامدة  ألعاب 
فقط، والطريق الباستيكي المبسط الذي حدد 
مساره الإجباري بدقة لن يقود سوى للمتعة؛ 
لتقدم الأغنية صــورة سوداوية عن المستقبل 

ضمن المنظار الأكثر ابتهاجا وإشراقا. 
الموسيقى  الشركاء تتبدّل بنية  ومع اختاف 
 The Lost« الثالثة  الأغنية  ففي  كامل،  بشكل 
لــي جــــون، تشعر  بــهــا  يــشــارك  الــتــي   ،»Chord
بأن الرومانسية تتمكن من كسر القيود التي 
تفرضها الموسيقى الإلكترونية نسبيا، ولكن 
ذلــــك لا يــتــحــقــق بــشــكــل تــــام، فــيــرد بــالأغــنــيــة: 
»المــوســيــقــى عالقة فــي ذهــنــي«، وكـــأن تجاوز 
لــم يعد  أمــر  هــو  بالحياة  الميكانيكي  الإيــقــاع 
الــذي يبحثون عنه  المفقود  الوتر  يسيراً، وأن 
مــعــا هــو الــرومــانــســيــة. ومـــع الأغــنــيــة الــرابــعــة 
بــوي  ســـكـــول  بــهــا  يـــشـــارك  الـــتـــي   »Pac-Man«
ــا؛  ــهـ إبـــداعـ ذروة  ــى  ــ إلـ  Gorillaz تـــصـــل  كـــيـــو، 
التي  والافــتــراضــيــة  الحقيقية  فالشخصيات 
التجارية،  الفيديو  ألعاب  أمام ماكينات  تقف 
تنصهر معا في بوتقة واحدة لتنعدم الحدود 
بين الواقع والخيال. ومع الإيقاع الإلكتروني 
اســتــعــارة  »يــمــكــنــك   :Gorillaz تــــردد  الــســاحــر، 
يدي وإخباري بأنني لست هنا. أنا باك-مان 
مــجــنــون يــعــيــش فـــي عـــالـــمٍ مــســطــح، وفــــي كل 
مكان أذهب إليه لا أعرف أين أكون. أنا أضغط 
الأزرار، أنــا أشــعــر بــالــتــوتــر«. ولا يــزيــد مقطع 
بــوي كيو الأغنية  الـــذي يغنيه ســكــول  الـــراب 
سوى سحر، ويرد فيه: »كيف أثق بالحقيقة.. 
قوقعتي..  مــن  لأخــرج  معتقداتي  حطمت  لقد 

لقد مت وما زلت حيا«. 
 Chalk Tablet« الـــخـــامـــســـة  ــة  ــيــ ــنــ الأغــ وفــــــي 
ــاء،  ــفـــضـ الـ إلــــــى   Gorillaz ــعــــود  تــ  ،»Towers
مـــن حــيــث بـــــدأت، بــرحــلــة تــبــدو أكــثــر اقــتــرانــا 
بالطبيعة وانفاتا منها؛ لتبدو تلك المسافات 
الــفــاصــلــة بــين لــحــظــات الــــذروة والــتــي نقضي 
بها معظم أوقاتنا هي مسافات حتمية؛ فيرد 
بالأغنية: »غــادرت ربيعا إلى نجمٍ بعيد، لكن 

لم أستطع العودة«. 

Gorillaz فرقة
الأرض التي لا تغيب عنها الشمس

لإشكال التصنيف المقامي 
أثر سلبي على المستمع 

المتطلع إلى التثقيف 
الموسيقي، دون أن يدرك 

أن أكثر ما يستمع إليه لا 
يمثل المقام الذي قرأ 

اسمه في كتاب أو مقال، 
وأن معظم الأعمال 

الغنائية الحداثية لا تصلح 
كشاهد للتعريف بالمقام

القاهرة  مهرجان  فعاليات  تنطلق 
للجاز، في 13 نوفمبر/ تشرين  الدولي 
تشارك  أجنبية  دول  تسع  الجاري.  الثاني 
في المهرجان، إلى جانب مصر، وهي: 
والمجر،  وإيطاليا،  وهولندا،  الدنمارك، 
والبرتغال، وكرواتيا،  وسويسرا، ورومانيا، 

وتشيلي.

ومؤتمر  مهرجان  فعاليات  تتواصل 
الموسيقى العربية، اليوم، مع عروض 
للفنان  عود  صولو  حفل  أبرزها  عــدة، 
محسن إبراهيم، وعرض للفنان العراقي 
حازم  المايسترو،  بقيادة  إبراهيم  همام 
بحفل  الــعــروض  وتخُتتم  القصبجي، 

للفنان وائل جسار )الصورة(.

من  أول  البيروتي،  المدينة،  مترو  أعلن 
أبوابه من جديد،  أمس، معاودة إغلاق 
الغنائية  العروض  تقديم  عن  والتوقف 
بسبب  الحية،  والمسرحية  والموسيقية 
لبنان،  في  كورونا  فيروس  انتشار  تجدّد 
بديلة  عــروض  تقديم  إلــى  الإشــارة  مع 

افتراضية.

يطلق المغني البريطاني بول مكارتني 
ديسمبر/   11 في   »3 »مكارتني  ألبوم 
جديدة  مجموعة  ويضم  الأول،  كانون 
من الأغاني التي كتبها وأداها وأنتجها 
بعد  »بيتلز«،  فريق  في  السابق  العضو 

50 عاماً من أول ألبوم منفرد له.

بدعوة من مجموعة ألارمستوفيروت، 
صعد موسيقيون من فرق عدّة، أبرزها 
وأوبــرا  الفلهارمونية  ميونخ  أوركسترا 
في  ستاتسكابيلي  وأوركسترا  ميونيخ 
برلين، إلى المسرح، ولكن بدلاً من تقديم 
عادتهم،  على  جرياً  موسيقية  حفلة 

لزموا الصمت في صالة فارغة.

إشكال  الغنائية عرضة لقضية  القوالب  أقل  »الموشح« من  ربما كان 
إلى مقام واحد  ردها  يمكن  الموشحات  المقامي؛ فأكثر  التصنيف 
المقامي في  التغيير  أن  أجزائها، كما  أو يغلب على  يهيمن عليها، 
الموشح لا يكون كبيراً، وغالباً ما يكون إلى مقام واحد فقط.. لهذه 
إلى  الحاجة  عن  النماذج  أفضل  باعتبارها  الموشحات  بقيت  الأسباب، 

استدعاء الشواهد التلحينية على المقامات العربية.

الموشّح

أخبار
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اقترب ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق بشأن 
تمديد عقد مدافعه الدولي داني كاباخال لعامين 

آخرين حتى 30 حزيران/ يونيو 2024، إذ سينتهي 
عقده الحالي في صيف 2022. ويُعَدّ الظهير 

الدولي من الاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب 
الفرنسي زيدان، وهو يرتدي قميص ريال مدريد 

منذ عشر سنوات، ودائما ما أبدى انتماءه إلى 
»الملكي«. وخاض كارباخال مع ريال مدريد حتى 

الآن 282 مباراة، وسجل 6 أهداف.

ألغى فريق ألافيس الإسباني مرانه بسبب الكشف 
عن حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق، 

جريت هذا الأسبوع. 
ُ
عبر الاختبارات التي أ

وذكر النادي »الباسكي« في بيان صحافي أن 
»الشخص المصاب لا تظهر عليه أعراض، وهو في 
حالة صحية جيدة للغاية، وهو يخضع للعزل في 
منزله، كما ينص البروتوكول الصحي المقرر لمثل 
هذه الأوضاع«. وبسبب هذه الحالة، ألغى الفريق 

الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة اليوم.

 )Rakuten( أعلن فريق برشلونة وشركة راكوتين
تمديد التعاقد بينهما لعام آخر حتى شهر 

حزيران/ يونيو 2022، وذلك دون إعان أرقام 
 من الاتفاق الحالي. 

ّ
معينة، إلا أنها ستكون أقل

وبهذا التجديد سيستفيد »الكتالوني« من 
مداخيل مالية إضافية خال هذا العام، التي 

ساعده على تخطي أزمته الاقتصادية الناتجة 
ُ
ت

من تفشي فيروس »كورونا«. في وقت يُذكر فيه 
أن الاتفاقية بين الطرفين بدأت في عام 2017.

داني كارباخال يقترب من 
تمديد عقده مع ريال 

مدريد

إصابة بكورونا تدفع 
فريق ألافيس الإسباني إلى 

إلغاء مرانه

برشلونة يمدد 
تعاقده مع شركة 
»راكوتين« لعام آخر

تشهد الجولة 
السابعة من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي 
مواجهة 
منتظرة وقوية 
بين فريقي 
أتلانتا وإنتر ميلان 
للمنافسة على 
مراكز متقدمة 
في الترتيب. 
ويحتل أتلانتا 
المركز الرابع 
برصيد 12 نقطة، 
بينما يملك 
»النيراتزوري« 
11 نقطة في 
المركز السادس، 
وتبرز قوة 
هجوم الفريقين 
بتسجيل الأول 17 
هدفاً والثاني 
15 هدفاً حتى 
الآن.

)Getty( كل فريق يحتاج للنقاط الكاملة بغية الاستمرار في المنافسة

قمة أتلانتا وإنتر

Sunday 8 November 2020
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الإصابة أبعدت ساني 
عن المواجهات السابقة 

للمانشافت

وريو  بيلينينسيش  لقاء  على  يخيم  السلبي  التعادل 
آفي في الدوري البرتغالي

تعادل بيلينينسيش سلبياً مع ريو آفي في الدوري البرتغالي خلال اللقاء الذي 
جمع الفريقين في مستهل الجولة السابعة من المسابقة. وحصل ريو آفي على 
نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس مؤقتاً، بينما ساعدت نقطة بيلينينسيش 
لــديــه سبع نــقــاط. وتُستكمل  فــي الابــتــعــاد عــن مــراكــز الهبوط بعد أن أصــبــح 
مباريات الجولة السابعة بقمة منتظرة بين بنفيكا ومنافسه سبورتينغ براغا.

مارسيليا يصعق ستراسبورغ بهدف قاتل
بفوزه  الفرنسي  الـــدوري  منافسات  من  الـــ10  الجولة  مارسيليا شريط  قص 
بــهــدف نظيف عــلــى ســتــراســبــورغ. وأقــيــم الــلــقــاء فــي ملعب )لا مــيــنــو( معقل 
مارسيليا، الذي اكتفى بهدف مورغان سانسون المتأخر )د.72(، لكي يحسم 
المباراة وينتزع نقاطها الثلاث. وبهذا الفوز رفع فريق الجنوب الفرنسي رصيده 
إلى 18 نقطة تقدم بها إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 

ست نقاط يقبع بها في المركز الـ19 من الترتيب.

أودينيزي يفرض التعادل على ساسوولو ويحرمه 
من الصدارة

ليحرمه  أمــام مضيفه ساسوولو  السلبي  التعادل  أودينيزي  فريق  فــرض 
من فرصة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم في افتتاح مباريات الجولة 
إلى 15 نقطة  التعادل رفع ساسولو رصيده  المسابقة. وبهذا  السابعة من 
نال  بينما  مــيــلان،  المتصدر  ــدة، خلف  واحـ نقطة  بــفــارق  الثاني  المــركــز  فــي 
قبل  التاسع عشر  المركز  في  نقاط   4 إلــى  رفعت رصيده  نقطة  أودينيزي 
فــي حال  الــفــارق  لتوسيع  أمــام ميلان  الفرصة سانحة  الأخــيــر. وستكون 
فـــوزه عــلــى هــيــلاس فــيــرونــا عــنــدمــا يستضيفه عــلــى مــلــعــب ســـان سيرو 

)جيوسيبي مياتزا(. 

سيلتا فيغو يفرض التعادل )1 - 1( على إلتشي في 
الدوري الإسباني

سقط إلتشي في فخ التعادل الإيجابي )1 - 1( على أرضه أمام سيلتا فيغو 
لكرة  الإسباني  الــدوري  التاسعة من منافسات  الجولة  افتتاح مباريات  في 
القدم. استهل أصحاب الأرض التهديف باكراً عبر فيديل شافيز من ضربة 
جزاء )د.4( لكن قبل نهاية الشوط الأول، نجح سانتي مينا من إدراك هداف 
التعادل لفيغو )د.41(. ولم ينجح الفريقان في هز الشباك مرة أخرى خلال 
إلى 11  الثاني ليحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد إلتشي  الشوط 
نقطة في المركز التاسع، بينما حصل فيغو على نقطة رفعت رصيده إلى 7 

نقاط في المركز 17.

ساوثهامبتون يتخطى نيوكاسل في »البريميرليغ«
احتل فريق ساوثهامبتون صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه بثنائية نظيفة 
على ضيفه نيوكاسل في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة. ولم 
يعانِ ساوثامبتون كثيراً في المباراة، إذ كان لاعبوه في قمة تركيزهم مقابل 
أداء باهت لنيوكاسل الذي اهتزت شباكه في مرتين عن طريق تشي آدمز 
)د.7( ثم ستيوارت أرمسترونغ )د.82(. وبهذا الانتصار حصد »السانتس« 
3 نقاط رفعت رصيدهم إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 

11 نقطة في المركز الـ11.

تعادل سلبي بين بيرنلي وبرايتون
تعادل برايتون مع مع ضيفه بيرنلي بدون أهداف في انطلاق الجولة الثامنة 
الــدوري الإنكليزي. وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع  من 
نقطة لكل منهما بينما رفع برايتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الـ16، 
كما أصبح لدى بيرنلي الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن نقطتين ولا يزال 

يحتل بهما المركز الـ19 في ترتيب »لبريميرليغ«. 

أعــــاد مــــدرب منتخب ألمــانــيــا، يــواكــيــم لــوف، 
كلًا من مهاجم بايرن ميونخ ليروي ساني، 
ولاعــــــب وســـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي إيــلــكــاي 
»مانشافت« التي  غوندوغان، إلى تشكيلة الـ
ــا، قــبــل أن  ســتــواجــه جــمــهــوريــة الــتــشــيــك وديــ
تــخــوض آخـــر جــولــتــن مــن دور المجموعات 
لـــدوري الأمـــم الأوروبـــيـــة فــي كــرة الــقــدم ضد 
ألمانيا مستوىً  وقدمت  وإسبانيا.  أوكرانيا 
الــنــافــذتــن الأولـــيـــن مــن المسابقة  فــي  سيئا 
ــد مــقــابــل  ــ ــة، حــيــث اكــتــفــت بـــفـــوز واحـ ــاريـ ــقـ الـ
ثلاثة تعادلات، ما عرّض لوف، الذي يشرف 
ــام 2006، لانــتــقــادات  عــلــى المــنــتــخــب مــنــذ عــ
عــدة. وتحتل ألمانيا، بطلة عام 2014، المركز 
الثاني مع 6 نقاط خلف إسبانيا المتصدرة 
بسبع نقاط، وأمام أوكرانيا بفارق المواجهة 
المباشرة، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير 
مع نقطتن. وتستضيف ألمانيا في لايبزيغ 
جمهورية التشيك وديا في الـ 11 من الشهر 
الـــحـــالـــي، قــبــل أن تــســتــقــبــل أوكـــرانـــيـــا فـــي الـــ 
14 مــنــه ضــمــن الــبــطــولــة الــقــاريــة فــي المدينة 
 ضيفة على »لا روخــا« 

ّ
ذاتــهــا، على أن تحل

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« 
رســمــيــا، إقــامــة مــبــاريــات الــجــولــتــن الثالثة 
والـــرابـــعـــة مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
ــم الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة في  نــهــائــيــات كـــأس الأمــ
وجــاء  جماهيري.  حضور  بــدون  الكاميرون 
قــــــرار كــــــاف، ضـــمـــن الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
تفشي  لمواجهة  فترة  منذ  عليها  المنصوص 
فــيــروس كــورونــا، وردا على إعـــلان أكــثــر من 
الباب أمام  القارة السمراء فتح  اتحاد داخــل 
الحضور الجماهيري بنسب معينة، تحفيزا 
لــلاعــبــن مـــن أجــــل الـــفـــوز والاقــــتــــراب خــطــوة 
من بلوغ نهائيات كــأس الأمــم الأفريقية في 

المستقبل. 
ودخــــــــل الاتــــــحــــــاد المــــوريــــتــــانــــي فـــــي دوامـــــــة 
المتضررين مــن الــقــرار، بعدما قــرر، فــي وقت 
سابق، رفع الحظر أمام الحضور الجماهيري 
لــلــمــبــاريــات قــبــل أيــــام، فــي ظــل خــوضــه لقاء 
المجموعة  فــي  بــورونــدي  مــع  مرتقبا  صعبا 
المركز  حاليا  موريتانيا  وتحتل  الخامسة، 

بــعــد ثــلاثــة أيـــام فــي إشــبــيــلــيــة، فــي مواجهة 
مصيرية. 

وغاب ساني وغوندوغان عن النافذة الثانية 
ــة، فــيــمــا أصــيــب  ــ ــابـ ــ لمـــعـــانـــاة الأول مــــن الإصـ
الــذي سيحرم كلًا  الثاني بفيروس كــورونــا، 
مــن كـــاي هــافــيــرتــس، صــانــع ألــعــاب تشلسي 
الإنــكــلــيــزي، ونــيــكــلاس زولــيــه، مــدافــع بــايــرن 
ميونخ، وإيمري جان، لاعب وسط بوروسيا 
الفريق. ورغم  إلى  الانضمام  دورتموند، من 
عودة الحارس مارك أندريه تير شتيغن إلى 
لفترة  غياب  بعد  الإسباني  برشلونة  فريقه 
طويلة بسبب عملية جراحية في الركبة، إلا 
أن لــوف أبقاه خــارج التشكيلة. وخــاض تير 
شــتــيــغــن مـــبـــاراتـــه الأولـــــى بــعــد الـــعـــودة ضد 
دينامو كييف، وكان أحد العوامل الأساسية 
تصدى  حيث  الصعب،  الكتالوني  الفوز  في 

للعديد من المحاولات الخطيرة. 
لــوف كــلًا من جيروم بواتينغ، مدافع  وأبقى 
ــه فــــي الـــفـــريـــق،  ــلـ ــيـ ــمـــلاق الــــبــــافــــاري، وزمـ ــعـ الـ
دورتموند،  بوروسيا  ونجم  مــولــر،  تــومــاس 
ــــارج الــتــشــكــيــلــة، غــيــر آبــه  مـــاتـــس هــومــلــز، خـ

 4 المغرب برصيد  برفقة  الــجــدول  في  الثاني 
نــقــاط. وأكــثــر المتضررين مــن هــذا الــقــرار هي 
المــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة، يــتــصــدرهــا المــنــتــخــب 
المـــصـــري الــــذي يــلــتــقــي تــوغــو فـــي المــجــمــوعــة 
الفني،  المدير  البدري،  السابعة. وكــان حسام 
قــد طــالــب بحضور 5 آلاف مــتــفــرج، مــن أجل 
الــتــواجــد فــي اســتــاد الــقــاهــرة أو بــرج العرب، 
فـــي ظـــل وصــــول الــســعــة الــرســمــيــة لــهــمــا إلــى 
ألــف متفرج، في ظل البحث عن  أكثر من 60 
تعين  منذ  التصفيات  فــي  فــوز مصري  أول 
الـــبـــدري، وأمــــلا فـــي إنـــهـــاء الانـــتـــقـــادات الــتــي 
تــعــرّض لــهــا فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. فــي الــوقــت 
نــفــســه، جــــاء الـــقـــرار لــيــحــرم مــنــتــخــبــا عــربــيــا 
آخــر هو جــزر القمر الــذي يتصدر المجموعة 
يــنــوي فتح  نــقــاط، وكـــان  السابعة برصيد 4 
بــــاب الــحــضــور الــجــمــاهــيــري بــنــحــو 8 آلاف 
متفرج في لقائه مع كينيا في المجموعة، أملا 
فــي الــفــوز سعيا وراء الاقــتــراب خــطــوة نحو 
تحقيق حلم التأهل رسميا إلى أمم أفريقيا 

لأول مرة.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز الفني لمنتخب 
مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام 
نادي  استدعاء ستة لاعبن من  البدري عن 
ــنـــة، لــلــمــعــســكــر  ــفـــراعـ ــــى قـــائـــمـــة الـ ــك إلـ ــالـ ــزمـ الـ
نهائيات  إلــى  المؤهلة  للتصفيات  الإعـــدادي 
كأس أمم أفريقيا. ويبدأ المنتخب المصري في 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر معسكراً 
مغلقا استعداداً لمواجهة توغو ذهابا وإيابا 
يومي 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 

بعدما  يقدمونها،  التي  العالية  للمستويات 
أبلغهم في آذار/ مــارس من عام 2019 أنه لا 
مــا عرّضه  المانشافت،  مــع  بقائهم  فــي  يرغب 
للعديد مــن الانــتــقــادات. وجــاء فــي التشكيلة 
لحراسة المرمى: مانويل نوير )بايرن ميونخ(، 
بيرند لينو )أرسنال الإنكليزي(، كيفن تراب 
)آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت(، أولــيــفــر بـــاومـــان 
غينتر  ماتياس  الدفاع:  ولخط  )هوفنهايم(، 
شولتس  نيكو  مونشنغلادباخ(،  )بوروسيا 
ــن غــوســنــس  ــ )بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد(، روبــ
مــارســيــل هالستنبرغ  الإيــطــالــي(،  )أتــالانــتــا 
وبنيامن هنريخس )لايبزيغ(، ثيلو كيهرر 
الفرنسي(، روبن كوخ  )باريس سان جرمان 
)ليدز يونايتد الإنكليزي(، أنطونيو روديغر 
)تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي(، جــونــاثــان تـــاه )بــايــر 
برلن(،  )هــرتــا  ســتــارك  نيكلاس  ليفركوزن(، 
ــنــــدهــــوفــــن الـــهـــولـــنـــدي(،  ــاكــــس )أيــ فــيــلــيــب مــ
ولخط  )أوغـــســـبـــورغ(.  أودوكـــهـــاي  فيليكس 
ــرانـــدت ومــحــمــود داوود  الـــوســـط: يــولــيــان بـ
لــيــون غوريتسكا  ــمـــونـــد(،  دورتـ )بـــوروســـيـــا 
ويـــوشـــوا كــيــمــيــش )بـــايـــرن مــيــونــخ(، طــونــي 
كــــروس )ريــــال مــدريــد الإســـبـــانـــي(، فــلــوريــان 
نـــويـــهـــاوس ويـــونـــاس هــوفــمــان )بــوروســيــا 
ــايــــر  ــم أمـــــيـــــري )بــ ــ ــديـ ــ مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ(، نـ
)مانشستر  غــونــدوغــان  إيلكاي  لــيــفــركــوزن(، 
الــهــجــوم: لــوكــا فالدشميدت  ســيــتــي(، وخـــط 
ليروي  )تشلسي(،  فيرنر  تيمو  )فــرايــبــورغ(، 

ساني وسيرج غنابري )بايرن ميونخ(.
)فرانس برس(

في الجولتن الثالثة والرابعة من التصفيات 
المــؤهــلــة لــكــأس أمـــم أفــريــقــيــا المــؤجــلــة حتى 
الــكــامــيــرون بسبب فيروس  فــي  الــعــام 2022 
كــــورونــــا. وســيــنــضــم إلــــى الــتــشــكــيــلــة محمد 
أبوجبل، محمود حمدي »الونش«، محمود 
عـــــلاء، طـــــارق حـــامـــد، أحـــمـــد ســيــد »زيــــــزو«، 

بمعسكر  هــؤلاء  والتحق  ومصطفي محمد. 
السبت، بعد حصولهم على  المنتخب، أمس 
ــة لمـــدة 48 ســـاعـــة، عــقــب مــشــاركــتــهــم مع  راحــ
الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
 ،1-3 المغربي  الــرجــاء  على  وفــوزهــم  أفريقيا 
يلتقي  حيث  التاريخي،  للنهائي  وتأهلهم 

بن  يجمع  نهائي  أول  في  بالأهلي  الزمالك 
فريقن من دولــة واحــدة. وكــان البدري أعلن 
عــلــى مــــدى الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن عــــدداً من 
إلى معسكر  الذين تم استدعاؤهم  اللاعبن 
المــنــتــخــب، مـــن الأهـــلـــي وبــيــرامــيــدز وطــلائــع 
إضافة  والجونة،  وسموحة  وإنبي  الجيش 
إلــى الخماسي المحترف في الــخــارج: محمد 
النني  الإنــكــلــيــزي(، محمد  )ليفربول  صــلاح 
)اتحاد  الإنكليزي(، أحمد حجازي  )أرسنال 
جدة السعودي(، محمود حسن »تريزيغيه« 
ــيـــزي( وأحــــمــــد حــســن  ــلـ ــكـ )أســــتــــون فـــيـــلا الإنـ
ــا« )أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي(. وكـــان  ــوكــ »كــ
الــوطــنــي، قد  المنتخب  بــركــات، مــديــر  محمد 
أكد في وقت سابق، أنه تمت مخاطبة أندية 
هــــؤلاء الــلاعــبــن بـــالاســـتـــدعـــاءات الــرســمــيــة 
طــبــقــا لــلــمــواعــيــد الــزمــنــيــة المـــحـــددة مـــن قبل 
فــيــفــا، عــلــى أن يــنــضــمــوا لــلــمــعــســكــر المــغــلــق 
اعــتــبــارا مــن بــدايــة مــوعــد الأجـــنـــدة الــدولــيــة 
والمقرر لها 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
وحتي 17 من نفس الشهر. ويحتل المنتخب 
المجموعة  ترتيب  في  الثالث  المركز  المصري 
الــســابــعــة بــرصــيــد نــقــطــتــن، حــيــث يــتــصــدر 
أربــع  برصيد  الترتيب  القمر  جــزر  منتخب 
نـــقـــاط ثـــم مــنــتــخــبــا كــيــنــيــا ومـــصـــر بــرصــيــد 
ــيـــد نــقــطــة.  نـــقـــطـــتـــن، وأخـــــيـــــرا تــــوغــــو بـــرصـ
وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى 
)1-1( على  بــنــتــيــجــة  كــيــنــيــا  مــنــتــخــب  أمـــــام 
ملعب »برج العرب« بالإسكندرية، ثم تعادل 
سلبا خارج قواعده أمام منتخب جزر القمر.

»كاف« يمنع الحضور الجماهيري في التصفيات الأفريقيةلوف يعيد ساني وغوندوغان إلى قائمة »المانشافت«
وجّه مدرب ألمانيا 

يواكيم لوف الدعوة 
لساني وغوندوغان إلى 

تشكيلة »المانشافت«

قرر »كاف« منع حضور 
الجماهير في الجولتين 

الثالثة والرابعة من 
تصفيات الأمم الأفريقية

غوندوغان غاب بسبب إصابته بكورونا )توماس كينزلي/فرانس برس(

)Getty /لم يستجب بن عرفة لطلب الاتحاد التونسي في عام 2006 )إيرك ألونسو

)Getty /فضّل قابول الانضمام إلى منتخب فرنسا بدلاً من المغرب )كريستوفر لي

)Getty/منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة )أحمد عواد

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــم المــــغــــربــــي مــنــيــر  ــنــــجــ ــــرض الــ ــعـ ــ تـ
نـــادي إشبيلية  الـــحـــدادي مــهــاجــم 
الإســبــانــي لــصــدمــة كــبــيــرة، بعدما 
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي »كاس«، عن 
رفضها الطعن الذي تقدم به الاتحاد المغربي 
لــكــرة الــقــدم والـــلاعـــب، بــشــأن رغــبــتــه بتغيير 
»أســود  مــع  يلعب  حتى  الرياضية،  الجنسية 
ألـــوان منتخب إسبانيا  الأطــلــس«، لأنــه حمل 
القدم مع  لكرة  المغربي  الاتحاد  سابقا. ولجأ 
التحكيم  محكمة  إلــى  الــحــدادي  منير  النجم 
الرياضي »كاس«، بسبب قيام الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، بــرفــض انضمام المهاجم 

قضية 
منير الحدادي

حلم تحطّم بقرار »كاس«

عالم  في  العرب  النجوم  من  العديد  أبدى 
السيئة  خياراتهم  بسبب  ندمهم،  القدم  كرة 
بدلاً  فيها  ولدوا  التي  البلاد  منتخبات  باختيار 
خوضهم  عدم  نتيجة  الأصلية،  أوطانهم  من 

البطولات الكبيرة

تقرير

ــــي شــهــر  ــــس« فـ ــلــ ــ إلــــــى صــــفــــوف »أســـــــــود الأطــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الــحــدادي الاستفادة من قانون  وحــاول منير 
ــاب  ــحــ ــــاح بـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــتــــخــــبــــات لأصــ ــمـ ــ ــــسـ الـ
الــجــنــســيــة المــــزدوجــــة بـــشـــروط مــــحــــددة، لكن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض طلبه، بسبب 

استنادها لأحد بنود القانون الجديد، المتعلق 
بفئة أقل من 21 سنة، لأن المهاجم شارك في 3 
مواجهات رفقة منتخب إسبانيا لأقل من 21 
عــامــا، وهــو مــا يــزيــد عــن ذلــك بشهرين، وهي 
ــادة بــالمــشــاركــة في  ــ ــــدة الـــتـــي يــســمــح بــهــا عـ المـ
هذه الفئة. ولعب الحدادي صاحب )25 عاما( 
مع منتخب إسبانيا الأول مباراة واحــدة في 
سبتمبر/أيلول عام 2014، عندما قام بإشراكه 
المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي بديلًا في 
مقدونيا  منتخب  منافسه  )79(، ضد  الدقيقة 
بخمسة  لصالحهم  جــاءت  التي  المواجهة  في 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، ضمن منافسات 

تصفيات »يورو 2016«.
وكانت المباراة ضد مقدونيا الأولى والأخيرة 
العالم 2010، و»يورو  للحدادي بألوان أبطال 
اللعب  فــقــدانــه  مــع  وتــزامــنــت  و2012«،   ،2008
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لـــنـــادي بــرشــلــونــة، 
ــه إعـــارتـــه إلـــى فــالــنــســيــا، ثم  ــ الـــذي قـــررت إدارتـ

ديبورتيفو ألافيس.
يـــذكـــر أن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، قــد 
صــــادق فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي، 
لجنة  السبعن على توصيات  خــلال مؤتمره 
الــتــي تــم تشكيلها فــي عـــام 2019، من  الــعــمــل 
أجل تعديل القوانن المنظمة لتمثيل اللاعبن 
العديد  طلب  على  بناء  الوطنية،  لمنتخباتهم 

من الاتحادات الوطنية.
ــــي تـــعـــديـــلاتـــه  واشـــــتـــــرط الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي فـ
الجديدة ألا يكون الــلاعــب قــد شــارك فــي أكثر 
من 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي 
بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك مباريات 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى المــنــافــســات العالمية 
ــك قـــبـــل بـــلـــوغـــه ســــن الـــحـــاديـــة  ــ ــة، وذلــ ــاريــ ــقــ والــ
في  مشاركته  عــدم  إلــى  بالإضافة  والعشرين، 
أو قارية مثل  أيــة مباراة ضمن بطولة دولية 

كأس العالم أو كأس أوروبا.
ولم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح في 
منتخبه  بتغيير  لاعــب  لأي  السابقة،  لوائحه 
الـــوطـــنـــي، فـــي حــــال مـــثّـــل المــنــتــخــب الأول في 
مباريات لتصفيات قارية، حتى لمباراة واحدة 
رسمية. لكن قضية المغربي منير الحدادي لم 
تكن الأولى، لنجم عربي أبدى ندمه على تمثيل 
مــنــتــخــب أوروبــــــي يــحــمــل جــنــســيــتــه، وفــضــلــه 
استبعد  بــلاده الأصلية، بعدما  على منتخب 
القارية  البطولات  في  المشاركة  التشكيلة  من 
والــعــالمــيــة. ويــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة اللاعبن 
ــداء نــدمــهــم، الــنــجــم  ــإبـ ــعـــرب، الـــذيـــن قـــامـــوا بـ الـ
ــول  الــفــرنــســي حـــاتـــم بـــن عـــرفـــة صـــاحـــب الأصــ
»الديوك« بدلًا  لـ اللعب  الذي فضل  التونسية، 

لجأ الحدادي لمحكمة 
»كاس« بعد رفض طلب 

من قبل »فيفا«

)Getty( رفضت »كاس« طلب الحدادي الانضمام إلى منتخب المغرب

من »نسور قرطاج«، وخاض معهم 15 مباراة 
قرر  الفني  الجهاز  أن  إلا  هــدفــن،  فيها  سجل 
استبعاده عن التشكيلة المشاركة في مونديال 
من  العشرين  حينه  يتجاوز  يكن  ولــم   ،2006
قوله  بالإحباط على حد  له  ما تسبب  عمره، 

لوسائل الإعلام.
ولــــم يــخــض حـــاتـــم بـــن عـــرفـــة بـــطـــولات كــأس 
مع  و2018  و2014،   ،2010 أعــــوام  فــي  الــعــالــم 
منتخب فرنسا، فيما لعب »نسور قرطاج« في 
مونديال روسيا، ليشعر النجم الفرنسي بأنه 
قام بارتكاب خطأ كبير، عندما وجه الاتحاد 
الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم فـــي عـــام 2006، دعـــوة 

تـــعـــرض لـــصـــدمـــة قـــويـــة تــمــثــلــت بـــعـــدم قــيــام 
له  الدعوة  بتوجيه  »الديوك«  لـ الفني  الجهاز 

في أي بطولة قارية أو دولية.
ونبقى مع أصحاب الأصــول المغربية، لنصل 
إلى كريم بلعربي، الذي رفض تمثيل »أسود 
ــازات مع  ــ ــجـ ــ الأطــــلــــس«، لأنــــه يـــريـــد صــنــع الإنـ
ألمــانــيــا الــتــي ولـــد فــيــهــا، لــكــن آمـــالـــه تحطمت 
وتم  »المانشافت«،  مع  مــبــاراة   11 لعب  بعدما 
الرسمية، في  البطولات  استبعاده من جميع 
الــوقــت الـــذي وصــل فيه المــغــرب إلــى مونديال 
روسيا 2018، وشــارك عدة مــرات في بطولات 
كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة. أمــــا آدم مـــاهـــر، فلمع 

الــعــرض،  رفـــض  لكنه  بــلــده الأصـــلـــي،  لتمثيل 
بحجة ان مستقبله مع »الديوك«.

ــه فــيــهــا  ــ ــتـــي وجـ ــرب، الـ ــغــ ــــى المــ ــــن تـــونـــس إلـ ومـ
ــوة لــلــنــجــم  ــ ــقــــدم دعــ ــرة الــ ــكـ الاتــــحــــاد المـــحـــلـــي لـ
السابق يونس قابول من أجل تمثيل »أسود 
مُفضلًا  إليه  الانضمام  لكنه رفض  الأطلس«، 

الانضمام إلى منتخب فرنسا.
ــم حــاجــة منتخب المــغــرب إلـــى قــلــب دفــاع  ورغـ
لكن  المــهــدي بنعطية،  الــســابــق  النجم  يــشــارك 
المــتــألــق حــيــنــهــا يــونــس قـــابـــول اخـــتـــار اللعب 
مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا، الــــذي شــــارك مــعــهــم في 
ــيـــداً، لكنه  9 مــبــاريــات ســجــل فــيــهــا هــدفــا وحـ

اســـمـــه مـــع مــنــتــخــب هــولــنــدا تــحــت 17 عــامــا، 
ليقوم مدرب »الطواحن« السابق، لويس فان 
لــه، حتى يلعب  خـــال، بتوجيه دعـــوة رسمية 
إلــــى سن  أن يــصــل  قــبــل  المــنــتــخــب الأول،  مـــع 
العشرين من عمره. وتبخرت أحلام آدم ماهر، 
بعدما اكتفى باللعب مع منتخب هولندا في 
5 مواجهات فقط، ولم يشارك معه في بطولات 
قارية أو دولية، ليضيع على نفسه الحصول 
على فرصة مع منتخب بلاده الأصلي المغرب.

وإلــى زكريا بقالي صاحب الأصــول المغربية، 
الذي تألق في الفئات السنية لمنتخب بلجيكا، 
ــاراة رســمــيــة مع  ــبــ مـــا جــعــلــه يـــخـــوض أول مــ

»الشياطن الحمر« في سن الـ17، لكن المواجهة 
له، لأنه أصبح  تحولت إلى كابوس بالنسبة 
خـــــارج حـــســـابـــات الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، الـــــذي قــرر 
المشاركة في مونديال روسيا  قبل  استبعاده 
2018. ونــخــتــم مـــع أنــــور غـــــازي، الــــذي رفــض 
تمثيل منتخب المغرب، بعدما تألق مع أياكس 
أمستردام، وفضل اللعب مع منتخب هولندا، 
الـــذي قــام بــإشــراكــه فــي مواجهتن فــقــط، ولم 
لذلك  الدولية،  أو  القارية  للبطولات  يستعده 
ــا( نــتــيــجــة خــيــاره  ــامـ يــحــصــد صـــاحـــب )25 عـ
الــخــاطــئ، لأنـــه لــن يتمكن مــن الــلــعــب الــدولــي 

نهائيا مع »أسود الأطلس«.
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ــي  ــتـ ــيـ ــر سـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ ــــي مـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الإســـبـــانـــي بيب 
ــقــــوي  غــــــــوارديــــــــولا، مـــنـــافـــســـه الــ
ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن 
إطار  في  تجمعهما  التي  القمة  كلوب. هي 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــامــنــة مــن منافسات 

بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

أرقام قبل القمة
سيستضيفها  الـــتـــي  المــرتــقــبــة  الــقــمــة  قــبــل 

قمة »البريمييرليغ«

لن تكون قمة غوارديولا وكلوب عادية هذا العام، لكونها تأتي في ظروف صعبة على الجميع، 
وخصوصاً على مانشستر سيتي. فليفربول يدخل المواجهة برصيد 16 نقطة، فيما يملك »سيتي« 
11، ويحتاج للفوز بأي طريقة وهو الأمر نفسه بالنسبة »للريدز« الذي يحتاج للنقاط الكاملة للاستمرار 

في المنافسة. فمن سيحسم قمة »البريمييرليغ« بين المدربين الألماني والإسباني؟
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ــاد«، يــتــقــدم فــريــق لــيــفــربــول  ــحــ مــلــعــب »الاتــ
سيتي.  مانشستر  على  والترتيب  بالأرقام 
برصيد  مؤقتاً  الــوصــافــة  يحتل  فليفربول 
16 نــقــطــة بـــفـــارق 5 نـــقـــاط عـــن مــانــشــســتــر 
 11 برصيد  العاشر  المــركــز  سيتي صــاحــب 
نقطة )مع مباراة أقل(، أي إن فوز »سيتي« 
اليوم وفي مباراته المؤجلة سيرفع رصيده 

إلى 17 نقطة، ويتفوق على »الريدز«.
لــكــن قــبــل المــواجــهــة الــتــاريــخــيــة، تــبــرز إلــى 
الــواجــهــة مــشــاكــل كــثــيــرة لــلــمــدربــن كــلــوب 
ــولا، الـــتـــي ظـــهـــرت بـــوضـــوح منذ  ــ ــوارديـ ــ وغـ
ــم، ولـــعـــل أبـــــرز هــــذه المــشــاكــل  بـــدايـــة المــــوســ

فليفربول  للفريقن.  الــكــارثــي  الــدفــاع  خــط 
مثلًا، رغم تسجيله 17 هدفاً، إلا أن شباكه 
اهتزت في 15 مناسبة في 6 مباريات، وهو 
تلقت شباك  بينما  »لــلــريــدز«،  قياسي  رقــم 
فريق »سيتي« 8 مرات في 6 مباريات فقط. 
الذي  غــوارديــولا،  فريق  يُعاني  المقابل،  في 
السنوات الأخيرة الأقــوى هجوماً،  كــان في 
مــن ســوء حسم أمــام المــرمــى، وهــو مــا جعل 
أهــداف   9 إلــى  التهديفي ينخفض  رصــيــده 
فقط في 6 مباريات، وهو رصيد منخفض 
ــــداف مــقــارنــةً بــالــســنــوات المــاضــيــة،  مــن الأهـ
 بــوضــوح على ضعف الخط 

ّ
وهــو رقــم يــدل

الــتــي يحصل  الــفــرص  فــي حسم  الهجومي 
عليها في المباريات.

وعليه، ستكون المباراة صعبة على الفريقن 
ــة بــســبــب الــضــعــف  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـ مــ
المــوســم، بينما  بــدايــة  الــواضــح منذ  الكبير 
ربما،  هجومية  مشاكل  أي  هناك  تكون  لن 
الفريقن سيفتحان  أن  إلــى  يعود  والسبب 

الملعب بشكل مؤكد، سعياً وراء فوز مهم.

مواجهات كلوب وغوارديولا
ــــي بــيــب  ــانـ ــ ــبـ ــ ــة بـــــن الإسـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ تُـــعـــتـــبـــر المـ
غــوارديــولا والألمــانــي يورغن كلوب الأقــوى 
في »البريمييرليغ« خلال السنوات الماضية، 
نـــظـــراً لــلــمــنــافــســة الـــكـــبـــيـــرة الُمـــســـتـــمـــرة بــن 
المدربن، كذلك فإنها واحدة من المواجهات 
الــتــاريــخــيــة لاثــنــن مــن أفــضــل المـــدربـــن في 
بينهما  المنافسة  وشهدت  القدم.  كــرة  عالم 
19 مباراة بدايةً من الدوري الألماني عندما 
مــدربــاً لدورتموند وغــوارديــولا  كــان كلوب 
مدرباً لبايرن ميونخ، واستُكملت المنافسة 
وصــــــولًا إلــــى الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، عــنــدمــا 
ــفــــريــــق لـــيـــفـــربـــول  أمــــســــى كــــلــــوب مُــــــدربــــــاً لــ
وغوارديولا مُدرباً لفريق مانشستر سيتي. 
كلوب  كثيراً، لأن  متفاوتة  الأرقـــام  تــبــدو  لا 
يتفوق على غــوارديــولا فــي المــواجــهــات، إذ 
حقق الألماني 9 انتصارات مقابل 8 حالات 
مباراتان  انتهت  لغوارديولا، في وقت  فوز 

فقط بينهما بالتعادل. 
ووفــقــاً لمــوقــع »تــرانــســفــر مـــاركـــت«، فـــإن أقــل 
معدل عدد نقاط محصودة لغوارديولا أمام 
المدربن الذين لعب ضدهم كان ضد كلوب 
)1,37 نقطة في المباراة(. ولم تشهد مباريات 
السنوات  فــي  منهما  لأي  سيطرة  الفريقن 
ــاريــــات، تــفــوق  ــبــ ــر 10 مــ ــ ــرة؛ فـــفـــي آخـ ــ ــيـ ــ الأخـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي 4 مـــبـــاريـــات مــقــابــل 
ــارات لــفــريــق لــيــفــربــول وتــعــادلــن  ــتـــصـ 4 انـ
فقط، الأول فــي عــام 2017 والــثــانــي فــي عام 
في  تاريخياً  ليفربول  يتفوق  بينما   .2018

يورغن كلوب يتفوق 
بعدد الانتصارات على بيب 

غوارديولا

عودة كافاني وخيمينيز إلى قائمة الأوروغواي لمواجهة
كولومبيا والبرازيل

يعود كل من إديسون كافاني وخوسيه ماريا 
الأوروغـــــواي  بــادهــمــا  منتخب  إلـــى  خيمينيز 
والــبــرازيــل في  مــن كولومبيا  كــل  قبل مواجهة 
الــتــأهــل لمــونــديــال 2022، وذلـــك بعد  تــصــفــيــات 
التصفيات.  المــبــاريــات الأولـــى مــن  غيابهما عــن 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  مهاجم  ودخــل 
ومدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن القائمة 
ظهر  والتي  تاباريز،  أوسكار  للمدرب  النهائية 

فيها أيضاً المهاجم لويس سواريز. 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــدت الـ ــ ــهــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل شــ ــ ــ فـ
لاعــب  نــونــيــيــز،  دارويـــــن  عــــودة  »للسيليستي« 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، بــيــنــمــا أصـــبـــح أغــوســتــن 
أوليفيروس لاعب ناسيونال هو المحلي الوحيد 
في منتخب الأوروغواي. وتحل الأوروغواي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر ضيفة على 

كولومبيا في بارانكيا، ثم تستقبل بعدها بأربعة أيام البرازيل.

لويس إنريكي: موراتا أصبح مختلفاً تماماً منذ عودته 
إلى يوفنتوس

أوضـــح لــويــس إنــريــكــي، مـــدرب المنتخب الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، أن ألــفــارو مــوراتــا الحالي 
»مختلف تماماً« من حيث الثقة منذ عودته إلى فريق يوفنتوس قادماً من أتلتيكو مدريد. 
التي أعلنها  أبــرز المستجدات فــي قائمة »لا روخـــا«  المــدريــدي هــي  وكــانــت عــودة المهاجم 
المدرب. وصرح إنريكي: »منذ عودته إلى يوفنتوس رأينا لاعباً مختلفاً كلّياً من ناحية الثقة 
وأرقامه أيضاً توضح ذلك، وهناك أيضاً العديد من المامح التي أصبحت أفضل«. وأضاف 
المدرب خال مؤتمر صحافي: »كما أنه يمتلك أسلوباً سواء في الدفاع أو الهجوم أحب أن 
يمتلكه الاعبون«، مؤكداً أنه لم يقلق بشأن عدم تسجيله للأهداف في المباريات السابقة.

مدرب منتخب البرازيل يبقي على نيمار رغم إصابته
المــدرب أدينور ليوناردو باتشي »تيتي« الإبقاء على نيمار ضمن قائمة الاعبن  قرر 
ــواي فــي تصفيات  ــ الــبــرازيــل مــن أجــل مــواجــهــة فــنــزويــا والأوروغــ المستدعن لمنتخب 
التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، رغم إصابة مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك 
بعد اجتماع مع ممثلي النادي الفرنسي، والذين حصلوا على ضمانات بعدم تعريض 
صحته للخطر. ويتعافى مهاجم »الباريسي« من إصابة في عضات الساق اليسرى، 
ولن يكون بوسعه اللعب حتى 13 من الشهر الحالي أمام فنزويا، بحسب ما كشف عنه 
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي. وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو 
لاسمار ثقته في تعافي نيمار على نحو جيد، وأن يكون جاهزاً بعد أربعة أيام من لقاء 
أنــه »يتواصل  منتخب الأوروغــــواي في مونتيفيديو، وأوضــح لاسمار في هــذا الإطــار 
منذ  لنيمار  البدنية  الحالة  »ونعلم  جيرمان  ســان  بــاريــس  طبيب  مــع  مستمر  بشكل 

إصابته في دوري الأبطال«.

كومان عن ميسي: أداؤه جيد للغاية ولن أنجرّ للجدل
أكد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان أن أداء 
ليونيل ميسي جيد للغاية وأنه لن يدخل في جدل، 
وذلك بعد نشر صور ظهر فيها الأرجنتيني وهو 
لمباراة دينامو كييف  الأخيرة  الثواني  يمشي في 
في دوري أبطال أوروبا. وقال كومان، في مؤتمر 
صحافي، إنه يمكن التقاط صورة لأي لاعب وهو 
يمشي، مضيفاً أنه لم يرَه وهو يمشي ولم يهتم 
بهذا الأمر. وأضاف كومان أنه يرى ميسي نفسياً 
جيداً وقوياً وأنه دائماً ما يستمتع بهذه الرياضة، 
رغــم أنــه يعترف بأنه »مثل أي لاعــب آخــر، يمكنه 
أن يمر بلحظات أكثر تعقيداً من غيره«، مؤكداً أنه 

»منخرط للغاية في ديناميكية الفريق«.

شوارتزمان يسقط أمام ميدفيديف في ربع نهائي 
باريس للأساتذة

ودّع الاعب الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة بعد 
خسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف بواقع مجموعتن من دون رد، وبهذا سيضطر 
إلى الانتظار لحسم مسألة مشاركته في البطولة الختامية لموسم التنس للمحترفن في 
لندن للمرة الأولــى في مشواره. واحتاج ميدفيديف لساعة و3 دقائق للفوز على الاعب 
الأرجنتيني بنتيجة )6 - 3( و)6 - 1(. يُذكر أن شوارتزمان يسعى لأن يكون ثامن لاعب 
والتي تضم  لندن  في  للمحترفن  التنس  لموسم  الختامية  البطولة  في  يشارك  أرجنتيني 

أفضل 8 لاعبن في نهاية الموسم.

بيترا كفيتوفا. وفي عام 2020، وصلت ساكاري إلى دور 
الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة، 

وهي أفضل نتائجه في منافسات »غراند سام«.
وتمتلك ضربات  اللعب  في  تشتهر ساكاري بشراستها 
إرسال قوية، وفي عام 2020، أمست ساكاري أكثر لاعبة 
تسجياً للإرسالات بعد أن شاركت في 31 مباراة. ويبلغ 
طول الاعبة اليونانية متراً و73 سنتيمتراً وأمست لاعبة 
اليُمنى  باليد  تلعب  وهــي   ،2015 عــام  فــي  محترفة  تنس 
وكان يُدربها توماس يوهانسن في البداية ثم دربها مارك 
بيتشي وثـــم تـــوم هــيــل. وحــقــقــت ســاكــاري أربــاحــاً مالية 

قدرها 3 ماين و540 ألف دولار أميركي.
مــقــابــل 220  فـــوزاً  فــي مسيرتها 327  حققت ســاكــاري 
خسارة بنسبة انتصارات بلغت 59%، وهي تحتل المركز 
وفـــي منافسات  لــلــســيــدات.  الــعــالمــي  التصنيف  فــي  ـــ22  ــ ال

ــــدور الــرابــع في  »غــرانــد ســــام«، خــرجــت ســاكــاري مــن ال
من  وخــرجــت   ،2020 عــام  فــي  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
ــــدور الــثــالــث فــي بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة عــامــي 2018  ال
الثالث في بطولة »ويمبلدون« عامي  الــدور  و2020، ومن 
2017 و2019 ومن الدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة 
عام 2020. وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت ساكاي 
51 فوزاً مقابل 40 خسارة بنسبة انتصارات تبلغ %56، 
وهـــي تــحــتــل المـــركـــز الــــــ192 فـــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لفئة 
»الـــزوجـــي«. ولــم تلعب أي مــبــاراة فــي منافسات »غــرانــد 
ــهــذه الــفــئــة، بـــل شـــاركـــت فـــي مــنــافــســات بطولة  ســــام« ل
»فيد كــاب« وحققت 12 فــوزاً مقابل 18 خسارة بنسبة 
بطولة  فــي  وحــلــت وصيفة  كما  بلغت %40،  انــتــصــارات 

»هوبمان« الدولية في عام 2019.
رياض...

ولدت لاعبة التنس اليونانية ماريا ساكاري في 25 تموز/
يوليو عام 1995، ووصلت إلى أعلى مركز لها في التصنيف 
العالمي عام 2020، وذلك عندما احتلت المركز الـ20. في وقت 
أفضل مركز لها في التصنيف العالمي لفئة »الزوجي« كان 
الـــ169 والــذي وصلت إليه في شهر أيلول/سبتمبر  المركز 
عام 2019. تُوجت ساكاري بلقب في منافسات »الفدري« 
وكان ذلك في بطولة المغرب المفتوحة للتنس عندما تفوقت 
كما  النهائية.  المــبــاراة  في  كونتا  جوهانا  البريطانية  على 
النهائي فــي بطولة  الـــدور نصف  إلــى  ووصــلــت ســاكــاري 
ووهان الصينية عام 2017، وفي تلك البطولة تفوقت على 
النجمة الدنماركية كارولن ووزنياكي وكان ذلك أول فوز 
التصنيف.  الأولــيــات في  العشرة  لها على مصنفة ضمن 
إلــى نصف نهائي جديد وكــان  وفــي عــام 2019، وصلت 
ذلك في بطولة إيطاليا المتفوحة للتنس وتفوقت آنذاك على 

ماريا ساكاري

على هامش الحدث

لاعبة تنس يونانية 
تحتل المركز الـ22 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

من سيفوز في أول 
مواجهة هذا الموسم 
بين كلوب وغوارديولا؟ 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

يعاني الفريقان من غيابات كثيرة ومهمة قبل القمة المرتقبة. فمن 
ماندي  بينجامين  من  كل  المباراة  عن  يغيب  سيتي،  مانشستر  ناحية 
الذي يعود أواخر هذا الشهر، ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندييو، 
والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو اللذين يعودان أيضاً نهاية الشهر 
تشامبرليين،  أوكسلاند  أليكس  يغيب  ليفربول  جهة  من  بينما  الحالي. 
ألكانتارا، والمدافع فيرجيل  الوسط فابينيو وزميله تياغو  ولاعب خط 

فان دايك )الصورة( الذي يعود في عام 2021.

غيابات كثيرة

وجه رياضي

المواجهات المباشرة في مخلتف المسابقات 
المحلية والأوروبية، إذ فاز ليفربول في 105 
فــقــط لمانشستر  ــوزاً  فــ مــبــاريــات مــقــابــل 57 
بالتعادل،  مباراة   53 انتهت  بينما  سيتي، 

لتكون قمة الأحد الـ216 بن الفريقن.

أسلوب لعب شرس 
ــعــــرف طـــريـــقـــة لـــعـــب الـــفـــريـــقـــن  الـــجـــمـــيـــع يــ
الكرة  الكبير على حامل  المتمثلة بالضغط 
ــاء الـــلـــعـــب مــن  ــنــ لاســـتـــعـــادتـــهـــا بـــســـرعـــة وبــ
الــخــلــف بــســرعــة، وقــمــة مــوســم 2021-2020 
الأولـــــى ســيــفــوز بــهــا حــتــمــاً صــاحــب أقـــوى 
ــن يُـــطـــبـــق الــضــغــط  ــل مــ خــــط وســـــط وأفــــضــ
العالي طوال 90 دقيقة. ليفربول، مثلًا، قدّم 
وكان  العالي،  الضغط  عبر  قوية  مباريات 
يخنق المنافسن باستمرار، ولا يسمح لهم 
التي  المــيــزة  الخلف، وهــي  مــن  اللعب  ببناء 
غــوارديــولا،  للمدرب  مشاكل  سبّبت  لطالما 
الذي يتميز أسلوب لعبه بالبناء من الخلف 
ثم الانطلاق في الهجمات. كذلك فإن كلوب 
ــوارديـــولا يــمــنــحــان أهــمــيــة كــبــيــرة لخط  وغـ
المحطة  إليهما  بالنسبة  يُعَدّ  الــذي  الوسط 
بالإضافة  الهجمات،  بناء  في عملية  الأهم 
إلـــى أن الــســيــطــرة عــلــى خــط الــوســط تعني 
الــســيــطــرة عــلــى المـــبـــاراة بــالــكــامــل مــن خــلال 
ــقـــال  ــتـ عــمــلــيــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــدفــــاع والانـ
العمليات  منطقة  إلــى  الخلف  مــن  الــســريــع 

الهجومية.
ويتميز كلوب عن غوارديولا بأنه يستخدم 
كــثــيــراً الأطــــــراف لــصــنــاعــة الـــخـــطـــورة على 
ــارةً عــبــر انــطــلاقــات الأظــهــرة  ــ المــنــافــســن، تـ
وكــراتــهــم الــعــرضــيــة الــتــي دائــمــاً مــا تُشكل 
كــــبــــيــــراً لأي دفـــــــــــاع، وتـــــــــــــارةً عــبــر  ضــــــــــرراً 
الانطلاقات السريعة لمحمد صلاح وساديو 
ــــن خــط  ـــن كــــــرة طـــويـــلـــة مـ ــــي، مـــســـتـــغـــلَّ ــانـ ــ مـ
الــدفــاع أو خــط الــوســط. ومــع ضــعــف دفــاع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي بـــدايـــة هـــذ المــوســم، 
ســتــكــون ســرعــة لــيــفــربــول فــي الانــتــقــال من 
الحالة الدفاعية إلى الهجوم مصدر تهديد 
الــذي  المـــدرب بيب غــوارديــولا،  كبير لفريق 
دائماً ما يفشل في احتواء ثلاثي ليفربول 

القوي بدنياً وفنياً.
في المقابل، إن غياب فيرجيل فان دايك عن 
أثــر سلبي  له  ليفربول، سيكون  دفــاع  قلب 
كــبــيــر عــلــى تــنــظــيــم الــخــط الــخــلــفــي، وعليه 
قد ينجح غوارديولا في خلط الأوراق عبر 
انـــطـــلاقـــات ومــــراوغــــات رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ 
ــة إلـــــــى قـــــدرة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وريــــــــــاض مـــــحـــــرز، بـ
غــابــريــال خــيــســوس عــلــى إحـــداث الفوضى 

داخل الصندوق.
المنتظرة  الإنــكــلــيــزيــة  الــقــمــة  سيحسم  فــمــن 
ومـــن ســيــفــوز فــي أغــلــى  نــقــاط فــي المــوســم 

الجديد، بيب غوارديولا أو يورغن كلوب؟

لاعب  البدنية  الحالة  توتنهام، مستوى  فريق  مــدرب  مورينيو  البرتغالي جوزيه  انتقد 
الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، وذلك على الرغم من تقديمه أداءً جيداً خال مواجهة 
فريق لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي. وقال المدرب البرتغالي خال مؤتمر 
البدنية  الكرة ولكن ليس جيداً بدونها. حالته  التعامل مع  صحافي »لقد كان جيداً في 
ليست جيدة. لم يحظ بإعداد جيد قبل الموسم. سواء خال فترة الحجر المنزلي أو أثناء 
إعـــداده حظيت  لديه مشكات ولــم يتدرب مثل بقية زمــائــه، ولذلك عملية  الموسم كــان 

بالكثير من الصعود والهبوط، هو يتقدم شيئاً فشيئاً«.

صورة في خبر

مورينيو ينتقد لو سيلسو

Sunday 8 November 2020 Sunday 8 November 2020
الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة
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آيا صوفيا
زيادة الإقبال السياحي رغم كورونا

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاءت عــكــســيــة ربــمــا،  ردة الــفــعــل جــ
بتراجع  محللين  آراء  صِب 

ُ
ت لم   

ْ
إذ

ــاح والــــزائــــريــــن لمــتــحــف آيـــا  ــيـ الـــسـ
بإلغاء  التركي  القضاء  قـــرار  بعد  صوفيا، 
ــام 1934،  ــرار مــجــلــس الــــــوزراء الـــصـــادر عـ قــ
الذي قضى بتحويل آيا صوفيا في مدينة 
إسطنبول من مسجد إلى متحف، وإعادته 
ــام،  ــعــ ــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز هــــــذا الــ ــ مـــســـجـــداً فـ
وحضور الرئيس التركي أول صلاة جمعة، 
لــتــســتــمــر إقـــامـــة الـــصـــلـــوات الـــخـــمـــس، بعد 

انقطاع لستة وثمانين عاماً.
إعلان عدد زوار المسجد لم يأت، كما العادة، 
ــاء  الإحـــصـ هــيــئــة  أو  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  مــــن 
الــتــركــيــة، بــل زفـــه مــفــتــي إســطــنــبــول محمد 
 اســتــقــبــال أكــثــر 

َّ
أمـــين مــاشــالــي، مــعــتــبــراً أن

من 1.5 مليون زائر، منذ إعادة آيا صوفيا 
مسجداً، حدث يعكس اهتمام الزوار الأتراك 
والسياح الخارجيين. ولفت ماشالي خلال 
ــــول« أخـــيـــراً،  ــاضـ ــ تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة »الأنـ
بإقبال  يحظى  صوفيا  آيــا  مسجد  أن  إلــى 
كبير مــن المــواطــنــين مــن كــافــة أرجـــاء البلاد 
والسياح الأجانب طوال الأسبوع، وخاصة 
العطل، مقدراً متوسط عدد  وأيــام  الجمعة 

)Getty /تم إلغاء رسم الدخول إلى المسجد وصار بالمجان )رسول كابوغلو

زوار المــســجــد فـــي أيــــام الأســـبـــوع الــعــاديــة 
ــراوح فــــي أيــــام  ــ ــتـ ــ بـــنـــحـــو 15 ألــــفــــاً، فـــيـــمـــا يـ
الجمعة، ونهاية الأسبوع بين 25 و30 ألفاً.

ويعتبر العامل بالقطاع السياحي، إيرجان 
يلدز، أنه من الظلم مقارنة عدد السياح هذا 
العام، بعددهم في أي عام سابق، لأن بلاده 
التي كانت تطمح لجذب 57 مليون سائح 
آب/أغسطس سوى  نهاية  لم تجذب حتى 
10 ملايين، بسبب إغلاقات كورونا وتوقف 
ويشير  السياح.  أولــويــات  وتــبــدل  الطيران 
»العربي الجديد« إلى أن الإقبال على  يلدز لـ
إعــادتــه جامعا، بالمقياس  آيــا صوفيا بعد 
ــام، هـــو كــبــيــرٌ جـــــداً، بل  ــعــ الـــخـــاص لـــهـــذا الــ
ويـــحـــظـــى بـــأعـــلـــى إقــــبــــال، بــســبــب تـــصـــدره 
ــــلام ولــوقــوعــه بــأهــم مــنــطــقــة سياحية  الإعـ
بـــتـــركـــيـــا الـــســـلـــطـــان أحــــمــــد الــــتــــي تــحــتــوي 
إضافة لآيا صوفيا، الجامع الأزرق وقصر 
الـــطـــوب كـــابـــي والـــــبـــــارزار الــكــبــيــر. وحـــول 
أرقام السياح لأهم معالم تركيا السياحية 
آيـــا صــوفــيــا، يــوضــح المــتــخــصــص يــلــدز أن 
الــســيــاح الأجـــانـــب فــقــط، بــلــغــوا 31 مليون 
ـــ 12 عـــامًـــا المــاضــيــة.  شــخــص عــلــى مــــدى الــ
ــفـــرات الـــكـــبـــرى الـــعـــام المــاضــي  وكـــانـــت الـــطـ
بأكثر من 3 ملايين سائح، مقترباً من أعلى 
رقم عام 2014 عندما جذب 3.5 ملايين زائر.

ــه ربما من أسباب 
ّ
أن ويعتبر إيرجان يلدز 

زيادة الإقبال هذا العام، وخاصة بالنسبة 
الدخول  إلغاء رســم  الداخليين، هو  لــلــزوار 
»التذكرة« التي كانت 60 ليرة تركية قبل 24 
التاريخ،  ذلــك  بعد  وألغيت  تــمّــوز،  يوليو/ 
آيا صوفيا بالمجان. وأدرجِ  لتصبح زيــارة 
مسجد آيا صوفيا ضمن عجائب الهندسة 
العالم، نظراً لحجمه وبنائه  في  المعمارية 
ويبلغ طوله  المقبب،  البازيليكا  طــراز  على 
القبة 55 مــتــراً، أي أنها  100 متر، وارتــفــاع 
أعلى من قبة معبد البانثيون، ويبلغ قطر 
القبة 30 متراً. وتــم تشييد آيــا صوفيا في 
الــســادس، خــلال فترة الإمبراطورية  الــقــرن 
ــة، وكــــــانــــــت مــــــقــــــرّاً لــلــكــنــيــســة  ــيــ ــطــ ــزنــ ــيــ ــبــ الــ
الأرثــوذكــســيــة الــيــونــانــيــة. ثـــم تـــم تحويله 
إلـــى مــســجــد بــعــد فــتــح إســطــنــبــول عــلــى يد 
الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح فـــي عــــام 1453. 
أثناء حكم  في  إلــى متحف  البناء  ليتحول 
حزب الشعب الجمهوري في عام 1935، قبل 

أن يُستعاد جامعاً هذا العام.
وبدأ المسار القانوني في قضية آيا صوفيا، 
في 24 يونيو/ حزيران 2005، عندما رفعت 
»جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية 
ــى المــحــكــمــة الإداريـــــــة  ــ والـــبـــيـــئـــة« قــضــيــة إلـ
الــعــلــيــا، طــالــبــت فيها بــإلــغــاء قـــرار مجلس 

الـــــوزراء الــتــركــي الـــصـــادر فــي الــعــام 1934. 
المحكمة رفضت  في  العاشرة  الغرفة  ولكن 
أن  إلــى  2008، مستندة  فــي  الجمعية  طلب 
آيــــا صــوفــيــا مــتــحــفــاً لا ينتهك  ــتـــخـــدام  اسـ
الــتــركــي. ثـــم اســتــأنــفــت الجمعية  الــقــانــون 
دعواها أمام المحكمة، لكن القرار الذي صدر 
في 2012 نص على تثبيت الحكم السابق. 

وبعدها أعــادت الجمعية رفــع دعــواهــا في 
الدولة  العاشرة لمجلس  الدائرة  أمــام   2016
ــــدرت قـــرارهـــا الــنــهــائــي الــقــاضــي  الـــتـــي أصــ
بــإلــغــاء قــــرار عــــام 1934، وإعــــــادة فــتــح آيــا 
ــــدت المــحــكــمــة  ــنـ ــ ــتـ ــ صــــوفــــيــــا مــــســــجــــداً. واسـ
الإداريـــة العليا في قرارها النهائي إلــى أن 
آيـــا صــوفــيــا مــســجّــلــة مــســجــداً فـــي ســنــدات 
المــلــكــيــة الــتــي تــحــمــل اســـم مــؤســســة »وقـــف 
التصنيف  أن هذا   

ً
الفاتح«، معتبرة محمد 

غير قابل للتعديل، ولا يمكن إلغاء صفته 
أو تحويله إلى متحف أو إلى أي شيء آخر، 
وبــالــتــالــي، لا تــشــكــل الــحــقــوق والمــمــتــلــكــات 
غــيــر المــنــقــولــة الــتــابــعــة لــلــوقــف عــائــقــاً أمــام 
أن  مراقبون،  ورأى  لها.  المجتمع  استخدام 
تاريخ  أو  إلــى جامع  المتحف  تبدل  توقيت 
يوم إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، 
ــاء بــعــنــايــة تــركــيــا كــونــه يــصــادف ذكــرى  جـ
الثانية  لـــوزان  بمعاهدة  تتصل  سياسية، 
يوليو/ تموز   24 التي جــرى توقيعها في 
1923، بين تركيا وكل من بريطانيا وفرنسا، 
الــحــالــيّــة لتركيا،  الـــحـــدود  وتـــمّ فيها رســـم 
وتقاسمت بموجبها أراضي الإمبراطورية 
العثمانية. لذلك، يستند توقيت اليوم، على 
والرمزية  التاريخية  الأبــعــاد  كل  من  الرغم 
والـــديـــنـــيـــة، إلــــى خــلــفــيّــة ســـيـــاســـيّـــة، تــربــط 
تركيا عن  باليوم، في سياق بحث  الأمــس 

دور فاعل في المنطقة والعالم.

بلغ متوسط عدد 
زوار المسجد في أيام 
الأسبوع العادية نحو 
15 ألفاً، فيما يتراوح 

في أيام الجمعة ونهاية 
الأسبوع بين 25 و30 

ألفاً

■ ■ ■
تم تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد بعد فتح 
إسطنبول على يد 

السلطان محمد الفاتح 
في عام 1453

■ ■ ■
أدرجِ مسجد آيا 

صوفيا ضمن عجائب 
الهندسة المعمارية في 
العالم، نظراً لحجمه 
وبنائه على طراز 

البازيليكا المقبب، ويبلغ 
طوله 100 متر

باختصار

يوليو/تموز   24 أول صلاة جمعة في  وإقامة  إلى مسجد،  تحويله من متحف  بعد  آيا صوفيا،  السياحي على  الإقبال  زاد 
الماضي، بالمقارنة مع عدد السياح في ظلّ إغلاق كورونا

هوامش

خطيب بدلة

يشربان  أحمد ومصطفى،  الــســوريــان،  اللاجئان  كــان 
الــشــاي، بــرفــقــة جــارهــمــا الألمـــانـــي، أنـــدريـــاس، فــي أحــد 
مــقــاهــي بــرلــين، حينما عــبــر أمـــام زجـــاج المــقــهــى بنات 
وشــبــان يحملون لافــتــاتٍ تــنــدّد بــإجــراءات الــوقــايــة من 
وباء كورونا )كوفيد 19(. لاحظ أندرياس أن صديقيه 
ــــدل عــلــى  ــارات بـــالـــعـــربـــيـــة، تـ ــبــ ــادلان عــ ــبـ ــتـ ــوريـــين يـ الـــسـ
استخفافهما بالمظاهرة، فتدخل في الحديث، وقال إنه 
الفقري لكان فــي طليعة  لــولا بعض الآلام فــي عــمــوده 
ة، 

ّ
المتظاهرين. وأوضح لهما أن هذه الاحتجاجات محق

الكمّامات عدوان  العزل والحجر وارتــداء  إجــراءات  لأن 
ألمانياً  صريح على حرية الإنــســان، وهــي ليست شأناً 
خالصاً، بل تكاد أن تعمّ دول أوروبا، فالناس أصبحوا 
قلقين من أن تلجأ الحكومات إلى تكرار الإجراءات التي 
طبقتها في أثناء معالجة الموجة الأولى من الوباء قبل 

بضعة أشهر.
إنه  ابتسامة ظهرت على فمه،  قــال أحمد، وهــو يخفي 
وصــديــقــه مــصــطــفــى يـــعـــتـــذران، بـــدايـــة، عـــن تحدّثهما 
بالعربية في حــضــوره. أمــا الحديث الــذي تــبــادلاه، فلا 
داعــــي لأن يــعــرف مـــحـــتـــواه. اســتــفــســر أنــــدريــــاس عن 

السبب، فأجابه مصطفى، بطريقةٍ لا تخلو من دعابة: 
»إن الــكــلام على مــا يــجــري فــي ســوريــة فــوق مقدرتك 
على الفهم والاستيعاب«. لاحظ أحمد استياء أندرياس 
»إن   :

ً
قائلا التوضيح،  إلــى  قاله مصطفى، فسارع  مما 

كورونا التي تصيبكم، أنتم شعوب أوروبا، هي نفسها 
التي ظهرت في الصين بداية سنة 2020. وأما كورونا 
الــســوريــة، فــقــد أطــلــقــنــا عــلــيــهــا، نــحــن الــســوريــين، اســم 

»كورونا اخرطي«. 
حــــاول أنـــدريـــاس لــفــظ كــلــمــة اخـــرطـــي، فــكــاد حــنــكــه أن 
»ينفشخ«. ضحك مصطفى، وأوضح لأندرياس أن هذه 
عليه حكاية  وقــصّ  والاستهزاء،  للتعجب  تقال  الكلمة 
قــريــة ســـوريـــة غــزتــهــا، فـــي زمـــن قـــديـــم، مــجــمــوعــة من 
القرية في ساحة عامة،   

َ
 رجــال

ُ
الغزاة الصعاليك. جمع 

ــال أحــدهــم إن الــغــرامــة المــفــروضــة عــلــى أهـــل القرية  وقـ
عــشــرون قــنــطــاراً مــن الــقــمــح، وعــشــرة قناطير شعير، 
وستة قناطير عدس، فهتف أحدهم متعجّباً: »اخرطي«، 
فركض الصعلوك، ووضــع الــبــارودة في رأســه، وسأله 
عن معنى كلمة اخرطي، فخاف الرجل، وأراد أن يموّه، 
قال إنها حلوى تصنع من الجوز واللوز ودبس العنب، 

فقال الصعلوك: وعليكم قنطار اخرطي!
أية مقارنة  أن  الحكاية، كما قال مصطفى،  العبرة من 

بيننا وبينكم ستبدو مضحكة، فإجراءات منع التجول 
التي فرضت عليكم شهرين، فقط، كانت تفرض على 
السوريين، أيام الانقلابات، بعد إذاعة البلاغ رقم واحد 
وحتى إشعار آخر. وأما إجراءات التباعد الاجتماعي، 
فكانت السمة الأساسية لحكم حافظ الأسد وسلالته 
، لا 

ً
منذ سنة 1970، فجلسة مثل جلستنا هــذه، مثلا

أو  المقهى،  فــي  المــنــاوب  الأمـــن  أن يرصدها عنصر  بــد 
أي مخبر متطوّع، وتسجل وقائعها وتنسخ على ثلاث 
نسخ، وتودَع في فيش كل منا. لم يفهم أندرياس معنى 
الفيش، فسارع أحمد إلى توضيح مفهوم الفيش الأمني 

وعمليات التفييش، وقال إن المواطن الأوروبي ممكن أن 
نطبق أصول  الإجـــراءات فيحسدنا، لأننا  بهذه  يسمع 
التباعد الاجتماعي التي تقي من جميع الأمراض منذ 
خــمــســين ســنــة. ولــكــنــنــا نــحــن، بــالــتــزامــن مــع إجــــراءات 
التباعد، كنا نخرج ونمشي حاملين اللافتات، بالألوف، 

ومئات الألوف، والملايين. 
اســتــغــل أنـــدريـــاس الــفــرصــة، وقـــال لــصــديــقــيــه: »عـــال، 
ــردّ عــلــيــه أحــمــد،  يــعــنــي تــخــرجــون فـــي مـــظـــاهـــرات«. فــ
يُــطــلــق عليها  بـــد أن  مــوضــحــاً أن مــظــاهــرة كــهــذه لا 
الرجال الساهرون على أمن الوطن والمواطن الرصاصَ 
الباقون، وفي  الحيّ، فيقتل بضعة أشخاص، ويهرب 
أبنائهم  الأهـــالـــي جــثــث  يــحــمــل  ــتــالــي، حينما  ال الــيــوم 
طائرة  عليهم  غير 

ُ
ت ليدفنوهم،  المقبرة،  إلــى  المقتولين 

مــن ســلاح الجو الــســوري الــبــاســل، وتقتل عــدداً آخر 
إنهما،  أنــدريــاس عينيه، وقــال لصديقيه  منهم! عــرك 
بصراحة، يقولان كلاماً متناقضاً، »فقبل قليل قلتما: 
اللافتات والأعـــلام«،  الــشــارع، حاملين  إلــى  إننا نخرج 
فردّ عليه أحمد: »إن هذا صحيح، نحن نخرج، ولكن 
ضمن مسيرات تأييدٍ للشخص الذي يأمر بقتلنا. لا 
ــعَــيّــش، وندبك حتى 

ُ
ون بــأن نخرج، بل نهتف،  نكتفي 

تنفتق بنطلوناتنا من الخلف!«.

السوريون و»كورونا اخرطي«

وأخيراً

بالتزامن مع إجراءات 
التباعد، كنا نخرج ونمشي 
حاملين اللافتات، بالألوف، 

ومئات الألوف، والملايين
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